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طالبان تأمل فوز الرئيس الأمريكي ترامب بولاية ثانية

الحكومة البريطانية تتلقى معلومات بأن انتصار بايدن مؤكد بنسبة ٪85
قال إنه »قابل شعبا رائعا يحب الشعب الإسرائيلي« وقام بطقوس تلمودية احتفالا بعيد »البهجة«

دبي تحتضن المغني عومر آدم بدعوة من نجل رئيس الإمارات ورئيس الجالية اليهودية
لندن ـ »القدس العربي«:

نقلت صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية أن مكتب 
رئيس الــوزراء البريطاني طلب مــن وزراء حكومته 
إقامة علاقات مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، بحكم 
أنه ســيكون الأوفر حظا بالوصول إلى البيت الأبيض 

من دونالد ترامب. 
وتزامــن ذلــك مع إعــراب حركــة »طالبــان« في 
أفغانســتان عن أملها بــأن يفوز الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الذي يســتأنف حملتــه الانتخابية 

اليوم، بالرئاسة لولاية ثانية.
وبدا الرئيس الأمريكي الــذي أدخل في الثاني من 
تشــرين الأول/أكتوبر الجاري إلى المستشــفى حيث 
أمضــى ثلاثة أيام، مطمئنا الســبت عند إعلان عودته 
إلى الســباق  الرئاســـــــي قبل ثلاثة أســابيع من 
الانتخابــات التي ســتجرى في الثالث من تشــرين 

الثاني/ نوفمبر. 
وفي بداية خطاب استمر عشرين دقيقة، قال ترامب 
الــذي أطلّ من البيت الأبيض بــدون كمامة على مئات 
من أنصاره، في أول مناسبة عامة يحضرها حشد منذ 

أصيب بكوفيد19- »أشعر أنني في حالة رائعة« . 

وسيســتأنف الرئيــس مهرجانــات حملته مطلع 
الأســبوع المقبل بوتيرة مكثفة، إذ أعلن البيت الأبيض 
الإثنين، وبنســلفانيا  أنه ســيزور ولايات فلوريــدا 

الثلاثاء وأيوا الأربعاء. 
إلى ذلك، أعلن طبيب البيت الأبيض شــون كونلي 
في بيان الســبت أنّ ترامب لم يعد يُعتبر مصدراً لخطر 
انتقال عــدوى كوفيد19-، وذلك بعد تســعة أيّام من 

ظهور نتائج الفحوص التي أثبتت إصابته بكورونا. 
وقالــت صحيفة »صنداي تايمز« إن اســتطلاعات 
رأي خاصة ونماذج حاســوبية أظهرت أنه من المرجح 
بنســبة ٪70 أن يفوز بايدن بأكثــر الأصوات، وأن 
ترامب وحزبه في طريقهم إلى خسارة البيت الأبيض 

ومجلسي الشيوخ والنواب. 
وأضافــت أن المعلومــات التــي سُــلمت لبوريس 
جونســون نهاية الأســبوع الماضي، رجّحت بنســبة 
تفوق ٪85 فوز بايدن على ترامب، أي بارتفاع يفوق 

٪15 التوقعات السابقة.
ونقلــت الصحيفــة عن أحــد الأعضــاء البارزين 
في حزب المحافظــن، أنه في حين تحدث جونســون 
مــع ترامب الأســبوع الماضي وتمنى لــه التوفيق في 
الانتخابــات، إلا أنهــم قد اســتبعدوه فــي الحكومة 

البريطانية.
وأضافت أن الســفيرة البريطانية في واشــنطن، 
كارين بيرس، بــدأت بالتودد إلى توني بلينكن وجيك 
ســوليفان مستشــاري بايدن للسياســة الخارجية، 
اللذيــن يُتوقع أن يكــون أحدهما وزيــرا للخارجية 

والآخر مستشارا للأمن القومي.
كما ذكــرت »صنداي تايمز« أن حكومة جونســون 
تتوقع بأن تتعقد العلاقات مع واشــنطن في حال فوز 
بايــدن، إذ كان الأخير قد غرد الشــهر الماضي بأنه لن 
يســمح بأي صفقة تجارية بين بريطانيــا وأمريكا إذا 
كانت أيرلندا الشــمالية »ضحية لخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي« .
في المقابل، أعربــت حركة طالبان عــن أملها بفوز 
ترامب بولايــة ثانية، إذ قال المتحدث باســم الحركة، 
ذبيح الله مجاهد، في مقابلة هاتفية مع شــبكة »ســي 
بي أس نيــوز« الأمريكية: »نأمل أن يفــوز ترامب في 
الانتخابــات وينهي الوجود العســكري الأمريكي في 

أفغانستان«.
كما أعربت الحركة المســلحة عــن قلقها إزاء إصابة 
الرئيــس الأمريكي بفيروس كورونا، حســب المصدر 

نفسه.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في دلالــة علــى أن دولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة فتحت بــاب التطبيع 
على مصراعيه، ولم تجعله مقصورا على 
»التطبيع السياســي« بل يشمل تطبيعا 
مجتمعيا، بدأ مطرب إســرائيلي بزيارة 
إلى أبو ظبي، بناء علــى دعوة من أحد 

الشيوخ هناك.
عومر  الإســرائيلي  المطرب  وشــرع 
آدم، بزيارة إمارة دبي، وذلك بعد مرور 
أقل من شــهر على توقيع اتفاق التطبيع 
بين إســرائيل والإمارات، ما يشــير إلى 
التطبيع  رغبة الأخيرة بتسريع عمليات 

المجتمعي بشكل يفوق كل التوقعات.
 news i24« وحسب ما كشف تلفزيون
»الإســرائيلي، فإن دعوة هــذا المطرب 
الشــيوخ  أحد  من  جاءت  الإســرائيلي 
وهو الشــيخ حمد بن خليفة آل نهيان، 
ورئيس الجاليــة اليهودية في الإمارات 

سولي وولف.
وزار المطرب الإسرائيلي عند وصوله 
دبي منزل الشــيخ الإماراتي، وكنيســا 
تديره الجالية اليهودية في دبي، تزامنا 
مع عيد »بهجة التوراة« اليهودي، الذي 
بــدأ اليهــود الاحتفال به يــوم الجمعة 
أول من أمس  الماضي، وانتهــى مســاء 

السبت.
ونشــر له مقطع مصور وهــو يقوم 
بـ»طقــوس تلمودية« خاصة بهذا المعبد 

المقــــام في إمارة دبي.
 وقال آدم »في فترة العيد سيقوم كل 
منا بحسابات ذهنية بينه وبين الناس، 
وبينه وبين الله«. وأضاف »وأنا اخترت 
أن أقابــل شــعبا رائعا يحب الشــعب 

الإسرائيلي«.
وفي تعقيبه على زيارة الإمارات قال 
والفن  للموسيقى  سفيرا  بكوني  »أفتخر 
في الإمارات، حيث الأمل في عالم أفضل، 

بلا حروب وبدون إرهاب«.
الإســرائيلي  المطرب  هذا  أن  ويتردد 

سيقيم حفلات في الإمارات.
وقــد ذكرت تقاريــر إســرائيلية أن 
آدم ســيقيم أولى حفلاتــه في دبي، مما 
يشــير إلى مســتقبله التجاري والفني 
في منطقــة الإمارات.لكن لا يعرف كيف 
المطرب  مع  الإماراتي  الجمهور  سيتفاعل 
الإسرائيلي، في حال أحيا حفلا غنائيا، 
خاصة وأنه يغنــي باللغة العبرية، غير 

المعروفة للإماراتيين.
وكانــت الإمــــــارات والبحرين قد 
وقعتا فــي 15 أيلول/ ســبتمبر الماضي، 
اتفاقيتي تطبيع لعلاقاتهما مع إسرائيل، 
وذلــك فــي حديقــة البيــت الأبيــض 
الأمريكي  الرئيــس  برعاية  الأمريكــي، 

دونالد ترامب.

■ بغــداد ـ رويتــرز:  اتفقــت مجموعة من 
الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، فيما بينها 
على تعليق هجماتهــا الصاروخية على القوات 
الأمريكية شــريطة أن تقــدم الحكومة العراقية 
الأمريكية، وفق  القوات  جدولا زمنيا لانسحاب 
ما أعلن أمس الأحد متحدث باسم كتائب »حزب 
الله« أحد أقوى الفصائل التي تدعمها إيران في 
العراق. وقال إنه لا توجد مهلة محددة لكي تنفذ 
أنــه إذا أصرت القوات  الحكومة القرار. وتابع 
الأمريكيــة علــى البقاء فإن الفصائل ستشــن 
هجمات أشد عنفا. كانت واشنطن، التي تخفض 
ببطء قواتها فــي العراق وقوامها 5000 جندي، 
قد هددت الشــهر الماضي بإغلاق ســفارتها في 
بغداد إذا لم تكبح الحكومــة العراقية الفصائل 
المدعومة من إيران، والتي شــنت هجمات على 
المصالــح الأمريكية بالصواريــخ وزرع القنابل 

على جوانب الطرق. 
وقال محمــد محيي، المتحدث باســم كتائب 
»حــزب اللــه« إن »الفصائــل أعطــت هدنــة 
مشــروطة، وهــذه الهدنة المشــروطة موجهة 
للحكومــة العراقيــة بالذات لأنها هــي المعنية 
بتنفيــذ قــرار مجلــس النــواب«. وأضاف أن 
الاتفاق »أساسا يشمل جميع الفصائل، الفصائل 

التي ربما أيضا تستهدف القوات الأمريكية«.
وأصدرت مجموعة فصائل تطلق على نفسها 
العراقية«  للمقاومة  التنســيقية  »الهيئة  اســم 
السبت بيانا بأنها ستعلق الهجمات مقابل خطة 
يحدد  ولم  الأمريكية.  القــوات  لرحيل  واضحة 

محيي أي الفصائل التي أصدرت البيان.
وقال إن على الحكومة العراقية أن تنفذ قرارا 

برلمانيــا صدر في كانون الثانــي/ يناير ، ودعا 
لانسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق.

وحســب محيي، لا توجد مهلة أمام الحكومة 
لطرد القوات الأمريكيــة، لكنه حذر من أنه »إذا 
لم يحترم )الأمريكيــون( قرار المجلس العراقي 

فبالتأكيد راح تســتخدم الفصائل كل الأسلحة 
المتاحة لديها« .

وقال إن إطــاق صواريخ الكاتيوشــا على 
القــوات الأمريكيــة والمجمعات الدبلوماســية 
»كانت رسائل إلى الأمريكان« وإن هجمات أشد 

قد تقع فيما بعد.
ويحمّل مســؤولون أمريكيون كتائب »حزب 
الله« مســؤولية شــن عشــرات من الهجمات 
الصـــــاروخية علــى المنشــآت الأمريكية في 

العراق.  )تفاصيل ص 2(

■ باكــوـ يريفــان ـ رويتــرز: تعرضــت هدنة 
إنســانية توســطت روســيا في ترتيبها في إقليم 
ناغورنــو قره بــاغ لضغوط شــديدة أمس الأحد، 
بعد يوم مــن الاتفاق عليهــا، إذ تبادلت أذربيجان 
وأرمينيــا الاتهامــات بارتكاب انتهــاكات خطيرة 

وجرائم بحق المدنيين. 
وكان الهــدف من وقــف إطلاق النار الســماح 
للقوات الانفصالية فــي ناغورني قره باغ والقوات 

الأذربيجانية بتبادل الأسرى وقتلى الحرب. 
وتحققت الهدنة بعد محادثات مطولة في موسكو 
دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت محادثات 
موســكو أول اتصال دبلوماســي بين الجانبين منذ 
اندلع القتال في 27 أيلول/ سبتمبر. ويحظى الإقليم 
باعتراف دولــي باعتباره جزءاً من أذربيجان، لكن 

سكانه وحكامه ينتمون للعرق الأرمني.
واتهم كل من الجانبين الآخر بانتهاك وقف إطلاق 
النار فور ســريانه يوم السبت، وأعطت أذربيجان 
الانطباع فــي تصريحــات علنية مــن جانب كبار 

المسؤولين، أنها تعتبره هدنة قصيرة مؤقتة.
والأحد اتهمت أذربيجــان أرمينيا بقصف عنيف 
لمنطقة ســكنية فــي كنجة ثانيــة أكبــر مدنها، في 
الساعات الأولى من الصباح، وإصابة مبنى سكني.

 وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان إن تسعة 
أفراد قتلوا وأصيب 34 في الهجــوم، الذي ذكر أنه 

انتهاك لبنود اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين. 
وقالت باكو إن أكثر مــن 40 مدنيا قتلوا وأصيب 

نحو 200 منذ تجدد الصراع. ووصفت وزارة الدفاع 
الأرمينيــة هــذه الاتهامــات بأنها »كــذب صراح« 
واتهمت أذربيجان بمواصلة قصف المناطق السكنية 
في الإقليم بما يشــمل خانكندي أكبر مدن ناغورني 
قره باغ.  كما اتهمت أذربيجان أرمينيا بشن هجوم 
صاروخي فاشــل على محطة لتوليــد الكهرباء من 
المساقط المائية في مينجاتشفير. ونفت قوات أرمنية 

في قره باغ صحة هذا الاتهام. 
إقليم  زعيــم  هاروتيونيــان  أرايــك  ووصــف 
ناغورني قره باغ الوضع بأنه هادئ نســبياً صباح 
الأحد، لكنــه قال إنــه لا يعلم إلى متى سيســتمر 
الهدوء، مشــيرا إلى أن التوتر مســتمر على جبهة 
القتال. واتهم قوات أذربيجان بمحاولة الســيطرة 
على بلدة هادروت. وقال إن عملية تبادل الأســرى 
بين الجانبين كان من المفترض أن تبدأ الأحد، لكن لم 
يتضح بعد متى ستتم أو إن كانت ستنفذ من الأصل.
إلــى ذلك، أعلنــت وزارة الخارجية الروســية، 
الأحــد، أن وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، ونظيره التركي مولود تشــاووش أوغلو، 

ناقشا الوضع القائم في المنطقة. 
للأنباء  الروســية  »ســبوتنيك«  وكالة  وأفادت 
الأحــد، أن الوزيريــن أكــدا مجددا علــى ضرورة 
التنفيذ الصارم لجميع بنود البيان المشترك لوزراء 
خارجية روســيا وأرمينيا وأذربيجــان، والذي تم 
تبنيه عقب محادثات موســكو يومي أمس وأول من 

أمس.   )تفاصيل ص 10(

طهران ـ »القدس العربي« ووكالات:
قتل 8 أشــخاص علــى الأقل وأصيــب نحو 19 
آخرين، أمــس الأحد، في انفجاريــن منفصلين في 

إيران. 
»الأكثر  الانفجار  كان  المحلية،  السلطات  وحسب 
دموية« الذي وقع قرب ســوق فــي مدينة الأهواز، 
جنوب غربي إيران، وأســفر عن 6 قتلى و9 جرحى، 

حسبما نقل موقع »إيران انترناشينال« المحلي. 
وقــال مجتبى خالــدي، المتحدث باســم خدمة 
الطــوارئ الإيرانيــة إنّ الانفجار وقــع داخل أحد 
المنازل، مشيرا أن سبب تســرب الغاز »لا يزال غير 

واضح«. 
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي من موقع 
الانفجار في مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان 
الغني بالنفط ، فرقا للإنقاذ تبحث عن ناجين وسط 
أنقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع 

بالقرب من سوق أثرية في الحي القديم في المدينة.

 ونقلــت وكالة مهر شــبه الرســمية للأنباء عن 
إبراهيــم قنباري، رئيس وحــدة مكافحة الحرائق 
في الأهواز قوله »انفجار الغاز أدى إلى تدمير مبنى 
ســكني من طابقين بالكامل، وأربع بنايات ســكنية 

قريبة وستة متاجر« . 
وفي وقت ســابق الأحــد، ذكرت هيئــة الإذاعة 
والتلفزيون الإيرانية أن »قتيلين سقطا في الانفجار، 
الذي تســبب أيضا في انهيار مبنى من طابقين قرب 
السوق«.  كما أشــارت إلى وجود عدد من العالقين 

تحت الأنقاض.
وعلى صعيد آخر، لقي عاملان مصرعهما وأصيب 
10 آخــرون بانفجار وقع في مســبك للمعادن قرب 

العاصمة طهران.
ومنذ نهاية حزيران/ يونيو الماضي شهدت إيران 
سلســلة حوادث وحرائق غامضة أغلبها وقع قرب 
منشآت عسكرية ونووية رئيسية، فضلا عن مراكز 
صناعية ومحطــات طاقة، أثارت جميعها شــكوكا 

حول مساعي تخريب متعمد.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

من جديد هاجــم الرئيس المصري عبــد الفتاح 
السيســي، ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي 
أطاحت بالرئيس المصري الأســبق محمد حســني 
مبارك، معتبــرا أن »هدفهــا كان تدميــر الدولة لا 

التغيير«.
جاء ذلك، أمس الأحد، خــال حضوره فعاليات 
النــدوة التثقيفيــة للقوات المســلحة الـ31، تحت 
عنــوان »أكتوبر 73 رمز البقــاء والنماء« تزامنا مع 
الاحتفالات بمرور 47 عاما علــى انتصارات أكتوبر 
بحضور قــادة القوات المســلحة ومســؤولين في 
الدولة. السيســي قال إن »من أراد الوصول للحكم 
عــام 2011 وصــل والدولة واقعة« في إشــارة إلى 
جماعــة »الإخوان المســلمين« التي رفــص إجراء 

مصالحة معها.

وزاد: »والله جلست مع الناس سنة ونصف قبل 
ما يتولوا الحكم - في إشــارة إلى جماعة الإخوان 
- وســألتهم ماذا ســتفعلون في ملفــات الصحة 

والإسكان والتعليم ولم أجد إجابة«.
الذين  وأعلن رفضه الحديث عــن مصالحة »مع 
يهددون ويســعون لهدم الدولة« قائــا: »إذا كان 
شعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والناس 
الكبار مستعد تشردهم وأن تجعلهم لاجئين من أجل 
الحكم. من يريد تضييع 100 مليون ليس لديهم دين 

ولا ضمير ولا إنسانية«.
وواصل »ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية 
وتحديدا منذ 2014 إنجازات كثيرة، قســما بالله ما 

تحقق في 6 سنين يساوي عمل 20 سنة«.
وبيّن أن: »فكــرة العبث والحديــث في الإعلام 

المضاد للدولة عن هدم مصر لن ينجح«.
)تفاصيل ص 3(

كتائب »حزب الله« تتوعد بهجمات شديدة في حال أصرت واشنطن على البقاء

العراق: فصائل موالية لإيران تعلّق هجماتها
على القوات الأمريكية مشترطة جدولة الانسحاب

 

دعوات روسية وتركية لتنفيذ بنود الاتفاق الناتج عن محادثات موسكو

ضغوط تهدد الهدنة الهشة في ناغورني قره باغ
وسط اتهامات متبادلة بخرقها 

انفجاران في إيران يسفران عن 8 قتلى و19 مصابا

قال إن ما تحقق في 6 سنوات يساوي عمل 20 سنة

السيسي يهاجم ثورة يناير ويرفض المصالحة
مع الساعين »لهدم الدولة«  

عراقي يغادر جامع الفردوس في بغداد بعد سماح السلطات باستئناف الصلوات الجماعية

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

في وقت يتواصل فيه الجدل في تونس حول 
مشروع قانون حماية القوات الحاملة للسلاح، 
استنكر سياسيون وحقوقيون قيام عناصر أمن 
باقتحام مقر إحدى المحاكم في العاصمة للضغط 
على القاضي للإفراج عــن زميلهم الموقوف بعد 
الاعتداء علــى إحدى المحاميــات، حيث طالب 
بعضهم بحــل النقابــات الأمنيــة ووضع حل 

لمحاولة عناصر الأمن التمرد على الدولة.
الابتدائية  المحكمة  في  التحقيق  قاضي  وكان 

في ولايــة بن عـــــــروس المتاخمة للعاصمة، 
قرر الجمعة إطلاق ســراح مديــر مركز أمن في 
منطقة المروج بعد قيامه بالاعتداء على المحامية 
نسرين القرناح، على ان تتم محاكمته في حالة 

سراح.
آب/أغســطس  شــهر  إلى  القضية  وتعــود 
القرناح بشكوى قضائية  الماضي، حيث تقدمت 
ضد مديــر المركز الأمنــي المذكور، بعــد قيامه 
باحتجازها وتعنيفها وانتــزاع بطاقتها المهنية 
خــال وجودها في المركز لإبلاغ رئيســه بإذن 
نيابة يتعلق بشــكوى قضائية ضــده من قبل 

موكلها.
وجــاء قرار الإفراج عن رئــس المركز الأمني 

عقب قيام عدد كبير مــن عناصر الأمن باقتحام 
مقر المحكمــة الابتدائيــة في بن عــروس، في 
ودفعه  التحقيق  قاضــي  على  للضغط  محاولة 

للإفراج عن زميلهم.
وأصدر حزب التيــار الديمقراطي بيانا، يوم 
السبت، اتهم فيه قوات الأمن بتحدي مؤسسات 
محاصرة  بعــد  القضائية  وســلطتها  الدولــة 
»مجموعــة من الأمنيــن المدججين بالســاح 
المنتمــن لبعــض النقابــات الأمنيــة المحكمة 
الابتدائيــة في بن عروس بغايــة الضغط على 
قاضــي التحقيق في المحكمــة المذكورة والمكلف 
يومها باســتنطاق رئيس مركــز الأمن بالمروج 
وأحد مساعديه، على خلفية اعتدائهما بالعنف 

الشديد على محامية شــابة كانت بصدد القيام 
بواجبها«.

ودونت المحامية والنائبة عن حركة الشعب، 
ليلى حداد »قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة 
الابتدائية في بــن عروس إبقــاء رئيس مركز 
الأمــن بالمروج فــي حالة ســراح المتهم بحجز 
بالعنف  المركز والاعتــداء عليها  محامية داخل 
بعد ورود فيديو الكاميرا وإثبات عملية الحجز 
غير القانوني والاعتــداء عليها، طبعا الجريمة 
ترتقي لجناية ورغم ذلــك القضاء يثبت أنه في 
خدمــة النقابات الأمنية التي ســيجت البارحة 
محكمة بن عروس في تهديد صريح للقاضي في 

صورة اتخاذ قرار الإيقاف«. 

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«:
إســرائيل  مع  التطبيــع  مؤيــدو  يواصــل 
ضغوطهــم على الســودان للإقــدام على هذه 
الخطوة، حيث يقف وراء مبادرة جديدة عضو 

برلمان سابق ورجل إعمال سوداني.
وكشــفت هيئة البث الإســرائيلية الرسمية 
»كان« أمــس، أنــه في ظل الاتصــالات لتطبيع 
العلاقات، يجري التحضير لزيارة وفد سوداني 
مؤلف من 40 شــخصية تزعم أنهــا جماهيرية 

لإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وزعمت القناة أيضا أن الوفد يضم رياضيين 

وفنانين ورجال أعمــال، يقودهم عضو البرلمان 
السابق ورجل الأعمال الســوداني أبو القاسم 
برطــم. وفي تصريحــات له لقنــاة »كان« قال 
إنــه علــى اتصال مع جهــات غير رســمية في 
إســرائيل بخصوص هذه المبادرة، مضيفا »لم 
يتم التنسيق بعد مع الســلطات في الخرطوم، 
لكن القانون المحلي لا يمنع مثــل هذه الزيارة« 
موضحا أن الهدف من الزيارة هو »كسر الحاجز 
النفســي لدى المواطــن الســوداني والمواطن 
الإســرائيلي«. ووصل التملــق بعضو البرلمان 
الســوداني الســابق للتمنــي من المســؤولين 
الإســرائيليين بالســماح بإجراء هذه الزيارة 

قائلا: »إن زيارة من هــذا النوع يمكن أن تقرب 
بين الشــعوب« مؤكدا دون دليل، أنه »لا توجد 

أي عداوة وكراهية بين إسرائيل والسودان«.
وكان وزيــر الخارجية الســوداني عمر قمر 
الدين قد قــال يوم الجمعة الماضــي في حديث 
لقنــاة فرانــس 24، إن علاقــة الخرطــوم مع 
إســرائيل ما زالت خاضعة للنقاش، والسودان 
ســيقوم بما تمليها عليه مصالحه، مؤكدا أيضا 
»أن العلاقة مع إسرائيل مفصولة تماما عن رفع 
اســم الســودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، 
ونحــن نســتعجل إزالة اســم الســودان من 
القائمــة، ولا نضع أي علاقة بين هذه المســألة 

والعلاقة مع إسرائيل«.
وعلى صعيد مختلف تشهد ساحة قطاع غزة 
تسخينا بعد أن وزعت ســرايا القدس الجناح 
العســكري لحركة الجهاد الاســامي، رســالة 
تهديد مصــورة إلى قــادة الاحتــال بعنوان 
»صبرنا لــن يطول«. وجاءت الرســالة تعقيبا 
على إضراب الأسير ماهر الأخرس المضرب عن 
الطعام منذ 78 يوما. واســتهلت سرايا القدس 
رســالتها المصورة بكلمة للأمــن العام لحركة 
الجهاد الاســامي زياد النخالة التي حمل فيها 
الاحتلال المسؤولية عن حياة أي أسير، وخاصة 

حياة ماهر الاخرس. 

دعوات لحل النقابات الأمنية بعد اقتحام عناصر من الشرطة إحدى المحاكم في العاصمة

تونس: »غزوة المحكمة« تثير جدلا وسياسيون ينددون بإطلاق سراح ضابط شرطة اعتدى على محامية 

مؤلف من 40 شخصا ويضم رياضيين وفنانين ورجال أعمال

وفد سوداني بقيادة نائب سابق يخطط لزيارة إسرائيل الشهر المقبل
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

المرحبــة بـ»الاتفاق  الكردية  المواقــف  بعكس 
التاريخي« بــن الحكومة الاتحاديــة في بغداد، 
ونظيرتها في إقليم كردســتان العــراق، القاضي 
بـ»تطبيع« الأوضاع الإدارية والأمنية والعسكرية 
في قضاء ســنجار، شــمال غرب مدينة الموصل، 
مركــز محافظــة نينــوى الشــمالية، لــم يُخف 
سياســيون عرب مخاوفهم من خطورة إشــراك 
قوات البيشــمركه، في تأمين المدينة ذات الغالبية 
الإيزيديــة الكرديــة، معتبريــن أن الاتفاق يأتي 
لإخراج قوات »الحشــد الشــعبي« مــن المدينة، 
وبدايــة لعودة قــوات البيشــمركه، إلى كركوك 

وبقية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وكان وزيــر الداخليــة فــي حكومــة إقليــم 
كردســتان، ريبر أحمد، أعلن بعد لقائه مع رئيس 
وبحضور  الكاظمي،  مصطفــى  العراقي،  الوزراء 
الأمم المتحدة وممثلية إقليم كردســتان في بغداد، 
أن اتفاقاً جيــدا ومهماً لتطبيــع الأوضاع الأمنية 
والإدارية في ســنجار قد حصل، وأشــار إلى أن 
هدف الجانبين هــو تطبيع الأوضــاع في المنطقة 
وإعادتها إلى حالتهــا الطبيعية وعودة النازحين 

إلى ديارهم معززين.
وانتشــرت على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
ومواقع إخبارية، نــصّ وثيقة الاتفاق الموقعة بين 
الســلطات في المركز والإقليم، تضمنت أن »تتولى 
الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات 
حصرا مســؤولية الأمن في داخــل القضاء، ويتم 
إبعاد جميع التشكيلات المســلحة الأخرى خارج 

حدود قضاء سنجار«.
وجــاء فيها: »تعزيز الأمــن بالقضاء من خلال 
تعيــن 2500 عنصــر ضمن قوى الأمــن الداخلي 
في ســنجار، مع ضمان إشراك عادل للنازحين في 

المخيمات من أهالي القضاء«.
ويشمل الاتفاق أيضاً أن تتولى لجنة مشتركة، 
إضافة إلى محافظ نينوى نجــم الجبوري، مهمة 
اختيــار قائممقام جديد للقضــاء، على أن تتولى 
اللجنة إضافة إلى القائممقام، اختيار المرشــحين 
لبقية المناصب الإدارية فــي القضاء. فيما يحصر 
الاتفــاق إدارة القضاء أمنياً بثــاث جهات، هي 
الشــرطة المحلية، وجهاز الأمــن الوطني، وجهاز 

المخابرات.

إخراج الجماعات المسلحة 

وينص الاتفــاق على أن يتولــى مكتب القائد 
الداخليــة  ووزارة  المســلحة،  للقــوات  العــام 
الاتحادية، تعيين 2500 من سكان القضاء، وأبناء 
القضــاء النازحين في المخيمات، فــي قوى الأمن، 
يتولون مهمــة حمايــة القضاء بعد إخــراج كل 
بغداد  بين  وبتنسيق  الحالية،  المسلحة  الجماعات 

وأربيل.      
وردّاً علــى الاتفــاق، اعتبــر الأمــن العــام 
لـ»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، أن الاتفاق 
الأخيــر بخصوص ســنجار »مُجاملة سياســية 

ومُكافئة انتخابية على حساب الإيزيديين«.
وقال، فــي بيان له، إن »الاتفــاق الأخير الذي 
حصل بين الحكومــة المركزية وإقليم كردســتان 

بخصوص ســنجار والذي تضمن إخراج الحشد 
الشــعبي الذي حرر سنجار، هو مُجاملة سياسية 
ومُكافئة انتخابية على حســاب الإيزيديين الذين 
عانوا مــا عانوا مــن الوضع الســابق ويُراد أن 

تستمر مُعاناتهم بهذا الاتفاق الجديد«.
ودعا، »كُل القوى الوطنية لإبداء رأيها في هذا 
الموضوع وعدم المجاملة فيه« مشددا على »ضرورة 
أن يكون هُناك موقف يتناسب مع أهمية وخطورة 

هذا الاتفاق«.
في مقابــل ذلك، انتقــد النائب عــن محافظة 
نينوى، أحمد الجربا، عدم إشــراك المكون العربي 

في اتفاق سنجار، داعيا إلى عرضه على البرلمان.
وقال، في مؤتمر صحافي، عقده داخل البرلمان 
بمشــاركة عدد من نــواب المحافظــة، »في الوقت 
الذي ندعم فيه أي خطوة لإعادة الوضع الطبيعي 
لقضاء ســنجار ضمــن محافظة نينــوى وفرض 
القانون فيه وإبعاد أي قــوات غير اتحادية، لكن 

اســتغربنا، من عدم إشــراك أي نائب عربي من 
قضاء سنجار، علما أن نســبة العرب في القضاء 
لا تقل عن 45٪ من التعداد السكاني للقضاء، كما 
قلقنا من بنود الاتفاق الغامض، الذي لا نعلم عنه 

شيئا ولا عن أي شيء تم الاتفاق«.
إشــراك  الاتحادية  الحكومة  »علــى  وأضاف: 
ممثلي العرب فــي التفاوض فيمــا يخص قضاء 
ســنجار وعرض الاتفاق الغامض الذي لا نعرف 
عنه شــيء على مجلس النواب العراقي، كما إننا 
نرفض رفضا قاطعا عودة البيشــمركه أو الحشد 
بمختلف تصنيفاته، واختصار مســك الأرض في 
قضاء سنجار على الجيش العراقي وعلى القوات 

الأمنية الاتحادية الأخرى حصرا«.
فيما اعتبر عضو مجلس النواب، عدي شعلان 
أبو الجون، اتفاق ســنجار الــذي يتضمن عودة 
البيشــمركه إلى القضاء، أنه »قرار غير مدروس 

وقد يؤدي إلى نتائج يصعب السيطرة عليها«.

وقال، في بيان صحافي، إن »البيشــمركه هي 
من انسحبت من ســهل نينوى وسنجار دون علم 
سكانها، ما ســمح بدخول داعش وكانت تلك نكبة 

وجريمة نكراء بحق الإيزيديين«.

جسّ نبضّ

وأضــاف أن »هذا الاتفاق قد يكون بادرة لجس 
النبــض تمهيدا لإعــادة البيشــمركه إلى كركوك 
في الأيام المقبلة« معتبــرا إياها »خطوات خطرة، 
وعلــى الحكومة أن تعلم موقفنــا الرافض لتقديم 

تنازلات لمكون على حساب آخر«.
وتســاءل، عن الأســباب التي دفعت الحكومة 
للتواصــل إلــى اتفاق ســنجار مــع إدارة اقليم 
كردستان »بينما كان الواجب الوطني والأخلاقي 
يحتــم التحقيق ومســاءلة الإقليم عــن ايرادات 

النفط خلال 10 سنوات مضت«.

»الديمقراطي  الحــزب  أبــدى  ذلــك،  وبعكس 
الكردستاني« وحكومة إقليم كردستان، ترحيبهم 

بـ»اتفاق التطبيع« في سنجار.
رئيس الحزب مسعود بارزاني، قال في رسالة 
بمناســبة الاتفاقيــة، إن »الاتفاق بــن الحكومة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان بشأن إعادة 
الاســتقرار وتطبيع الأوضاع في شنكال )سنجار 
بالاتجاه  إيجابيــة  خطــوة  الكرديــة(  باللغــة 
وإقليم  الفدرالية  لـ»الحكومتين  مباركاً  الصحيح« 
كردســتان علــى الاتفاقية التي ســتصبح عاملًا 
لإعادة الحياة الطبيعية للمواطنين في تلك المنطقة 
والتخفيــف من آلام ومعانــاة الأخوات والإخوة 
الإيزيديــن، وعــودة أولئــك المواطنــن الذين 
تعرضوا الى المآسي والويلات والهجرة والنزوح 
خلال الفترة الماضية بسبب تعرضهم الى هجمات 
إرهابيي داعش«. وعبّــر بارزاني، عن أمله في أن 
»تكون هذه الخطوة المهمة للجانبين بداية لمعالجة 

جميع المشــاكل والخلافــات القائمة بــن هولير 
)أربيل باللغة المردية( وبغداد«.

ولاقــى الاتفــاق الأخير بــن أربيــل وبغداد 
بشأن التطبيع في ســنجار، ترحيباً لدى الإدارة 
الأمريكية، التي دعت إلى أن يكون الســكان هناك 

في »قلب أي خطة تهدف لتحقيق الأمن«.  
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكيــة في بيان 
صحافي، إن »واشــنطن ترحب بالجهود الأخيرة 
إقليم  وحكومة  العراقيــة  الحكومــة  تبذلها  التي 
كردســتان، بالتنســيق مع بعثــة الأمم المتحدة 
السياســية  التحديات  لحــل  العراق،  لمســاعدة 
والأمنية المزمنة في سنجار، وتعرب واشنطن عن 
أملها في أن تخلــق الاتفاقية التي تم الإعلان عنها 
الجمعة ظروفا تعــزز العودة الآمنــة والطوعية 

لأولئك الذين نزحوا بسبب داعش«.  
وأضافت: »تدعو الولايات المتحدة إلى ضرورة 
أن تبقى الاهتمامات بســكان ســنجار، ولا سيما 
ضحايــا الإبــادة الجماعيــة، في قلــب أي خطة 

لاستعادة السلام والأمن الدائمين«.  
كما علقت السفارة التركية في بغداد، على قرار 
الاتفاق بشأن قضاء سنجار، فيما أعربت عن أملها 

أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال الســفير التركي فاتح يلدز فــي بيان إن 
»تم يوم أمس )الأول( توقيع اتفاقية بين الحكومة 
المركزية العراقية وحكومة إقليم كردســتان حول 
قضايا الأمن والشؤون الإدارية في بلدة سنجار«.

وأضاف: »نأمل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ 
بشــكل تضمــن اســتعادة الســلطات العراقية 
ســلطتها في ســنجار، والقضــاء علــى تنظيم 
)داعش( ومنظمة )بي كا كا( الإرهابية وامتدادها، 
وعودة الإيزيديــن وأبناء المنطقة الذين تعرضوا 
للاضطهــاد والقمع الشــديدين من قبــل تنظيم 
)داعش( أولا ومنظمة )بي كا كا( وامتدادها لاحقا 
إلــى أوطانهم بأمــان«. وتابع: »بهذه المناســبة، 
نؤكد من جديد اســتعدادنا للتعاون مع السلطات 
العراقيــة من أجــل تحقيق الاســتقرار ومكافحة 
الإرهاب في بلدة سنجار وأجزاء أخرى من العراق 

حيث تتواجد المنظمة الإرهابية«.
كذلــك، رحبت بعثــة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق »يونامي« بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية 
العراقية وحكومة إقليم كردســتان بشــأن وضع 
قضاء سنجار في نينوى، باعتباره »خطوةً أُولى 
ومهمة في الاتجــاه الصحيح« وأعربت البعثة عن 
أملها في أن يمهّــد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمســتقبلٍ 

أفضل.
وأعربت الممثلــة الخاصة للأمــن العام للأمم 
المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاســخارت 
فــي بيان، عن أملهــا في أن يكــون الاتفاق بداية 
»فصــل جديد لســنجار تأتي فيــه مصلحة أبناء 
ســنجار فــي المقــام الأول« وأن »تســاعد هذه 
لمنازلهم  العودة  علــى  النازحين  الجديدة  البداية 
وأن تســرع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى 
تحســن تقديم الخدمات العامــة«. ونبّهت قائلة 
إنه »لكي يحــدث ذلك، هناك حاجة ماســة لحكم 
مســتقر وهياكل أمنية«. وشدّدت، على »استمرار 
دعم الأمم المتحدة للمســاعدة في تطبيع الأوضاع 
في القضــاء« واختتمت بالقــول: »على عكس كل 
الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء سنجار 
مصممين علــى بناء مســتقبلٍ أفضــل. ليبدأ هذا 

المستقبل اليوم«.

أنقرة وواشنطن أبرز المرحبين... ومطالبات بإخراج البيشمركه و»الحشد« من المدينة

اتفاق سنجار في العراق: العرب ينتقدون والخزعلي يعتبره »مُكافأة انتخابية على حساب الإيزيديين«

عناصر من مجموعة مسلحة تابعة لحزب العمال الكردستاني في سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«:

لا يزال الغموض يلف قضية مقتل مدير الشــركة 
الكوريــة المســؤولة عــن إنشــاء ميناء الفــاو في 
محافظة البصرة أقصــى جنوب العراق، وفيما رجّح 
محامٍ يعمل في الشــركة وجود »شــبهات جنائية« 
في ملابســات القضية، منضمّاً إلــى مواقف برلمانية 
مطابقة، اصطفّ الرواية الرســمية إلى جنّب داعمي 
فرضيــة الانتحار، مطمئنة بعــدم تأثر الحادث على 

سير العمل في المشروع المثيل للجدل.
المحامي العراقي، عدنان الصرايفي، الذي يعمل في 
شركة »دايو« الكورية، قال إن »التحقيقات الابتدائية 
التي قام بها قاضي تحقيق الفاو أثبتت وجود شبهة 

جنائية في الواقع«.  
وأضــاف، في حديثٍ لموقع »المربــد« البصري، إن 
»أثناء تدويــن الإفادة مع الموظفين الكوريين أثار أحد 
الموظفين الشك والريبة من خلال وجود الجروح على 
كلتا يديه وظهره، مع تناقــض في الإفادة التي أدلى 

بها«.  
وبيّن أن التحريات الأولية، أظهرت أيضا، وجود 
»آثــار على يد المجني عليه« مشــيراً إلى أن »الطبيب 
الشــرعي أكد أن الجــروح الموجودة علــى يد المتهم 

حديثة«.  
ولفت إلى أن »الصالة الرياضية التي عثر فيها على 
جثة المجني عليه مخصصة فقــط للعاملين الكوريين 
الجنوبيين، وحســب التحقيقات الأولية، لوحظ أنه 
لم يكن يرتدي ملابس رياضية« مشيراً إلى أن »المثار 
حاليا هو أنه )المجني عليه( تم قتله في مكان، ونقله 

إلى المكان ثان«.  
ولــم يســتبعد المحامي صلــة أطــراف خارجية 
بالحادثــة، مؤكــداً أن »القضية أحيلــت إلى قاضي 
محكمة الإرهاب فــي البصرة« كما أوضح أن »العراق 
هــو من ســيبت بالقضية في حال ثبــوت التهم ضد 

العامل الكوري«.  
وطالمــا أثار المشــروع المتلكئ منذ أعــوام، ضجة 
سياســية على مدى الحكومات المتعاقبة، بسبب عدم 
الشــروع بتنفيذه، إذ يرى سياســيون ومسؤولون 
في قطاعــي الاقتصاد والنقــل، إن التعمّد في توقف 
المشــروع يأتي بدفعٍ من دولٍ، لما يلحقه بها من ضررٍ 

اقتصادي حال دخوله الخدمة.
علــى هــذا الأســاس، وجّــه النائب عــن كتلة 
الذراع السياســي لحركة »عصائب أهل  »صادقون« 
الحق« في البرلمان، حسن ســالم، أصابع الاتهام في 
عملية انتحار رئيس الشركة الكورية المنفذة لمشروع 

ميناء الفاو الكبير، إلى المخابرات الدولية.  
واســتبعد في بيان أن »تكون حادثة المدير الفني 
لشــركة دايو الكوريــة المنفذة لمشــروع ميناء الفاو 

الكبير هــي عملية انتحار، وإنما هــي عملية اغتيال 
نفذت من قبل مخابرات دوليــة لها مصلحة من عدم 
إنجــاز ميناء الفــاو الكبير الذي ســيحقق ازدهارا 
اقتصاديا للعراق، وانعدام الأهمية الاقتصادية لميناء 
مبارك الكويتــي، وتضرر دول إخرى كالإمارات التي 
تريــد الهيمنة على الموانئ فــي المنطقة، وكذلك مصر 
التي ســتتضرر قناة الســويس بعد انجــاز طريق 
الحرير، وكذلك أمريكا والســعودية وإسرائيل، بعد 
أن يقوى العــراق اقتصاديا ويصبح عنده مورد جيد 

غير النفط«.  
وطالــب، »بإجــراء تحقيق فوري وجاد لكشــف 
الايــادي الخفية المجرمــة والعميلة التــي تعمل مع 
مخابرات هذه الدول لقاء الأمــوال، وكانت الكويت 
قد قامت بإعطــاء الأموال لبعض الفاســدين الذين 
تســببوا بتعطيل إنجاز مشــروع ميناء الفاو الكبير 

منذ عام 2010« على حدّ قوله.
حديث النائب عن الكتلــة البرلمانية التي يتزعمها 
قيــس الخزعلــي، يأتــي متناغمــاً مع »تشــكيك« 
القانــون« عالية نصيف،  النائبة عن ائتلاف »دولة 
بالروايــة التي تحدّثت عن »انتحار« مدير الشــركة 
الكوريــة المنفذة لمشــروع مينــاء الفــاو الكبير في 
محافظة البصرة، متهمة مخابرات دولة، لم تُســمّها، 
بـ»اغتيالــه« فيما دعت إلى تحقيق دولي بإشــراف 

كوري وحضور عراقي.
وقالت النائبة عن الائتلاف، الذي يرأســه نوري 
المالكي، فــي بيان صحافــي، إن »فــي الوقت الذي 
يشــتعل فيه الشــارع العراقي غضباً بســبب قيام 
مخابرات إحدى الدول باغتيال مدير الشركة الكورية 
المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، نؤكد على ضرورة 
حضور الكاظمي بنفســه إلى البصرة للإشراف على 
التحقيق واســتخدام خبرته في العمــل المخابراتي 
للكشــف عن خيــوط الجريمة البشــعة، والتي تعد 
تحدياً للشــعب العراقي وتحدياً للكاظمي نفسه، مع 
أهمية فتح تحقيق دولي بإشــراف كوريا وبحضور 

العراق لكون الجريمة دولية«.
وأضافت أن »الدولة التي اغتالت هذا الرجل هدفها 
تخويف بقية الشــركات من تنفيــذ أي عمل يخص 
ميناء الفاو، كمــا أن هذه الجريمة أثبتت للرأي العام 
العراقــي والعالمي صحة ما كنا نتحدث عنه أن بعض 
الدول لا تريد للعراق الخير وتخشى أن يكون له دور 

ريادي في المنطقة«.
أمــا الإجــراءات الحكومية الُمتخــذة على خلفية 
الحــادث، فتمثلــت بتوجيه وزيــر الداخلية عثمان 
المستوى«  »عالية  تحقيقية  لجنة  بإرســال  الغانمي، 
إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شــركة 
»دايو« الكورية المنفذة لمشــروع الفــاو، لتعمل إلى 
جنب لجنة تحقيقية أخرى شــكلتها مديرية شــرطة 
وبإشــراف  الانتحار  حادثة  فــور  البصرة  محافظة 

قضائي.   وبعد ســاعات من إعلان تشــكيل اللجنة، 
كشــف المتحدث باســم وزارة الداخليــة العراقية، 
خالد المحنا، نتائج »التحقيقات الأولية« في الحادث، 

مؤكداً إنها تُثبت موت مدير الشركة »مُنتحراً«.
في المقابل، عبّر سياسيون عراقيون عن خشيتهم 
من أن يكون الحادث ســبباً في إيقاف المشروع الذي 
يعوّل عليه العراقيون في أن يكون رافداً مالياً جديداً 

يُغنيهم عن النفط.
النائب عن محافظــة البصرة بدر الزيادي، أكد أن 
الكشــف عن تفاصيل حادثة »وفاة« مدير الشــركة 
الكورية المنفذة لمشــروع ميناء الفــاو الكبير »خلال 
أيام« فيما دعا إلى اســتمرار العمل بالمشروع وعدم 

جعل الحادثة »شماعة لإيقافه«.
وقال، في بيان، إنه، يطالب بـ»ضرورة اســتمرار 
العمل بمشــروع ميناء الفاو الكبير وعدم جعل وفاة 
مدير الشركة المنفذة شماعة لإيقاف العمل بالمشروع 
الحيــوي والذي يُعــول عليه جميع أبناء الشــعب 

العراقي لأهميته البالغة«.
وأضــاف أن »مشــروع الميناء يُعد من المشــاريع 
الاقتصادية المهمة، والذي ســيضم الآلاف من أبنائنا 
العاطلين عن العمل، فضلًا عن رفد الاقتصاد العراقي 
بالأموال التــي نحن الآن بأمس الحاجــة لها وعدم 
الاعتماد على النفط واللجوء إلى خيارات اقتصادية 

بديلة ومنها الموانئ العراقية«.
لكن وزارة النقل العراقية، أعلنت استمرار العمل 
في مشــروع ميناء الفاو الكبيــر، وعدم توقفه جراء 

حادثة وفاة مدير الشركة الكورية.
وأشــارت الشــركة العامة لموانئ العراق التابعة 
لــوزارة النقــل في بيــان صحافي، إلى »اســتمرار 
الأعمال فــي ميناء الفــاو الكبير من خــال وصول 
باخرة لنقل الأحجار الكلســية المستخدمة بعمليات 
الدفن في حــوض الميناء الأمر الذي يؤكد اســتمرار 

عملية تنفيذه وفق المدد الزمنية المحددة«.
وأضافــت: »عملــت مــاكات قســم الســيطرة 
اســتقبال  على  للشــركة  التابع  البحري  والتوجيه 
باخرة وإرشــادها إلى مدخل كاسر الأمواج الخاص 

بالميناء«.
ولفــت مديــر عــام الشــركة، فرحان محيســن 
الفرطوســي، إلــى »توجيه من وزيــر النقل الكابتن 
ناصر حســن الشــبلي باستمرار ســير الأعمال في 
ميناء الفاو الكبير ودحض كل الشائعات التي أدعت 

توقف الأعمال فيه«.
وذكر أن »أعمال المشروع قائمة ولا صحة لتوقفها 
بســبب حادثــة الانتحار المؤســفة لمدير الشــركة 
الكورية المنفذة للمشــروع ) دايو(« مشــيراً الى ان 
الهندســية والفنيــة والمتعاقدين  الكورية  »الكوادر 
معها مستمرين بتنفيذ مراحل أعمال المشروع المتعاقد 

عليها«.

ائتلاف المالكي يدعو الكاظمي لاستغلال خبراته المخابراتية في كشف ملابسات الحادث

تشكيك في رواية انتحار الكوري مدير شركة »دايو« في البصرة
... واتهامات لدول خارجية باغتياله

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّرت قوى سياســية عراقية نافذة عــن رفضها تصويت 
البرلمان على مقترح أن يكون توزيــع عدد الدوائر الانتخابية 
في كل محافظة مســاوياً لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء 
في المحافظة، رغم عدم حسمه آلية ترسيم الدوائر الانتخابية 

ليظل عالقاً إلى الجلسات المقبلة.
ومن المقرر أن تستضيف اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم 
الإثنين، الكتل النيابية للاستماع إلى آرائهم بشأن آلية توزيع 

الدوائر الانتخابية، قبل موعد انعقاد الجلسة المقررة اليوم.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان صحافي أمس، 
بأن »اللجنة القانونيــة عقدت اجتماعا لمناقشــة آلية توزيع 

الدوائر الانتخابية«.
وأضــاف أن »الاجتماع الذي عقد في مقــر اللجنة بحضور 
عددا من نواب لجان نيابية مختلفة ناقش آلية توزيع الدوائر 

الانتخابية وعدد الدوائر في كل محافظة«.
واســتمعت اللجنة، حســب البيان، إلى »آراء ومقترحات 
النــواب مؤكديــن على ضرورة مواصلة النقاشــات بشــأن 
الموضوع لحــن الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشــارع 

العراقي«.
وصوت مجلس النواب، أول أمس، علــى أن يكون العراق 
83 دائرة انتخابية يتم توزيعها على المحافظات، وفقاً للكثافة 
الســكانية في كل محافظة، الأمر الذي رفضه نواب من ائتلاف 
»دولة القانــون« بزعامة نــوري المالكي، وتحالــف »الفتح« 
بزعامة هادي العامري، مقابل تأييد تحالف »سائرون« بزعامة 
مقتدى الصدر، و»اتحاد القوى« بزعامة رئيس البرلمان محمد 
الحلبوسي، فضلًا عن الحزبين الكرديين الرئيسي )الديمقراطي 

والاتحاد الوطني الكردستاني( حسب مصادر برلمانية.
ويشــكك الرافضون بعدد النواب الحاضرين في جلســة 

التصويت، بعد انسحاب النواب المعترضين من الجلسة.
وانتقد النائب محمد شــياع السوداني، قانون الانتخابات 
الجديد، فيما اعتبره القيادي في الحزب الشــيوعي، جاســم 
الحلفي، التفافاً من القوى السياســية على المطالب الشــعبية 

المتعلقة بالقانون.      
وقال  في تدوينة له، »في جلسة النواب انتهت إرادة القوى 
السياسية إلى ضمان مصالحها، ننتظر إرادة أبناء الشعب في 
رفض هــذا القانون الذي ذبح العملية الديمقراطية، وأســس 

ديكتاتورية متعددة الأطراف«.  
وفي الســياق ذاتــه، عدّ القيــادي في الحزب الشــيوعي 
العراقي، جاســم الحلفي، قانون الانتخابات الجديدة »يرسخٌ 

للطائفية«.  
وقــال، في تدوينــة، إن »التفاف طغمة الحكــم على مطلب 
قانون الانتخابات، حيث صــوت مجلس النواب، على قانون 

انتخابات مثيل نسبيا لقانون الانتخابات في لبنان«.  
وتابع: »قانون يرسخ الطائفية من جهة، ويورث المقعد من 

الجد إلى الابن ثم إلى الحفيد«.  
أما رئيس كتلة »النهج الوطنــي« التابعة لحزب »الفضيلة 
الإســامي« عمار طعمة، فأكــد أن »الصيغة المصــوت عليها 
للدوائــر المتعددة جــاءت بعد اتفاق كتل معينة بما ينســجم 
مع انتشــار ناخبيها« مشــيرا إلى أن هذه الصيغة »ستصادر 

أصوات الناخبين«.
وقال طعمة، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع نواب من 
كتل مختلفــة، إن »الصيغة التي تم التصويــت عليها للدوائر 
المتعددة، تم الاتفاق عليه بين كتل معينة بما ينسجم مع انتشار 
ناخبيها« مبينا أن »هذا الأسلوب يمثل مصادرة واضحة لبقية 
أصوات الناخبين وتحكم مسبق بنتائج الانتخابات بعيدا عن 

إرادة أغلبية المصوتين«.
وأضاف أن »هذه الطريقة تمهد في التوزيع على الإبقاء على 
نفس الخريطة السياســية في غالبيــة توجهاتها وتكويناتها 
السياســية، بما ينهي فرص التغيير والإصلاح السياسي، كما 
أن سيضعف بشكل كبير نسبة المشاركة في الانتخابات نتيجة 
ضعف الأمــل بإحداث التغيير المطلوب شــعبيا فــي البرلمان 
العراقــي، وســتعود مخرجات الاعتراض علــى ما حصل في 
الانتخابات بشكل مشابه لما حصل في انتخابات 2018 أو يزيد 

عليها«.
وتابع: »كما ســيؤدي إلــى غياب المعاييــر الانتخابية في 
توزيع الدوائــر على المحافظة، وتم إلحــاق مناطق لا تتقارب 
جغرافيا مع مناطق أخرى في دائرة واحدة« مشيرا إلى أن »لا 
يوجد تفسير لهذا السلوك إلا مراعاة التوزيع الانتخابي لجهة 

سياسية أو مرشح معين بذاته«.
وبين، أن »النظــام الحالي الانتخابي يفتقد الى البســاطة 
في تحديــد الناخب للمرشــحين فقد يتخذ المصوت مرشــحا 
وهو ممن لم يترشــحوا على الدائرة الانتخابية التي يسكنها 
الناخب، ويذهب صوته ولا يحتســب، كمــا إنها تزيد من بعد 
محل المطابقة بين محل الســاكن ومركز الاقتــراع الذي يدلي 
بصوته فيه، فقد تكون المســافة بينهما عشرات الكيلومترات، 
مما يضعف حافزه في الإدلاء بصوته وتتضاعف هذه النسبة 

كلما صغرت حجوم الدوائر الانتخابية«.
وأكد أن »ذلك يســهم في إنتاج برلمان يطغــى في اهتمامه 
الجانــب المحلي المحدود وتغيــب في غالب أحوالــه القضايا 
الوطنية العامة العابرة للمناطقية المحدودة، ومن الواضح أن 
تغافل الغايات المرتبطة بالمصالح العامة سيغير حتى المصالح 

الفردية والجزئية«.
في المقابل، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف »سائرون« 
سلام الشمري، أن تحالفه مع التوافق الوطني بتمرير الدوائر 
الانتخابية لضمان إجــراء انتخابات عادلة ونزيهة، لافتا إلى 

أن قانون الانتخابات سيمرر في جلسة اليوم.
وقــال، في بيــان صحافي أمــس، إن »البرلمان ســيمضي 
فــي الدوائر المتوســطة وفــق 83 دائرة انتخابيــة على كافة 

المحافظات«.
وأضاف. أن »الانتخابات المقبلة ستشــهد ترشــيح فردي 
لمقعد نيابي بأعلى الأصوات« مشددا على »أهمية مراعاة الموقع 
الجغرافي للدائــرة الانتخابية وأن تكــون متجاورة في دمج 

المقاعد لتشمل جميع المحافظات«.
وأشــار إلى، أن »جلسة الغد )اليوم( ســيتم خلالها حسم 

قانون الانتخابات«.
وكان مجلس النواب، صوت على فقرة الدوائر الانتخابية 
بـ 83 دائرة انتخابية وفقا لعدد النساء في البرلمان وفق معيار 
ثابت من 3 إلى 5 دوائر، ومن ثم تكلف اللجنة القانونية بإكمال 

هذه الدوائر وفق هذا المعيار.

البرلمان العراقي يستأنف عقد جلسة التصويت
 على آلية توزيع الدوائر الانتخابية اليوم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

من جديد هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس 
المصري الأسبق محمد حســني مبارك، معتبرا أن »هدفها 

كان تدمير الدولة وليس التغيير«.
جاء ذلك، أمس الأحد، خلال حضوره فعاليات الندوة 
التثقيفية للقوات المســلحة الـ31، تحت عنوان، »أكتوبر 
73 رمــز البقاء والنماء« تزامنا مــع الاحتفالات بمرور 47 
عاما على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة 

وكبار رجال الدولة.
السيســي قال إن: »من أراد الوصول للحكم عام 2011 
وصل والدولة واقعة« في إشــارة إلــى جماعة »الإخوان 

المسلمين« التي رفص إجراء مصالحة معها.
وزاد: »والله جلســت مع الناس ســنة ونصف قبل ما 
يتولوا الحكم ـ في إشارة إلى جماعة الإخوان ـ وسألتهم 
ماذا ستفعلون في ملفات الصحة والإسكان والتعليم ولم 

أجد إجابة «.

»تشريد الشعب«

وأعلن رفضه الحديث عن مصالحة »مع الذين يهددون 
ويســعون لهدم الدولة« قائلا: »إذا كان شعب مصر هان 
عليك، الأطفال والسيدات والناس الكبار مستعد تشردهم 
وأن تجعلهــم لاجئين من أجل الحكم. من يريد تضييع 100 

مليون ليس لديهم دين ولا ضمير ولا إنسانية«.
وواصل »مــا تحقق في مصــر خلال الفتــرة الماضية 
وتحديدا منذ 2014 إنجازات كثيرة، قســما بالله ما تحقق 

في 6 سنين يساوي عمل 20 سنة«.
وبين أن: »فكــرة العبث والحديث فــي الإعلام المضاد 

للدولة عن هدم مصر لن ينجح«.
ولفت إلى »سرقة خطوط السكة الحديد كخط الواحات 
في 2011« متســائلًا: »لماذا أهدد الدولة وأحرك الشــعب 

وأحوله لأداة لتدميرها؟«.
وتابع: »يجب أن نعرف شــكل الدولــة وكيف يتطور 
مع مرور الزمــن، وأن القضيــة التي تقلقني باســتمرار 
هي الحفــاظ على بلدنا، لأن الحروب كانت تتم لإســقاط 

الدولة وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة من 
الحرب«.

وزاد: »تلك الأجيال تحــاول صناعة الرأي العام كأداة 
تدميــر للدولة، من خلال إعادة تصديــر تلك الحروب في 
أشــكال جديدة، ويمكننــا تجاوزها عن طريــق معرفتها 

جيدا«.
وأوضح : »في 2011 جلســت مع المثقفين، وقلت لهم أن 
القضية لم تكن تغييــرا ولكنها تدميــر، كل الدول أمامها 
تحديات وطالما الشعب متكاتف مع قيادته يمكن تجاوزها، 
وقلت للضباط والصف والجنود، وعوا أسركم وأجعلوهم 
يوعون أصدقاءهم، فالوعي أمر ضروري جدا جدا لتخطي 
المشكلات، وأن الشعب المصري لم يتمكن أحد من هزيمته 

في حرب من الخارج«.
وأضاف: »لــو احتياجاتك مثــا 2000 جنيه ومرتبك 
1500 جنيه، فأنت لديك عجز 500 جنيه، ولكنك تريد فجأة 
5000 جنيــه، ما يصدر لك الآن بــأن الدولة التي تراكمت 
عليها تحديات كثيرة بسبب عدم الصرف والانفاق فلازم 

نهد الدولة، وهو أمر مرفوض تماما«. 
وواصل السيســي: »لم أقل للناس أوهامــا، قلت لهم 
ستتعبون لأننا نبني ونعمر، ومهم أن ننتبه كشعب ورأي 

عام للحرب التي تدار ضدنا«.

تزايد سكاني

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، قال في كلمته 
خلال الندوة، إن »كل مولود يكلــف الدولة 13 ألف جنيه 

مصري سنويا حتى يبلغ 20 عاما«.
وأضاف أن »عدد السكان ازداد خلال الـ20 عاما الماضية 
بمعدل 35 مليون نسمة« محذرا من خطورة الأمر و»أهمية 

الوعي بالتحدي الكبير الذي يواجه الدولة«. 
وتابع: »الزيادة الســكانية تســبب مشــكلة ورصيدا 
إيجابيــا في الوقــت ذاته« لافتــا إلــى أن »الدولة تنظر 
للمواطن الذي تمنحه الخدمة وجودة الحياة حتى يصبح 

سليما ومعافى بدنيا وصحيا«.
ولفت إلى أن »مصــر لها خصوصيتها فــي النمو على 
المســاحة المحدودة فقط« متابعا: »مرتبطون بمياه ثابتة 
على مــدار الســنين بنفس مــوارد المياه لـــ 100 مليون 

مصري«.
وتساءل عن شكل مصر خلال العشرين سنة المقبلة لو 
تضاعف العدد مع ثبات الموارد، قائلا إن معدلات النمو في 

مصر أعلى من الأرقام على مستوى العالم.
وبــن أن مصر خلال عــام 1900 كانت تضــم 9 ملايين 
مواطن، وخــال 50 عاما زادت مصر 10 ملايين لتصل عام 
1950 إلى 19 مليون نسمة، وإن نسبة النمو تتراوح بين 2 

إلى 3٪ وعدم الزيادة السكانية كانت نسبة النمو جيدة، 
وانعكس ذلك على قوة الاقتصاد والعملة المصرية وقتها.

وتابع مصر كان لديها غطاء نقدي خلال عام 1926 حتى 
عــام 1952، وكان الاقتصاد المصري قائمــا على الزراعة 
وكانت لديها صناعة، ونهضة عمرانية فريدة وكانت المدن 
المصرية مثل القاهرة والاســكندرية مــن أفضل المدن في 

العالم.

وقال إن مصر »كانــت تمتلك خلال هــذه الفترة ثاني 
أقدم سكة حديد على مستوى العالم، وامتلكت أول محطة 
طاقة شمســية على مستوى العالم« مشــيرا إلى أن مصر 
كانت لديها القدرة على مســاعدة الــدول الأوروبية بعد 
الحرب العالمية الثانية، قائلًا: »لدينا موقف شــهير حيث 
طلبت الولايات المتحدة من مصر تقديم المســاعدة للدول 

الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية«.

مدبولي: مصر قبل عام 1952 كانت لديها القدرة على مساعدة الدول الأوروبية

السيسي يهاجم من جديد ثورة يناير ويؤكد أن »هدفها كان تدمير الدولة وليس التغيير«

السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس

■ إســطنبول ـ الأناضول: شــن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين علي محيي الدين القره 
داغي، أمس الأحد، هجوما حادا على مفتي مصر شــوقي علام، بسبب تصريح منسوب إليه بشأن الجيلين 

الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا.
ففي تدوينة بعنوان »أيها المفتي الســلطوي: يلزمنا التقوى قبل الفتوى« قال القره داغي، في صفحته 
على »فيسبوك« »تناقلت مصادر إعلامية )السبت( تصريح مفتي مصر شوقي علام )خلال برنامج متلفز(«.
وأضاف: »وقد جاء فيه )تصريح المفتي( إن ما يقرب من 50 ٪من الجيلين الثاني والثالث من المســلمين 

في أوروبا ينتمون إلى تنظيم الدولة«.
واعتبر أن »تلــك التصريحات غير المعقولة وغير المقبولة تظهر وتعكس وضع المؤسســات الدينية في 

مصر في عهد غياب القانون وسيادة العسكر، وأنها تحولت إلى جهاز وظيفي يخدم دولة لا قضية«.
وأكد أن »هذا الكلام السلطوي الصادر من جهة الإفتاء يفتقر إلى الدقة والموضوعية وقبل كل شيء رقابة 

الله سبحانه وتعالى«.
وتابع: »فخلاف النظام المصري مع أي جماعة دينية لا يلزم المفتي المصري أن يكون بوق ســلطة ينشــر 

العقل المخابراتي، الذي يحرض على المسلمين والمسلمات حتى وصل التحريض إلى خارج مصر«.
وتساءل مستنكرا: »من أين جاء المفتي )علام( بهذه النسبة؟

 ولماذا يتم تخويف السلطات من المسلمين؟ وهل حقا من انضم إلى داعش يمثل 50 ٪من الجيلين الثاني 
والثالث؟«.

واستشــهد بتقرير لشركة الاستشارات الأمريكية)Soufan( الذي أفاد )في أكتوبر/ تشرين الأول 2017( 
أن روســيا تتصدر قائمة الدول التــي انحدر منها أعلى عدد من المقاتلين الأجانــب الذين ذهبوا للقتال مع 

»داعش« في سوريا والعراق، تليها السعودية والأردن وتونس وفرنسا على التوالي.
وأردف وفقــا للتقرير، أن هذا هو ترتيب الدول نفســه بالنســبة لعدد المقاتلين العائدين من ســوريا 

والعراق.
ومضى متسائلا: »لماذا الكذب ولماذا التدليس ولماذا استحضار رضى السلطان قبل رضى الرحمن؟«.

وتوجه القره داغي إلى علام قائلا: »يا مفتي الديار المصرية: المسلمون في الغرب يعيشون في ظل بلاد 
تحكم بالقوانين وليس تحت نزوة انقلابي ولا معية واعظ يخدم القاتل ويحرض على الفتنة دون أن يشعر 

ولا مجادل يعمق الخصومات«.
ويحكم مصر حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ فوزه عام 2014 في أول انتخابات رئاسية أجريت 
بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي )منتمي لجماعة الإخوان( صيف 2013 عقب عام واحد 

من رئاسته.
واستطرد القره داغي: »المســلمون في الغرب ينتظرون فتاوى دينية لا مواقف سياسية، فتاوى تدعم 
حياتهــم والاندماج والمحافظة علــى دينهم وهذا ما تقرره القوانين في الغرب. لا ينتظر المســلم في الغرب 

تصريحات من مفتٍ تكون فتنة تؤجج النار وتشعل الحريق«. 
وتابع: »أحمد الله أن قوانين الغرب في عامتها لا تحتكم إلى عسكركم ولا أجندات سياسية تقهر شعوبها 

ولا إلى عسكري استباح حرمة كل مقدس«.
وقال: »صرح المفتي علام بأن أعداد الدواعش في ازدياد«.

وأردف: »وهذا بهتان كبير وكذب، المسلمون في الغرب أكثر الناس تضررا من داعش، وكلام المفتي علام 
ذكرني بكلام المفتي )السوري بدر الدين( حسون عندما هدد أوروبا بأنها ستحترق إذا مست )نظام( بشار 

الأسد )في سوريا( وأن الانتحاريين سيضربون أوروبا وهم تحت الطلب ورهن الإشارة«.
ومضى قائلا: »وظيفة المسلم أن يكون عونا للمسلمين في الغرب ولا يكون عونا لليمين المتطرف. ما قاله 

المفتي هو صدى لما قاله السيسي في ألمانيا من تحريض على المساجد«.
وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، العام الماضي، حثّ السيسي الأوروبيين على الانتباه لما يُنشر 

في دور العبادة، وعدم السماح للمتطرفين بأن يوجهوا البسطاء نحو الغلو والتطرف.
وختم القره داغي بقوله: »أيها العســكر: أليس فيكم رجل رشيد، هل يعقل أن يتحول المفتي إلى ضابط 

أمن )؟( والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون )سورة يوسف ـ  الآية 21(«.

القره داغي يتهم مفتي مصر
 بـ»التحريض كذبا« على مسلمي أوروبا

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اعتبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، أمس الأحد، 
وصف المسلمين بـ»الإرهابيين« خدعة.

وأضاف خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك 
وتويتــر«: »هــذه المقولــة خُــدِعَ بهــا وابتلعها 

كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم«.
وزاد: »الحقيقــة التــي يشــهد بهــا الواقــع 
والتاريــخ والضمير الحر أن المســلمين هم بناة 
حضــارة في كل مكان وُجدُوا به حتى في قلب 

أوروبا«.
وأكــد: »المســلمون الآن هــم ضحايــا الكيل 

بمكيالين في عدد من هذه البلدان«.
وســبق أن خصص شــيخ الأزهــر تغريداته 
وتدويناته عبر حسابيه الرسميين للحديث عن 
ظاهرة الإســاموفوبيا، وانتقــد التصريحات 
التي صدرت من قادة أوروبيين حول الإسلام.

وفــي وقت ســابق الأســبوع الماضــي، قال 
شــيخ الأزهــر إن فــي الوقــت الذي يبــذل فيه 
حكمــاء الغــرب جهــودا لتعزيز قيــم المواطنة 
والتعايــش، تصدرُ تصريحات غير مســؤولة، 
تتخــذ من الهجوم على الإســام غطاءً لتحقيق 
مكاســب سياســية واهيــة، مضيفــا أن هــذا 
ــس  الســلوك اللاحضــاري ضــد الأديان يؤسِّ

د الإرهاب. لثقافة الكراهية والعنصرية ويولِّ

شيخ الأزهر: وصف المسلمين
 بـ»الإرهابيين« خدعة

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

الديمقراطــي  »المصــري  الحــزب  دان 
الاجتماعي« اســتمرار حبس زياد العليمي، 
المحامــي والبرلمانــي الســابق، علــى ذمة 
إعلاميا  المعروفــة  القضية  فــي  التحقيقات 

بـ»خلية الأمل«.
وقال فــي بيــان صحافي أمــس الأحد: 
»فــي الوقت الــذي يجري فيه الاســتعداد 
لانتخابــات مجلــس النــواب تتعالى فيه 
أصــوات المرشــحين بالبرامــج والوعــود 
بمســتقبل  الناخبين  تعد  التــي  الانتخابية 
أفضل، تم تجديد حبس زيــاد العليمي و13 
آخرين 45 يومــاً على ذمــة التحقيقات في 
القضيــة رقم 930 لســنة 2019 أمــن دولة 

المعروفة إعلاميا بخلية الأمل.
السابق  البرلماني  العليمي،  »زياد  وتابع: 
المصري  الحــزب  مؤسســي  وكلاء  وأحــد 
ولا  إرهابيا  ليــس  الاجتماعي،  الديمقراطي 
محرضا علــى الإرهاب، وإنما هو سياســي 
شــاب واعــد، دفعتــه أحلامه بغــدٍ أفضل 
يســتحقه المصريون للســعي مــع قيادات 
انتخابي  تحالف  لتكويــن  المدنية  المعارضة 
بــن القوى الديمقراطيــة والأحزاب المدنية 
لخــوض انتخابات مجلس النــواب، وتلك 
هي جريمته اللي يحاسب عليها والتي قضي 
بسببها 473 يوماً وراء القضبان محروماً من 
حريته وأسرته وممارسة حقوقه السياسية 

بخوض تلك الانتخابات«.
المصــري  »الحــزب  البيــان:  وأضــاف 
الديمقراطــي الاجتماعي إذ يدين اســتمرار 
أحد  حرمان  يســتنكر  العليمي،  زياد  حبس 
أبرز قياداته الشــابة من المشــاركة في تلك 
الانتخابــات، وكذلــك حرمــان الحزب من 
فرصــة الدفــع به كسياســي يمتلــك رؤية 
مســتقبلية ويحظى بشــعبية في أوســاط 
ســبيل  بإخلاء  الحزب  ويطالب  الشــباب، 
زياد وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، 
فلا يستقيم الحديث عن المستقبل والمشاركة 
وهناك العشرات من قيادات المعارضة أسرى 

السجون«.
وقال: »نؤكد لكل مــن يعنيه الأمر أن كل 
الجهود المبذولة، والتي نشارك فيها وندعمها 
بكل إخــاص، من أجل حــث الناخبين على 
المشــاركة في الانتخابات تفقــد جزءاً كبيراً 
من تأثيرها وجدواها، بل ومصداقيتها أيضا 
بكل أسف، مع استمرار حبس زياد وأقرانه«.

واختتم بيان الحــزب إن »حث الناخبين 
على المشاركة يقتضي مواجهة مناخ الإحباط 
واليأس من خــال الإفراج عن زياد وأقرانه 
والتراجع عن السياســات والممارسات التي 
تفرض التضييق والحصــار على الأصوات 

المعارضة«. 
الديمقراطي«  »المصــري  الحزب  أن  يذكر 
واجــه انتقادات مــن معارضين ونشــطاء 
سياسيين بعد انضمامه للقائمة التي شكلها 

حزب »مســتقبل وطن« المحسوب على نظام 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي في 
في  جرت  التي  الشــيوخ  مجلس  انتخابات 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، وقائمــة من أجل 

مصر في انتخابات مجلس النواب المقبل.
كانت محكمــة جنايات القاهــرة، قررت 
أمــس الأول الســبت، تجديد حبــس زياد 
العليمــي و13 آخريــن بينهــم الصحافيين 
هشــام فــؤاد وحســام مؤنــس والنقابي 
العمالي حسن تمام وعمر الشنيطي، 45 يوما 

على ذمة التحقيقات.
ووجهــت النيابة للمتهمين فــي القضية 
التي تحمل رقم 930 لســنة 2019 حصر أمن 
دولة عليا، تهم ارتكاب »جرائم الاشتراك مع 
جماعة أنشــئت على خلاف أحكام القانون 
الغــرض منها الدعــوة إلى تعطيــل أحكام 
الدولة  مؤسسات  ومنع  والقوانين  الدستور 
والســلطات العامــة من ممارســة أعمالها، 
ـ   ونشــر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة  
على نحو متعمد  ـ  عن الأوضاع السياســية 
والاقتصاديــة بالبلاد بقصد تكدير الســلم 

العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
إلى ذلك، نشــر المحامــي الحقوقي خالد 
علي، حصرا تقريبيا بأســماء 1943 شخصا 
تم القبض عليهــم بعد 20 ســبتمبر/ أيلول 

الماضي.
وقال خالد علي في بيــان لفريق »دفاع« 
»بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض 

بدايــة من يوم 20 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 
حتى اليوم 10 أكتوبر/ تشــرين الأول، على 
خلفيــة التظاهــرات التي شــهدتها البلاد، 
والتي ســميت إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر، 
تمكن فريق )دفاع( من رصد 1943 اســما تم 
القبض عليهم خلال هذه المــدة، والتحقيق 
معهم، وإصدار قرارات بحبســهم 15 يوماً، 
على ذمة تحقيقات القضيتين 880، 960 لسنة 

2020 حصر أمن دولة«. 
أن  بالذكر  الجديــر  »من  البيــان:  وتابع 
نوضح أننا اعتمدنا في هذا الحصر التقريبي 
على شــهادات المحامين، والأهالي، والأخبار 
الحقوقية  المنظمات  عن  الصادرة  والبيانات 
أو العاملــن بهــا، والمنشــورة صفحــات 
التواصل، لعدم صدور أي بيانات من جهات 
رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم في تلك 

الأحداث«.
وأكد أن »هذا الحصر تقريبي قد لا يشتمل 
على كل من شــمله قرارات إخلاء الســبيل، 
كما أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض 

عليهم«.
من  نتمكن  لــم  حالات  »هنــاك  وأضاف: 
رصدها، كما أننا اســتبعدنا منه كل الأسماء 

التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم«.
وشــهدت عــدة محافظــات مظاهــرات 
غاضبــة خلال الأســابيع الماضيــة، وألقت 
قوات الشرطة  القبض على المئات منهم، وتم 

تفريق بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.

حزب مصري ينتقد التضييق والحصار على الأصوات المعارضة

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أعلن تيار التغيير في جماعة »الإخوان المسلمين« انتخاب 

مجلس شورى عام ومتحدث إعلامي جديد.
وقال تيار التغيير الذي تشــكل قبل 4 ســنوات من شباب 
في جماعة الإخوان، إن مهمة المجلس الجديد تتمثل في تقييم 
ما أنتجه المكتب العام ومؤسســاته خلال الســنوات الأربع 
النجاحات والإخفاقــات، والعمل  الماضية، والوقوف علــى 
على انتخاب إدارة جديدة تتولى إدارة الجماعة نحو الثورة 

وتحرير الأمة وفقا لرؤية الجماعة ومنهجها.
وتابع: أجرى تيار التغيير في جماعةِ الإخوان المســلمين 
انتخابــات قاعدية كلية منذ 4 ســنوات، اكتملــت بانتخاب 
مجلس الشورى العام داخل مصر الذي انتخب في ديسمبر/ 
كانــون الأول 2016 إدارة المكتب العام للإخوان المســلمين، 
وأعاد تكليف مؤسسات الجماعة من جديد في هذا التوقيت، 
ولقد أكملت تلك المؤسســات دورتها، وحان الوقت لتجديدها 
وفقا للائحة العامــة للجماعة. وزاد: قبل مجلس الشــورى 
العام اســتقالة المكتب العــام للجماعة، فضلا عن اســتقالة 
المتحدث الإعلامي للجماعة عباس قباري، ليقوم خلال الفترة 
المقبلة بانتخــاب مكتب عام جديــد لإدارة الجماعة، وتعيين 
متحــدثً إعلامي جديد، مع الاســتفادة بجهود كل من انتهت 

مدتهم وقُبلت استقالتهم وتكليفهم بمهام جديدة.
وبين أن تيــار التغييــر في جماعــة الإخوان المســلمين 
عمل خلال الســنوات الأربع الماضية على ضبط تشــكيلاته 
وتطويرها وفقا لمتطلبــات العمل الثوري ومتطلبات المرحلة، 
فضلا عن تحديث لوائحه الداخلية بما يُكسب الحركة مرونة 
تتناســب مع الوضــع الراهن داخل مصــر وخارجها، فضلا 
عن تطوير رؤيته لمواجهة النظام العســكري في مصر، ولقد 
واجه عقبات كثيــرة، فأنجز جملة من الإنجازات، وأخفق في 
تحقيق مجموعة من الأهداف، سيعمل مجلس الشورى العام 
الجديد على تقييم كل ما قد أنجزته وأخفقت فيه مؤسســات 
الجماعة، من خلال تشــكيل لجنة للتقييم الداخلي، تستعين 
بالخبرات الداخلية وعدد من رمــوز الجماعة والمتخصصين 
من داخل الجماعــة وخارجها، لتضع أمــام الإدارة الجديدة 
المزمع انتخابها خلال الفترة المقبلة، تقييما مبنيا على منهجية 
علمية لجهود السنوات الأربع الماضية، مع أُطر حاكمة للعمل 

خلال الفترة المقبلة لتلافي إشكاليات الماضي.
ووجه التيار رســالة إلى أعضائه قــال فيها: »طريقنا جد 

ليس باليســير، فهو درب الأنبياء والمصلحــن والثائرين، 
وهو طريق محفوف بكل مغرمٍ وخطرٍ، ولكننا قد عاهدنا الله 
أن نســير في طريقنا ثوارا أحرارا ندعو إلى الله ونرفع لواء 
دينه ونطالب بحقوق العباد، ونســعى لإقامة دولة الحرية 
والعدالــة الاجتماعية والكرامة الإنســانية، غير متصدرين 
لحكم ولا طالبين لســلطة وإنما ســاعين لإقامــة دولة تحقق 
مقاصد الشــريعة الإسلامية بشــكل عصري يتفهم متطلبات 
الحداثة وما بعدها، وتقبل التعدد وتؤسس التداول وترفض 

الاستبداد وتجرمه«.
وأضاف: التطوير المؤسســي في تيار التغيير في جماعة 
الإخوان المســلمين هو نهج مســتمر لن يتوقف، وســتعمل 
الجماعة على تعميقه وترســيخه، لما نؤمن به من أن التطوير 

المؤسسي هو ضمانة الحفاظ على حيوية مؤسسات الجماعة 
والاستفادة من كافة الطاقات والكفاءات.

يذكــر أن تيار التغيير تشــكل قبل 4 ســنوات عقب مقتل 
القيادي في الإخوان، محمد كمال، على يد الشــرطة المصرية، 
الذي قال في بيان وقتهــا إنه قتل في مواجهات مع عناصرها 
في مدينة 6 أكتوبر القريبة مــن القاهرة، فيما قالت الجماعة 

إنه تعرض للاغتيال على يد الشرطة
وسبق وقدم تيار »التغيير« الذي عرف باسم »الكماليون« 
قــراءة في الفترة التــي تلت ثورة الخامس والعشــرين من 
يناير/ كانون الثاني 2011، وحمل قيادات الجماعة مسؤولية 
الأوضاع التــي آلت إليها الجماعة ورحيلها عن الســلطة في 

مصر عام 2013.

»تيار التغيير« في الإخوان ينتخب مجلس شورى جديدا

أرشيفية لموالين لجماعة الإخوان يتظاهرون في ميدان التحرير
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس: 

أدار رئيس »تيار المســتقبل« ســعد الحريري 
قبل  واتصالاته  لقاءاته  مباشــرة  وقرّر  محرّكاته 
موعــد الاستشــارات النيابيــة الملزمة لتســمية 
رئيــس مكلّف بتشــكيل الحكومة يــوم الخميس 
المقبل، وذلك بعد أيام على اعتبار نفســه مرشحاً 
طبيعياً لرئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، أجرى 
الحريري اتصالًا برئيس الجمهورية ميشال عون 
واتفقا على عقد لقاء قبل ظهر الاثنين، كذلك اتصل 
برئيس مجلس النواب نبيه بري واتفق معه على 

عقد اجتماع مماثل.
وســيبني الرئيس الحريري على ضوء هذين 
التكليف  موضوع  من  الأساســي  موقفه  اللقاءين 
على اساس تشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين 
لمدة 6 أشهر والتزام الأفرقاء البرنامج الإصلاحي 
الذي عُرِض في قصــر الصنوبر بحضور الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون. فالحريري سيعرف 
من عون موقفه من تســمية الوزراء المســيحيين 
وســيعرف من بري موقفه من تســمية »الثنائي 
الشيعي« الوزراء الشــيعة مع العلم أنه عاد وأكد 
قبوله تعيين شــيعي في وزارة المــال لمرة واحدة 

تسهيلًا للأمور ولمنع انهيار البلد.
وفــي انتظار جلاء موقف »الثنائي الشــيعي« 
مما يطلبه مــن الحريري وإمكانيــة تراجعه عن 
شرط تســمية وزرائه، فإن »التيار الوطني الحر« 
حدّد موقفــه لجهة »أن الأولويــة المطلقة، لا تزال 
ى المبادرة  لتنفيذ البرنامج الإصلاحي تحت مســمّ
الفرنسية، ولذلك يرى أولوية في تشكيل حكومة 
إصلاحيــة منتجة وفاعلــة برئيســها ووزرائها 
وبرنامجهــا .أمــا كل كلام آخر فهــو خروج عن 
المبادرة الفرنســية ويتحمّل صاحبه مســؤولية 
إضاعــة المبــادرة وتضييــع الفرصــة بحثاً عن 
حلول أخــرى، من الواضح أنها غير ناضجة وأنها 
ليست سوى تكرار لســنة كاملة من المواقف تحت 
عنوان »أنــا أو لا أحد، وأنا ولا أحد«  ‏فيما المطلوب 
اعتماد معايير واضحة، متساوية وعادلة ‏لتأليف 
الحكومة«  مشــيراً إلى »أن هذه المعايير يجب أن 

تكون معاييــر الكفاءة والقدرة مــع توفير الدعم 
النيابية  الثقــة  السياســي للحكومــة بإعطائها 
والشــعبية. أمــا إعادة طــرح تشــكيل حكومة 
بالمعايير السياســية التقليدية، فهــو أمر ممكن، 
لكنه يكون خارج ســياق المبادرة الفرنســية، و 
هذا له شــروطه الخاصة التي نتمسّك بها لناحية 
موجبات الدستور وشرعية التمثيل النيابي التي 
لا نتنازل عنها إلّا لصالــح صيغة حكومية، يكون 
هدفها وقف الانهيار، شــرط أن تكون مؤلفة على 
قاعدة المساواة والتســاوي بين اللبنانيين«. وفي 
هذا الإطار أكد التيار« موقفــه المبدئي بأحقية كل 
طائفة أو مكوّن او فريق ‏سياســي بالحصول على 
أي حقيبة وزارية من دون التسليم بوجود موانع 

هي أصلًا غير دستورية«.
تزامنــاً، فإن بهــاء الحريري الشــقيق الأكبر 
للرئيس الحريري أظهر مرة جديدة الاختلاف في 
وجهات النظر بينه وبين شقيقه، ودعا في إطلالة 
لافتة علــى قناة OTV إلى »تغييــر كل المنظومة 

التي تعاقبت على مدى سنوات عدة فاسدة« ورأى 
أنه » على لبنان أن يكون فــي مرحلة انتقالية مع 
حكومة تكنوقــراط ترى ما هي أولويــات البلد«  
لافتاً إلى أنّه »ســيعلن عن مشروعه السياسي مع 

نهاية العام«.
وأكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 
بطرس الراعــي »أن قلقنا يتعاظم إذا تعثّر تكليف 
شــخصية لرئاســة الحكومة الجديدة، وبخاصة 
إذا تعثّــر تأليف حكومة إنقاذية، غير سياســية، 
وتكنوقراطية، تتمكّن من المباشرة في الإصلاحات 
فــي البنى والقطاعــات، وفقــاً لتوصيات مؤتمر 
واعتبــر   .»)2018 )نيســان/إبريل   CEDRE
»أن ضمانــة نجــاح التأليف هي العــزم من قبل 
الجميع على تجنب التســويف، ووضع الشروط، 
وافتعال العقد غير الدســتورية وغيــر الميثاقية، 
من أجل قضــم الدولة وإبقاء مصير لبنان مرهوناً 
بصراعات المنطقة واســتحقاقاتها التي لا تنتهي. 
وهذه مشــكلة وطنية خطيرة عندنــا لا حدّ لها إلا 

باعتماد نظام الحياد الناشــط الذي يعيد للبنان 
هويتــه، ومكانته، ودوره الحضاري في ســبيل 
الســام والاســتقرار في الداخل وفــي المنطقة. 
في هذا الســياق يجب أن يبقــى أي تفاهم حول 
تأليف الحكومة العتيدة ضمن منطوق الدســتور 
والميثاق. فلا يحق لأي فريق أن يتخطى الدستور، 
ولآخــر أن يتنازل عنه، ولآخر أن يشــوّه النظام 

الديمقراطي«.
وفي ضــوء هذه الوقائع التي ســتكون محور 
نقــاش مع رؤســاء الحكومــات الســابقين، هل 
القليلة المتبقية  سيتمكّن سعد الحريري في الأيام 
مــن التوصل إلــى توافق مــع الأفرقــاء المعنيين 
بتأليــف الحكومة لعــدم تكرار تجربــة الرئيس 
المكلّــف مصطفى أديب؟ وهل ســيؤازره الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون فــي تذليل العقبات 
والتوصــل إلى حكومــة مهمة تنفّــذ الإصلاحات 
وتمنع الانهيار الكلــي للبلد بدل اللجوء إلى خيار 

تأجيل الاستشارات؟.

»التيار البرتقالي« يتنازل لحكومة هدفها وقف الانهيار ويرفض صيغة »أنا أو لا أحد«

لبنان: لقاءان حاسمان للحريري مع عون وبري قبل سلوك خيار التكليف والتأليف
ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس

في لبنان إلى 53 ألفا و455 وفاة
■  بيــروت – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أمس الأحد فرض تدابير عزل على 
169 قرية وبلدة، بينها العشرات التي كانت أقفلت تماماً لثمانية أيام، لمواجهة انتشار فيروس 
كورونا المســتجد مع تسجيل معدلات قياســية خلال الأســابيع الماضية. وقررت السلطات 
اللبنانية أيضاً إقفال الحانات والملاهي والمراقص الليلية في كامل البلاد »حتى إشــعار آخر«  

مع تعذّر فرض إغلاق عام في البلاد التي تواجه أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وارتفــع عدد الإصابات بفيروس كورونا المســتجد )كوفيد - 19( فــي لبنان ووصل إلى 
حوالي 53 ألف إصابة بعد تسجيل 1388 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 455. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي 
حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 1388 
إصابة كورونا جديــدة بينها 1382 من بين المقيمين و6 من بــن الوافدين اللبنانيين، ما يرفع 

العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى  52558 منذ 21 شباط/ فبراير الماضي.
وأضافت أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما 
يرفع عدد الوفيات إلى 455 منذ 21 شــباط/ فبراير الماضي. واتخذ وزير الداخلية والبلديات 
في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يوم الجمعــة الماضي قراراً يقضى بإغلاق 111 قرية 
وبلدة بســبب إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها، وذلك لمدة أسبوع ابتداءً من 4 إلى 12 
تشرين أول/أكتوبر الحالي. وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت 
في 15 آذار/مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشــار فيروس كورونا، ومددت التعبئة 
العامــة حتى نهاية العام الحالي.  وكانت الســلطات اللبنانية فرضت في الرابع من الشــهر 
الحالــي الإغلاق الكامل لمدة ثمانيــة أيام على 111 قرية وبلدة. ومــع ارتفاع عدد الإصابات، 
أعلنــت وزارة الداخلية الأحد الإقفال الكامل على 169 قرية وبلــدة بينها نحو 80 منطقة مُدد 

فيها الإغلاق. وتُقفل هذه المناطق بشكل كامل اعتباراً من صباح أمس ولمدة أسبوع.
ويتعين على سكان البلدات والقرى المشمولة بالقرار »التزام منازلهم« مع توقف العمل في 
المؤسسات العامة والخاصة والغاء المناســبات الاجتماعية والدينية، باستثناء المؤسسات 
الصحية والصيدليات والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية. ومن المفترض أن تقرر السلطات 
بعد أســبوع بشــأن المناطق التي من الممكن رفع قيود العزل فيها أو تمديدها أو حتى إضافتها 
إلى الإغلاق التام، وذلك حسب أعداد الإصابات فيها. وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف 
الأعمال حمد حســن الشــهر الحالي من اقتراب لبنان من الســيناريو الأوروبي، واعتبر أن 
»النجاح فــي القرار الجريء فــي إقفال عدد من البلــدات هو الفرصة الأخيرة«. وتخشــى 
الســلطات من أن الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات قد يربك القطاع الصحي الهش أساســاً 
في البلاد، خصوصاً على وقع الضغط الذي رتبه انفجار بيروت في الرابع من آب/أغســطس 
على كبرى مستشفيات العاصمة مع وجود عدد كبير من الضحايا وخروج ثلاث مستشفيات 

على الأقل من الخدمة.

... واستئناف الدراسة اليوم في لبنان 
بعد أن أوقفها كورونا 7 أشهر

■ بيــروت – الأناضــول: أعلن وزيــر التربيــة والتعليم العالــي اللبناني فــي حكومة 
تصريف الأعمال طارق المجذوب، انطلاق العام الدراسي، اليوم الاثنين، بعد نحو 7 أشهر 

على توقف العملية التعليمية، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وقال الوزير، فــي بيان أمس الأحد: »يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرســمية 
والخاصة والمدارس العاملة للعام الدراسي 2021/2020 الإثنين، من خلال التعليم المدمج 
)وجاهــي وعن بعد(«. وأوضح أنّه ســيتم تقســيم الصفوف في المدارس الرســمية إلى 

مجموعتين لا تزيد الواحدة عن 18 طالباً في القاعة الواحدة. 
وأضاف أن »المجموعة الأولى ســتحضر طوال أيام الأسبوع، وتليها المجموعة الثانية 
في الأسبوع التالي، وبحيث تتابع المجموعة الأولى التعليم عن بعد أثناء وجود المجموعة 

الثانية في المدرسة وبالعكس«.

عائلة رامي مخلوف غادرت إلى دبي
 عبر مطار بيروت وفق الإجراءات المتبعة 

سوريا تعلن إخماد الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص
■ دمشــق - د ب أ: أعلن وزير الزراعة 
حسان  محمد  السوري  الزراعي  والإصلاح 
قطنا إخماد كل الحرائق التي نشــبت فجر 
وطرطوس  اللاذقية  محافظات  في  الجمعة 
الســورية  وحمص ونقلــت وكالة الأنباء 
)ســانا( أمس الاحد عن  الوزير قطنا قوله 

إن عــدد الحرائق بلغ 156 حريقــاً منها 95 
حريقاً في اللاذقية و49 حريقاً في طرطوس 
و12 حريقاً في حمــص، لافتاً إلى أن حريق 
موقع البلعة في حمــص أخمد صباح أمس 
وهو فــي طور المراقبــة والتبريــد. وذكر 
باســم دوبا مدير دائرة الحراج في مديرية 

الزراعة باللاذقية، فــي تصريح  صحافي، 
أن طائرات مروحية تواصل عملها في تبريد 
بعض المواقع المحروقــة في ريف القرداحة 
للحيلولة بدون تجــدد النيران مع التأكيد 
على وجود كل فرق ومنظومة الإطفاء قرب 

المواقع المحروقة تحسبا لأي مستجدات. 

■ بيروت – الأناضول: قالت قيادة جهاز أمن مطار بيروت الدولي، 
السبت، إن زوجة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، مع طفليها و6 
أشــخاص، غادروا عبر المطار أوائل الشــهر الجاري »وفق الإجراءات 

المتبعة مع كل المسافرين«.
جــاء ذلك في بيــان لقيادة الجهــاز، إثر تناقل وســائل التواصل 
الاجتماعي خبراً عن سفر عائلة مخلوف، قريب رئيس النظام السوري 
بشار الأســد، قبل احتدام الخلاف بينهما، عبر مطار بيروت، بطريقة 
غير قانونية عبر طائرة خاصة، بإشــراف أحد المســؤولين الحزبيين 

الذي دخل إلى منطقة يحظر الدخول إليها.
ومؤخراً، احتــدم الخلاف بين مخلوف ونظام الأســد، حيث خرج 
الأول الذي يملك شركة مشغل هواتف محمولة )سيريتل( في سوريا، 
بتســجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يشــتكي فيها 

من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شــركاته. وأضافت 
قيــادة الجهاز في بيانها الــذي وصل الأناضول نســخة منه، أنه »لم 
يكن في وداعهم أي مســؤول حزبي«. وتابع البيان أن »المدعوة رزان 
عثمان زوجة المدعو رامي مخلوف، دخلت إلــى لبنان مع عائلتها عبر 
طريق المصنع )الحدود البرية( بتاريخ 2020/10/2 وغادرت من المطار 
بالتاريخ نفسه، متجهة إلى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية، 

يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفلاها«.
 وأضاف البيان: »لقد حضروا بشــكل طبيعي إلى المطار وفق الآلية 
المعتمدة وتم توشــيح )مراجعة( جوازات ســفرهم قبل صعودهم إلى 
الطائرة، وســلمت جوازاتهم باليد، ولم يكن في وداعهم أي مســؤول 
حزبي«. وأشــار البيان إلى أنه »تم تمرير جميــع حقائبهم على آلات 

التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافرين«.

الراعي يسأل عن ظاهرة الانفجارات ويستغرب صمت القضاء  

الحريري سيرمّم المباني المتضرّرة في الطريق الجديدة... ومطالبة بوزارة لإعمار بيروت
بيروت - »القدس العربي«:

 طالــب الأمــن العــام للهيئــات الاقتصاديــة نقولا شــماس 
»باستحداث وزارة دولة لإعادة إعمار بيروت«  ورأى »أن الضربات 
تتوالى على لبنان بوتيرة سريعة، والتوقّف عن دفع »اليوروبوند« 

كان قنبلة نووية بحق الاقتصاد«.
وكان انفجاران وقعــا في كل من الطريق الجديدة والأشــرفية 
الأول تســبّب به انفجار خزّان بنزين والثاني تســبّبت به قارورة 
غاز لدى محاولة ســارق ســرقة مطعــم. وقد تفقّد الرئيس ســعد 
الحريري الأضرار الجسيمة في المنازل والممتلكات في موقع انفجار 

خزان البنزين في منطقة الطريق الجديدة، والذي أسفر عن 3 قتلى 
والعديد من الجرحى في صفوف المواطنين.

وأعلنــت جمعية بيروت للتنمية أنه وبنــاء لتوجيهات الرئيس 
الحريري، باشــرت بإعــادة ترميــم المباني التي تضــرّرت جراء 
الانفجار، كما ســتجري الجمعية مسحاً للأضرار وتقديم مساعدات 

فورية ومباشرة للأهالي المتضررين بالانفجار.
تزامناً، وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس 
الراعي انتقاداً للقضاء بســبب عدم كشــفه نتيجة التحقيقات في 
انفجار مرفأ بيروت وقال في عظة الاحد »الدمار الذي أحدثه انفجار 
المرفأ يرتسم أمامَ أعيننا مع كل تداعياته ونتائجه. والقضاء يقلقنا 

بصمته عن الأسباب والمسبّبين، وعن نوعية الانفجار: أعدواناً كان، 
أم عمــاً إرهابيــاً، أم نتيجة إهمال وتغاض، فمــن حق المتضررين 
معرفة كل ذلك، لكي يتمكنوا من التفاوض مع الشــركات للحصول 
على ما يحق لهم من تعويضات. والدولة مطالبة بإعطائهم الجواب. 
وها نحــن أمام انفجاريــن، بالأمــس: واحد في منطقــة الطريق 
الجديدة، وآخر في الأشرفية، أوقعا ضحايا وجرحى. نصلي لراحة 
نفوسهم وعزاء أهلهم، وشفاء الجرحى ونتساءل: ما هذه الظاهرة 
من الانفجــارات والحرائق الدورية، وما أســبابها الحقيقية؟ وهل 
يجب على المواطنين أن يعيشوا باستمرار في دوامة الخوف والقلق 

والإهمال؟«.

الأمن التركي: ضباط الأسد يقفون بزي مدني
 خلف المظاهرات التي تستهدف نقاط المراقبة شمالي سوريا

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

كشــفت مصادر أمنية تركية عــن معلومات جديدة 
بخصوص المظاهرات المناهضة لتركيا، والتي شــهدتها 
المناطق المحيطة بنقاط المراقبة التابعة للجيش التركي 
شمال سوريا في منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي، 
وأشــارت المصادر الأمنيــة إلى أن ضباطــاً في جيش 
النظام الســوري وراء هــذه المظاهــرات، في حين أن 
المتظاهرين هــم عناصر من قوات الأســد ارتدوا الزي 

المدني.
المصادر الأمنية حسب وكالة »الأناضول«  أوضحت 
أن هدف دمشــق من وراء هذه التحركات، هو مساعيها 
لتعكير حالة الاســتقرار الحاصلة في محافظة إدلب- 
شمال سوريا، والخاصة بتفاهم واتفاق تركي - روسي 
منذ مايو/ أيــار 2017، والذي أدى إلــى إيقاف إطلاق 

النار، وفق تفاهمات أستانة حول سوريا.
وكانــت وزارة الدفــاع التركيــة، قــد أعلنــت في 
منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، عن تفريق مجموعات 
هاجمــت نقاط المراقبة في منطقــة خفض التصعيد في 
محافظة إدلب، شمالي سوريا، حيث نظمت المظاهرات 

الاحتجاجية بإشــراف ضباط جيش النظام السوري، 
الذيــن أمروا عناصرهــم بارتداء الــزي المدني بهدف 
عدم انكشــاف خطتهم. في حين أن اللافــت للانتباه، 
أن المشــاركين في المظاهــرات الاحتجاجية، يخاطبون 
بعضهم البعض بمســميات عســكرية بينما يحاولون 
التصرف وكأنهم ســكان تلك المنطقة، وفق ما أفصحت 

عنه المصادر الأمنية التركية. 
وتداول ناشــطون ســوريون في منتصف الشــهر 
الفائت، شــريطا مصورا، قالوا فيه، أن الجيش التركي 
قام بتفريق مظاهرات ســيّرها النظام الســوري أمام 
نقاط المراقبة التابعة للجيــش التركي في ريفي حماة 
وإدلب، حيث قام الجيش التركي بإطلاق غازات مسيلة 
للدمــوع على المتظاهرين الذين حاولــوا اقتحام نقطة 

المراقبة في جنوبي إدلب.
دعــوات النظام الســوري وكذلك دفعــه لمثل هذه 
التحركات ضد الوجود العســكري التركي في سوريا، 
يأتي في ظل ملفات متشــابكة عدة بين أنقرة وموسكو، 
وخلافــات بــدأت من ســوريا ولا تنتهي فــي قره باغ 
والحرب بين أذربيجان وأرمينيــا، في حين أن الجيش 
الروســي وفق خبــراء في الشــأن الســوري، حاول 
الضغط على الأتــراك تارة عبر دفع النظام الســوري 
إلى التصعيد العسكري، وصولًا إلى مشاركة المقاتلات 

الحربيــة الروســية في ضرب أهــداف معينــة بغية 
إرسال رسائل سياســية لتركيا، وتارة أخرى بتحريك 

مظاهرات غير عفوية تصب في الغاية الروسية ذاتها.
الرســائل الروســية، اصطدمت بتحذير مباشر من 
الجانب التركي، حيث أنذر الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان الأطراف الساعية لزعزعة الاستقرار في إدلب 
كافة، قائلًا: »تركيا لن تســمح بمأساة إنسانية جديدة 
هنــاك«  في حين أن الرد العســكري التركي تكرر مرات 
عدة خلال الآونة الأخيرة، عبر استهداف قوات النظام 

السوري التي خرقت التهدئة في الشمال السوري. 
رئيــس النظام الســوري، كان قد وصــف قبل أيام 
خلال حديثه لوكالة روسية، التعاون الروسي والتركي 
والأمريكــي في ما يخص ملف إدلب بأنــه »غير فعال«  
معتبراً أنــه لو كان عكس ذلك، لمــا تطلب الأمر خوض 
معارك في عدد من مناطق الشــمال الســوري. في حين 
أن الرئيس اردوغان، كان قد أشار إلى أن بلاده ليست 
باقية على أراضي سوريا إلى الأبد و«سننهي تواجدنا 
فيها بمجرد إيجاد حل دائم للأزمة«. كما لفت اردوغان 
إلى أن »الوجود التركي الفاعل سيتواصل ميدانياً حتى 
يتحقق الاســتقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا«  
قائلًا: »ســنذهب بأنفســنا لتطهير أوكار الإرهاب في 

سوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة«.

الأردن: ما المطلوب من الخصاونة »اليوم«... وهل تغرق النخب مجدداً في معادلة »الولاء أم الكفاءة«؟
عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

»الاقتصاد في التوقع«... تلك نصيحة تشخيصية للواقع المعقد في الأردن 
يحتاجها رئيس الوزراء الأردني الشــاب والجديد الدكتور بشر الخصاونة 
فــي الوقت الذي يترقب فيه الجميع بالدولة ووســط الناس الخطوة التالية 
للحكومة الطازجة بعد ما يمكن وصفه بكسر الجرار خلف الحكومة السابقة، 

وخصوصاً على صعيدي »الوباء والاقتصاد«.
 اســتمعت »القدس العربي« لتلك النصيحة من خبيــر عميق، وتبدو في 
مكانها حتى لا تتورط الحكومة الجديدة في كلاســيكيات التهليل والترحيب 
ورفع ســقف التوقعات، ما يساعدها بعد نشــدان التوفيق من الله سبحانه 
وتعالى في التعامل مــع الملفات الحارة وبصورة واقعية وشــمولية وأفقية 
وبالتــازم والتزامــن، كما يقترح خبيــر ووزير وبرلماني ســابق من حجم 

الدكتور محمد الحلايقة.

نظرية للإخفاق والفشل

 علــى طاولة الرئيس الجديد ملفات ســريعة وحارة وحــادة تحتاج إلى 
قرارات أســرع تحاول بث ولو القليل من الايجابية في المناخ المشحون، الأمر 
الذي تحرص عليه وبوضوح اليوم المؤسســتان الملكية والأمنية، حتى تفلت 
الوزارة المكلفة بخطة سياق وطني تتعامل مع الأزمات الملحة بفعالية وسرعة.
ولا يملك الأردنيون فعلًا اليوم ترف الاسترســال برفع ســقف التوقعات، 
وأســوأ ما يمكن أن يعيق الخصاونة وطاقمه الــوزاري الجديد هو تحمله ما 

لا يحتمل من المســؤوليات والإغراق في المديح الإنشائي على حساب الواقع 
والوقائع، ليس فقط لأن المرحلة اســتثنائية فعلًا، ولكن لأن خطاب التكليف 
ث عن تلك المرحلة الاســتثنائية، ولأن نظرية  الملكي بالنص والتلميح تحــدّ
»التســكين« وتجنب المفاجآت أو الإصلاحات الواســعة قــد تنجح في تمرير 

مجلس النواب الجديد بعد انتخابات مقررة تثير الجدل.
  لكنهــا نظرية مؤهلة لكل أصناف الإخفاق والفشــل إذا لم يلمس الناس، 
ومعهم مجسات القرار المركزي، خطة أو استراتيجية حقيقية واسعة تحتوي 
تراكم الألــم الاقتصادي والاجتماعي، ومن المنطقي القــول إنها تبدأ حصرياً 
من الإجابة عن الســؤال التالي: .. كيف سيختار الخصاونة طاقمه الوزاري؟ 
ذلك ســؤال مؤرق بالعادة في الحالة السياســية الأردنية. وينتهي بسؤال 
مستنســخ وقديم له علاقــة بأزمة الأدوات، وبما يرى وزير البلاط الأســبق 
الدكتور مروان المعشر أنها مفارقة مؤلمة سياسياً عندما يتعلق الأمر بتكديس 

القناعة في مستوى القرار بأن كلفة الإصلاح أعلى من كلفة عدمه أو عكسه.
توقفت »القدس العربي« مع المعشــر وغيره من المنشغلين بالهم العام عدة 
مــرات عند تلك المعادلة المتعلقة بالمســألة الإصلاحية. لكن في الأزمة الحالية 
التي فرضها الفيروس كورونا على الجميع، يبدو الســؤال الإصلاحي نفسه 
تنميطاً له علاقة بالترف، فالمطلوب وفوراً اســتراتيجية احتواء للفيروس، 

وللتداعيات الاقتصادية والمعيشية تحديداً.
 والمطلوب وفوراً من الســاكن الجديد في مقرات الدوار الرابع، على الأقل 
وبالحد الأدنى، اســتراتيجية اشتباك ســريعة تعتمد أولياً -حسب اقتراح 
رئيس غرفة تجارة عمان النشــط خليل الحاج توفيق- على اتجاه معاكس 
لما لمســه الجميع في عهد الحكومة الســابقة. الحاج توفيق وغيره من أركان 
المعادلــة التجارية والاقتصادية وخبراء الســوق والمجتمــع يراهنون على 
التباين ويتصورون بأن أي اســتراتيجية جديدة تضعها الحكومة الشــابة 

ســتبدأ بصورة غيــر منطقية إذا لم تؤســس لحوارات معمقة على أســاس 
الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الشرعية.

تلك شــراكة »بح صــوت« العديــد من المؤسســات الأهليــة والتجارية 
والاقتصادية لأكثر من 7 أشــهر وهي تطالب الحكومة المستقيلة بها. وتصور 
الخصاونة الآن تجاه هذا النمط من الشــراكة مسألة ملحة على الطاولة، لأن 
الرأي العام منشغل تماماً وبقلق بتداعيات الفيروس كورونا اليوم أكثر بكثير 
من الانشــغال بما حصل في الأمس أو ما ســيحصل غداً. وعلى المحك قضايا 
مفصلية وأساســية ومن بينها، بعد شكل ونمط التواصل مع قطاعات السوق 
والمجتمع، البحث جدياً في »ضخ الأموال« والنقد في السوق المحلية، فالمقولة 
التي رفعها المخضرم ســمير الرفاعي من بداية أزمــة كورونا لا تزال ماثلة في 
الأذهــان عندما قال بأن »الدينــار في يد المواطن اليــوم أفضل منه في جيب 
الحكومة«.  اســتمعت »القدس العربي« لتقييم يســاند ضمنياً هذا الرأي من 
وزير المالية الدكتور محمد العسعس، لكن مستويات الاستجابة في الحكومة 
الســابقة لم تكن ضاغطة باتجاه »ضخ سيولة« حقيقية في الأسواق يفترض 

أن تنعكس إيجاباً على الخزينة للدولة.

3 مستويات

لا يريد الخبراء مثل الحاج توفيق أو غيره تعويضات مالية مباشــرة من 
خزينة مرهقة أصلًا، لكــن الحديث عن برنامج في التســهيلات والاقتراض 
من البنوك يحرك النقد وســط القطاعات ودون مجازفات، وتعود سلباً على 
المؤسســات المالية والمصرفية. تلــك، وبعيداً عن ترفيّــات المناداة بالإصلاح 
السياسي وشقيقاته، مسألة ملحة يفترض أنها أولوية على طاولة الخصاونة 
وستحسم بنوعية الوزير الذي سيســتعين به لإدارة اللجنة الاقتصادية في 

مجلــس الوزراء.  ثمة ما هــو ملح أيضاً ويحظى بالأولوية بالنســبة للقصر 
الملكي وللشــارع أيضاً، فعلى طاولــة الخصاونة، وبإلحاح شــديد، حاجة 
موضوعية لاســتراتيجية اشــتباك فعالة مع الفيروس والوبــاء، وينبغي 
-حسب الخبراء- أن تتضمن ثلاثة مستويات من العمل على الوبائيات بدلًا 
من الوقوف عند محطة لجنة وبائية وطنية فقط  يســيطر عليها وزير واحد، 

كما يسيطر على مجلس الوزراء أيضاً.
تطويــر آليــات مراقبــة الوباء ورصــده وقــراءة منحنياتــه ثم وضع 
بروتوكولات العلاج محطة لا بد منها، حســب ما ســمعته »القدس العربي« 
من عضو مجلس الأعيان والمختص الأبرز فــي البلاد بصحة الغذاء والدواء 

الدكتور هايل عبيدات، الذي يدعم الاستعانة بخبرات المختصين.
ملف الوباء يفترض أن يــدار بطاقم من المهنيين والفنيين على المســتوى 
الميداني، لكنــه أصبح اليوم وقياســاً بمعادلة الأمس والغد ملف سياســي 
بامتياز يحظى بكل الأولويات، بدلالــة أن خطاب التكليف الملكي للخصاونة 

تحدث في معظمه بالنص عن صحة المواطن الأردني.
هذا التنميط في الأولويات يبدل ملامح كل الخطط والحكومات. وما يمكن 
الاطمئنان إليه اليــوم أن »خطة ما« وضعت أصلًا بحضــور رئيس الوزراء 

الجديد خلف الستارة وفي غرف العمليات قبل تشكيل الحكومة.
 وفعالية هذه الخطة مرتبطة الآن بالمستوى التنفيذي وباختيار الكفاءات 
وبتجميــد مقولة »الإعلاء من شــأن الولاء على حســاب المهنــة«، فتلك مثل 

الإصلاح السياسي المتشدد  فكرة »ترفية« لا وقت لها مع الأزمة.
لذلك حصرياً، يمكن القول بأن الاقتصاد في التوقع مع الخصاونة قد يكون 
النصيحة الأمثل وفي وقتها، فعلى المحك الوباء والصحة والاقتصاد أولًا وقبل 
أي ملفات أخرى، بمعنــى أن المطلوب منظومة إجراءات وقرارات اليوم تبني 

على ما حصل بالأمس ولا تتوقع كثيراً عند ترف الغد السياسي.

اجتماع سابق بين  الحريري وعون وبري في قصر بعبدا في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

 لبنان في حالة من الانهيار البطيء ولا أمل لدى ســكانه، 
هذا ما جاء في تقرير أعده مارتن شولوف ونشرته صحيفة 
»أوبزيرفر« فبعد سنوات من الحرب الأهلية وفسادٍ مستشرٍ 
في كل مناحــي الدولة وأخيراً الانفجار الــذي هز العاصمة 
بيروت لم يعد هناك أمل بتغيــر الأوضاع حيث البلاد تتجه 

إلى مزيدٍ من التدهور. 
وأشار فيه إلى أن محمد خلدون باع بداية أيلول/سبتمبر 
عقد أخته وجمع ما استطاع من عائلته وأصدقائه ليوفر 400 
دولار للهرب من مدينة طرابلس، شــمال لبنان. وركب قارباً 
مهترئاً مع آخرين في اتجاه جزيرة قبرص. وقالت شــقيقته 
فاطمة محمد التي أعطته عقدها »ســافر بدون وداعٍ« و »كان 
القارب قديماً ولكن المهرّب قال إنه فقط للتحرك مســافة 200 
متر ثم ينقلون إلى قارب آخر. وسرق منهم الحقائب وطعامهم 
والماء وتركهم بدون أي شــيء«. وبعد ذلك غرق القارب مثل 
كل قوارب المسافرين في الدول الجارة، مصر وليبيا وسوريا 
التي هرب منها عشرات الآلاف من الباحثين عن فرصة حياة 
جديدة منذ 2015 ليبتلعهم البحر الأبيض المتوســط. ولكن 
لبنان الــذي كان مختلفاً واحة أمان فيه خيارات للناس غير 
الهرب عبر المحيطات أصبح اليوم حلم الرحيل أكثر إغراء من 
الماضي بسبب تفكك البلد بطريقة سريعة. ولا شيء يبيّن هذا 
الانهيار أكثر منن الانفجار الذي هز بيروت في الرابع من آب/

أغســطس وقتل 200 وجرح ودمر 70 ألف بناية بعد انفجار 
مســتودع خزنت فيه أطنان من نترات الأمونيوم تركت على 

حالها في مخازن لأكثر من ستة أعوام. 

آلام البلد المتزايدة

وأصبــح مرفأ بيروت حيث بدأ الانفجــار علامة عن آلام 
البلــد المتزايدة. ففيه تنافســت الفصائل السياســية على 
أخذ مكان وحصة من الموارد. وهو ما أثار الســكان المتعبين 
والغاضبين في الوقت نفسه. وقال حسين ترمس /36 عاماً/ 
من مرج العيون في جنوب لبنان والذي يعيش في الضاحية 
في بيروت »صدقني لو حصلت على تأشيرة في أي مكان في 
العالم، فسأكون هناك بسرعة دقات القلب« و »كل ما يهمني 
هو الحصــول على الضروريات اليومية: الطعام وشــرابي 
ودخاني«.  وبالنســبة لترموس وغيــره الذين يواجهون 
انخفاضا في العملة اللبنانية والتضخم والبطالة فالحصول 
على الفتات لم يعد خيارا.  ويقول الموسيقار رابح خير الدين 
»المشكلة هي عدم وجود أمل لتغيير الوضع«. وكانت الحرب 
الأهلية التي اســتمرت 15 عامــا واحدة من الهــزات التي 
تعرض لها لبنان وتخللها الاجتياح الإســرائيلي عام 1982 
ثم الوجود الســوري الذي انتهى بعد اغتيال أشــهر رئيس 
وزراء وهو رفيق الحريري في عيــد الحب عام 2005 وكلها 

حوادث زادت من عدم الاستقرار. ثم اندلعت حرب بين حزب 
الله وإســرائيل 2006 قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 
والتي زادت من عدم الاستقرار وأدت لتدفق أكثر من مليون 
لاجئ الاراضي السورية. ولم تتوقف التظاهرات طوال هذا 
الوقــت لكن الاحتجاجات التي اندلعت في تشــرين الأول/

إيذاناً  الفواصل الطائفيــة كانت  أكتوبر 2019 وتجــاوزت 
كما اعتقــد البعض بنهاية الســلطة الهشــة. وكان الحافز 
للتظاهــرات هو زيادة تعرفة مكالمات »واتســاب« للتغطية 
على الفســاد الذي قاد لانهيار النظام المالــي. وكان اندلاع 
التظاهرات من الشــمال إلى الحدود الســورية وإسرائيل 
علامــة أمل على أن الشــعب اللبناني بــدأ يتحكم بمصيره 
بدون اللجــوء إلى التصنيفــات الطائفيــة والحزبية لكن 
التظاهرات قادت إلى وضع يشــبه مرحلة مــا بعد الحرب 

الأهلية وهو: الشلل والجمود. 

واتهم الســكان النخبة الحاكمة التــي رفضت الإصلاح 
السياســي والاقتصادي بتعزيز الانهيار. وامتدت الطوابير 
في مدن الشــمال أمام المخابز حيث يحتاج اللبنانيون للدعم 
لأول مرة منذ الحــرب الأهلية. فقد تضاعفت أســعار المواد 
الغذائية والــدواء والوقود المدعم أربعــة أضعاف ولم يعد 
لدى الحكومــة المال الكافي لمواصلة الدعم، حيث ســتنضب 
الأموال في الأشــهر المقبلة. والنتيجة هي العيش تحت خط 
الفقر وبنســبة 70%. فالســنة التي مضت على التظاهرات 
تفوقت على الســنوات الســود أيام النزاع الطائفي والتي 
دمرت البلاد وقتلت حوالــي 115.000، وكانت آخر الكوارث 
انفجار يوم الجمعة عندما انفجر مخزن وقود في داخل بناية 

ببيروت وقتل أربعة أشخاص.
وقال المقاتل في الحــرب الأهلية نبيل حداد »كنا في ذلك 
الوقت نعرف من هــو العدو« و«كان الطعــام متوفراً على 

الطاولــة والمال في البنــوك، ويبدو الأمر غريبــاً، فقد كنا 
نستطيع الحياة وكنا نعرف أنها ستنتهي )الحرب( وليس 
في مثل هذا الوقت«. وبالنسبة للكثير من اللبنانيين فأسوأ 
ما في العام الماضي ليس تراجع قيمة العملة اللبنانية التي 
أثرت علــى مدخراتهم في البنوك ولا انفجــار مرفأ بيروت 
ولكــن »معرفــة أن هناك حلــولًا موجودة ولكــن الأنانية 
والتبعية للمصالح الخارجية هما ما يمنعهم من أخذها« كما 
تقول سارة إدريس، المدرسة من مدينة صيدا: »لا أصدق أن 
هذا لم يؤد إلى احتجاجات واســعة حتى بين الطوائف ولا 
أصدق أننا لم نعد نتحدث بحرية حول المصالح التي لا تريد 
نجاحنا« وتقول ضيا ســليمان من حي الجميزة القريب من 
مرفأ بيروت والتي كانت يحمل الدهان لإصلاح بيتها المدمر 
إن الرئيس الفرنسي جاء إلى لبنان ووعد بتقديم المساعدة 
وطلب من المسؤولين التصرف بمسؤولية ولكنهم عاندوه. 

وزار إيمانويــل ماكرون لبنان مرتــن بعد الانفجار وذهب 
إلى المنطقة المتضــررة وطلب من قادة لبنــان النظر بعيداً 
عن مصالحهم الضيقة وإنهاء نظام المحاصصة والمحسوبية 

والرعاية لجماعتهم الحزبية والطائفية. 
وكان مطلبه الرئيســي هو إصلاح النظام المسؤول عن 
الفســاد والعجز الذي تبدى بشــكل واضح بعد الانفجار. 
وكان هذا النظام قد تأكد بعد نهاية الحرب ومؤتمر الطائف 
في الســعودية الذي اتفق فيــه المتحاربــون على توزيع 
المؤسســات الثلاث المهمة في البلاد وهي الرئاســة الأولى 
ورئاســة الوزراء والبرلمان والتي تم تقســيمها بين السنة 
والشــيعة والموارنة. لكن هذه المؤسســات أصبحت مركز 
أصحــاب المصالح والــدول المؤثرة في البــاد خاصة بعد 
الحرب. وأثرت جماعات المصالح من عمليات الإعمار. وفي 
عام 2016 شكل ســعد الحريري حكومة وتم تعيين ميشال 
عون الذي تحالف حزبه مــع حزب الله بحيث تعززت قوة 
هذا ولديــه الآن مع حلفائــه 70 مقعداً مــن 128 مقعداً في 
البرلمان. وقال دبلوماســي على معرفة بطريقة تفكير حزب 
الله »كانوا مصممين على عدم الاستجابة لحركة الاحتجاج، 
لا تنــازلات من أي نوع« و»كانوا فــي حالة حرب ومن ذلك 
الوقت بدا أنهم لا يهتمــون بما يحدث للدولة طالما ظلوا في 

القمة«. 

فرض العقوبات على »حزب الله«

وفي بداية العــام زادت الولايات المتحــدة من الضغوط 
على حزب الله حيث اعتقــدت أن الضغط على حلفاء إيران 
في لبنان وســوريا ســتضعفهم. ومع اقتــراب الانتخابات 
الأمريكيــة تحرك الصقــور في اتجاه توجيــه الضغط على 
حزب الله من خلال فرض العقوبات على مسؤولين وهيئات 
تجارية فيما يتحرك مجلس الشــيوخ في اتجاه قرار ينص 
على عدم الاعتــراف بالحكومة اللبنانية طالما كان فيها حزب 
اللــه. وقال مســؤولو الحزب إنهــم لن يقعوا فــي مصيدة 

واشنطن قبل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة.
ويقــول المســؤولون اللبنانيون إن الحزب لن يســمح 
بتشكيل حكومة جديدة بعد اســتقالة الأخيرة إلا بناء على 
شــروطه. ويوم الخميس قال ســعد الحريري إنه مســتعد 
للعودة إلى الحكومة مما ســيكون ضربة للمتظاهرين الذين 
طالبوا بإصــاح كامل للنظام السياســي. ولم يرد ماكرون 
علــى رغبة الحريري بالعــودة خاصة أنه طلــب بالتغيير. 
لكــن الحكومة الأخيــرة التي كلــف بها مصطفــى أديب لم 
تخرج للعلن بســبب »المعوقات التي وضعها حزب الله« كما 
يقول دبلوماســي أوروبي، مضيفاً »لا يريدون منح ماكرون 
انتصــاراً ويريدون وزارة المالية لإظهار من هو المســؤول«. 
وبعد ذلك قال ماكرون »لا يســتطيع حزب العمل كجيش ضد 
إسرائيل وميليشيا ضد المدنيين في سوريا وكحزب سياسي 
محترم. وعليه ألا يعتقد أنه قوي ويجــب أن يظهر احتراماً 

لكل اللبنانيين. وكشف في الأيام الأخيرة عكس هذا«.

صحافة 
»أوبزيرفر«: لبنان يتفكك ولا أمل لأهله إلا المغامرة والهجرة عبر البحرعالمية

»واشنطن بوست«: ترامب يعد أنصاره بوعود غريبة 
ويفضحهم ويسبهم للحصول على تبرعاتهم

... و»صنداي تايمز«: بريطانيا تتقرب من بايدن
مع تراجع فرص ترامب في الفوز في الانتخابات

 كشــفت صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية عن محاولات للحكومة الحالية لتوثيق 
صلات مع المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن تحســباً لخسارة الرئيس الحالي دونالد 
ترامب. وفي تقرير أعده تيم شــيبمان، قــال إن »10 داونينغ ســتريت« )مقر الحكومة 
البريطانيــة( الفــزع يتخلى عن ترامب ويتقــرب إلى جو بايدن. وأضاف شــيبمان أن 
الوزراء في الحكومة البريطانية تلقوا تعليمات لتوثيق العلاقات مع المرشح الديمقراطي 
بعد »شــطب« الرئيس الحالي من فرص الفوز في الانتخابات الرئاســية في 3 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر، وســط مخاوف من وضع تجد فيه بريطانيا نفســها مستبعدة في حالة 
فوز جو بايدن. وتلقى رئيس الوزراء بوريس جونســون تحذيراً من أن ترامب يســير 
نحو هزيمة ســاحقة أمام معارضيه الديمقراطيين، وإمكانيــة تحقق »معضلة تاريخية« 

غير مسبوقة بالسيطرة على الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ.
وتكشــف الاســتطلاعات الخاصة والاحتمالات على الكمبيوتر التــي اطلعت عليها 
الحكومة البريطانية الشــهر الماضي، أن حظوظ بايدن بالفوز تصل إلى 70%. ومنذ ذلك 
الوقت زاد المرشح الديمقراطي من تقدمه بأرقام مزدوجة، وحسب نموذج احتمالات قائم 
على استطلاع في نهاية الأسبوع منحه فرصة 85% للفوز، وحظوظاً بفوز ساحق بنسبة 
واحد من كل ثلاثة أشــخاص. وكان رئيس الوزراء جونســون قد تحــدث مع الرئيس 
ترامب الأسبوع الماضي وتمنى له النجاح في الانتخابات رغم القرار الحكومي بالوقوف 
على الحياد وعدم دعم أي طرف. ولكن مســؤولًا في حزب المحافظين قال: »لقد شــطبوا 

ترامب في 10 داونينغ ستريت الآن«.
وزار وزيــر الخارجية دومينيــك راب الولايات المتحدة واجتمع مع رئيســة مجلس 
النواب نانســي بيلوســي وعدد من المســؤولين في الكونغرس. وتحدث مع السناتور 
كريس كون الذي يوصف في مجلس الشــيوخ بـ«الهامس لبايدن« وريتشارد نيل الذي 
يعتبر من عرابي القــوة في الكونغرس. وتحاول الســفيرة البريطانية في واشــنطن 
كارين بيرس، التودد من توني بلينكن وجيمس ســوليفان مستشاري بايدن للشؤون 

الخارجية، والمرشــحين لمنصبــي وزير الخارجية ومستشــار الأمــن القومي. ورفض 
مستشارو بايدن مقابلة الدبلوماســيين الأجانب بعد الجدل الذي أثاره فريق ترامب في 

الانتخابات الماضية والاتصالات مع الروس قبل الانتخابات.
ويتوقع فريق جونســون علاقة صعبة لو فاز بايدن. وكتب المرشــح الديمقراطي في 
تغريدة الشــهر الماضي قال فيها إنه لن يسمح باتفاقية تجارية أمريكية - بريطانية بعد 
الانتخابات لو كانت شــمال آيرلندا »ضحية البريكست«. ويقول دبلوماسيون إن بايدن 
سيكون بارداً تجاه جونسون وذلك بسبب تعليقاته عن باراك أوباما، الرئيس السابق، 
أثناء الاســتفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي والتي انتقد فيها »الجزء الكيني من 

أجداد الرئيس الذين يكرهون الإمبراطورية البريطانية«.
وقــال آخر: »إنهم يتذكــرون أن الديمقراطيين يعتبرون جونســون رهيبــاً ومقززاً 

وسيكون هناك جزاء لمن تعامل معه. والديمقراطيون لا يحبون البريكست«.
وأرسل الدبلوماســيون البريطانيون في أمريكا برقيات قالوا فيها إن بايدن سيمنح 
أولويــة للتجارة عبــر الأطلنطي وقد يتعامل مــع الاتحاد الأوروبي متجــاوزا العلاقة 
الثنائية مع بريطانيا. وفي الوقت نفســه فقد عملت لندن للحفاظ على الاتفاقية النووية 
مع إيران التي ساهم فيها، كما أنها تأمل بأن يكون بايدن مؤيدا للناتو. لكن المشاكل تظل 

قائمة لو عاد ترامب إلى المسرح.
 وقال السفير الأمريكي في لندن وودي جونسون، إن الولايات المتحدة ستضع تعرفة 
على سمك السالمون الاسكتلندي إذا لم تقبل بريطانيا الدجاج الأمريكي المغسول بالكلور 
جزءاً من الاتفاقية التجارية. وقال لورد داروش، الســفير الســابق في واشــنطن في 
مذكراته التي صدرت قبل فترة، إن جونســون »مسحور« بترامب وينظر إليه كـ«أنيس 

الروح«. وهو بهذه المثابة مرتاح من فوز ترامب نظراً للعلاقة بينهما.
ولكن عدداً من مستشــاري رئيس الوزراء يرون أن المقارنة بين الرجلين تضر برئيس 

الوزراء. وقال مستشاره دومينك كامينغز، للوزراء بأن يُظهروا بعداً عن إدارة ترامب.

»لوفيغارو«: الإسرائيليون المتشددون
يضربون بعرض الحائط إجراءات الحجر الصحي

 باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:
 قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إنه في الوقت الذي منعت الســلطات الإسرائيلية الخروج والتجمعات من أجل الحد 
من تفشــي العدوى بفيروس كورونا، فإن الاحتفالات لم تتوقف قط في الأحياء التي يقطنها اليهود الأرثوذكس المتشــددون، 
ضاربين بعرض الحائط إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد، مجبرين الشرطة التي واجهت المتمردين في البداية على 

غض بصرها عن تجاوزاتهم هذه في نهاية المطاف.
وأوضحــت أنه مع إقرار الحكومة الإســرائيلية مزيداً من القيود علــى حركة التنقل ومنع التجمعات من أجل كبح تفشــي 
فيروس كورونا، يواصل العديد من المواطنــن الأرثوذكس المتطرفين »الحريديم« حياتهم بطريقة عادية، ويحيون احتفالاتهم 
في حي »ميئا شــعاريم« رافضين الامتثال للقيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كورونا، وذلك بالرغم من أن هذه الفئة 
من المواطنين الإســرائيليين تعد الأكثر تضرراً من جراء وباء كورونا، ضمن المجتمع الإســرائيلي. لكن ذلك لم يمنعهم من عيش 

حياتهم الخاصة ومواصلة احتفالاتهم الليلية.
وتصف »لوفيغارو« المشــهد في حي »ميئا شــعاريم« كالتالــي: حافلة بمكبرات صوتية تبث موســيقى صاخبة من أوروبا 
الشــرقية طوال الليــل، يتراقص على أنغامها شــباب ومراهقون ذكوراً وإناثــاً مرتدين أزياء تنكريــة احتفالية.. يضحكون 
ويتصبب العرق منهم، في مشــهد يوحي بأن الحي الذين يوجدون فيــه يخضع لقانون خاص باليهود الأرثودوكس فقط، لأن 

باقي الأحياء في بقية الأراضي الإسرائيلية تخضع لحجر صحي صارم منذ يوم التاسع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي.
وتتابع وصف المشهد قائلة إنه في مدينة القدس الصامتة، يحتفل اليهود بمناسبة »عيد العرش اليهودي«  وهو عيد يتم فيه 
بناء عريشة وتزيينها واستقبال الناس والجلوس فيها على مدار سبعة أيّام. ويعد ذلك تقليدا يهدف من خلاله اليهود إلى تذكر 
أن أسلافهم ناموا أربعين عاما في الصحراء، وهي فرصة أيضاً للتعايش وجمع الشمل العائلي والالتقاء بالأصدقاء والجيران، 

ما يحول هذه الاحتفالات إلى بؤرة حقيقية لانتشار عدوى فيروس كورونا.
وإذا نظرنا إلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إســرائيل نجد أن عدد المصابين فــي أحياء اليهود الأرثوذكس يفوق 
خمســة أضعاف عدد الإصابات في الأماكن الأخرى من إســرائيل، علما أن إســرائيل تعتبر من بين الدول الأكثر تأثرا بالوباء 
الشــهر الماضي مقارنة بعدد ســكانها. أمام هذا الوضع الكارثــي أوصت لجنة متابعة ملف مكافحة وباء كورونا في إســرائيل 
بفرض حجر صحي على المناطــق الأكثر تضررًا فقط، لكن رفض الأحزاب الدينية لهذا القرار دفع رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى إصدار أوامر بفرض حجر عام في البلاد، غير أن المجتمع الأرثوذكسي المتشدد، والذي يمثل 12% من سكان 

إسرائيل، ضرب عرض الحائط القرار الحكومي الذي يخص أكثر الأماكن رمزية في الأحياء الدينية في القدس.
وفقا للتقليد اليهودي تم تنفيذ معظم الوصايا في إطار المجتمع، حتى إن تعلم التوراة لا يتم ســوى في جماعة. الأمر نفســه 
ينطبق على أهم الاحتفاليات اليهودية من بينها: روش هاشاناه، ويوم كيبور، وعيد المظلة )سوكوت( وكلها تستدعي التجمع 
والالتقاء مع العائلة والأصدقاء. في هذا الإطار يعترف الحاخامات بأن فيروس كورونا خطير على حياة المؤمنين، لكن الأهم هو 
إنقاذ أرواحهم، علاوة على ذلك فإن المؤمنين لا يهتمون بتصرفات وتعامل بقية المجتمع الإسرائيلي مع هذا الوباء حسب تعبير 

شوكي فريدمان، مدير مركز الدين والأمة والدولة في مركز أبحاث معهد إسرائيل للديمقراطية.
وتوضح »لوفيغارو«  أثار انتهاك قواعد الإغلاق من قبل هؤلاء الأتباع المتشــددين دينيا، حفيظة جمهور إســرائيلي أوسع، 

ممن امتثلوا للقيود التي فرضتها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا.
ويحتل حي ميئا شــعاريم الذي يسكنه خمسون ألف نســمة مكانة خاصة ضمن مجتمع اليهود الأرثوذكس وعددهم مليون 
إســرائيلي متشدد، هؤلاء يرون أن الكيان الإســرائيلي قام بخلاف إرادة الله، وأن تجميع اليهود وإقامة دولة لهم هو تعجيل 
لنهايتهم، لذا يرفضون المساعدات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية، بل يدعمون إقامة دولة فلسطينية ويرفعون علمها في قلب 
حي »ميئا شعاريم«. لذا بمجرد أن تحاول السلطات الإسرائيلية فرض تطبيق إجراءات الحجر الصحي، تندلع مواجهات عنيفة 
بين الشرطة الإســرائيلية والحريديم الشــباب الذين يرفضون الانصياع لتعليمات الحكومة الرامية إلى لجم انتشار فيروس 
كورونا، شــباب يرتدون عادة أزياء يهود شرق أوروبا وهي معطف أسود طويل وقبعة سوداء وبالإضافة إلى »الطاليت« وهو 

شال خاص بصلاة اليهود.
هؤلاء الشــباب يسعون إلى الدخول في مواجهات مع الشرطة التي تتهمهم تارة وتغض الطرف عن تصرفاتهم تارة أخرى، 
ما يعكس تردد الحكومة الإســرائيلية في التعامل مع اليهود المتشددين، علما أن رئيس الوزراء بينيامين ناتانياهو يحتاج إلى 
ثقلهم السياسي إذ يرى مراقبون أن التحالف التاريخي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأحزاب الأرثوذكسية 
المتطرفــة )الحريديم( تجاوز عقبات عدة حدثت خلال أزمة فيروس كورونا، بل يتعزز الآن بعدما بدأ تحالفهما القوي ينهار في 

الصيف، تقول لوفيغارو.
على الميدان تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى التأقلم مع الحياة الخاصة لليهود الأرثوذكس، من خلال تنظيم دوريات خاصة 
تتفادى إثارة حفيظة هذه الطائفة، وتســمح لها بالتجمعات في الأكواخ والمعابد اليهودية والمدارس الدينية شــرط أن تكون 
التجمعات ســرية، طبقا لاتفاق غير رسمي بين المحافظات الأمنية المحلية والممثلين الدينيين لحي »ميئا شعاريم«  كما كشفت عن 
ذلك صحيفة هآرتس الإســرائيلية. منذ ذلك الحين، انخفض عدد الاعتقالات خلال الاحتجاجات في القدس، وفقاً لتصريحات 

المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، تختتم الصحيفة الفرنسية.

لندن- »القدس العربي« 
 نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريراً أعده 
بن أدلر أشــار فيه إلى الأســاليب التي تستخدمها حملة 
الرئيس دونالد ترامب من أجــل إغراء المتبرعين وتقديم 
الوعود الماليــة الغريبة لهم والإهانات أيضــاً. وقال إن 
جهــود التبرعات اتخذ منعطفاً شــاذاً بنبــرة عدوانية. 
وبدأ بالإشارة إلى المخاطر المهنية التي تحيط بالصحافي 
والنابعة من وصول عنوانه الإلكتروني لكل القوائم غير 

المتوقعة، مثل قائمة إعادة انتخاب دونالد ترامب.
 وفي الوقت الذي تهدف الحملات الأخرى للتواصل مع 
أنصارها إلا أن الهدف الرئيسي لحملة ترامب الانتخابية 
هي الحصول على تبرعــات. وطريقة الالتماس أو الطلب 
من أغــرب ما رأى الصحافــي. ومن ناحيــة النبرة فهي 
مختلفة عن تلك التي تســتخدم في الحملات الرئاســية 
الســابقة أو أي شــيء يمكن وصفه بالرئاسي. وبدلًا من 
ذلك فهي تجســد عادة ترامب التي مارسها طوال حياته 
والتي اســتعارها من عمله الطويل في عالم العقارات في 
نيويورك المعروف بعدم أخلاقيته - أي التقدم بمقترحات 

غير أخلاقية وغير صادقة. 
وفي الأيام العادية كان الساسة في الحزب الجمهوري 
الذي تعلموا منه بيع الجماهير نصائح اســتثمارية، من 
ذهب وعقارات طبية غير مجربة لمعالجة العجز الجنسي 
مثلًا. والبائع المتجول الذي يبيع الوعود المشكوك بها الآن 
هو الرئيس نفســه. فقد أنفقت حملته 800 مليون دولار 
من الميزانيــة الكبيرة المخصصة للحملات الانتخابية 1.1 
آب/أغسطس  وفي  أيلول/ســبتمبر.  بحلول  دولار  مليار 
جمع جوزيــف بايدن تبرعــات أكثر من ترامــب بـ 155 
مليون دولار، وبنهاية أيلول/ســبتمبر تفوق عليه بـ141 
مليــون دولار ولهذا الســبب بــدت محــاولات ترامب 
للحصول على التبرعات يائســة وغيــر ممكنة. ولمعرفة 
تفكير ترامب بشــأن أنصاره السياسيين الذين وصفهم 
بأنهم حفنة من اللصــوص والمخادعين ما علينا إلا النظر 
إلى الطريقة التي أجبرهــم فيها على التبرع بأموالهم من 
خلال التودد والسباب. فأنت من أحسن الداعمين لترامب 
طالما قدمــت المال لحملته الانتخابية ولكنك لا تعود داعماً 
عندما يقال لك أنــك تخليت عن الرئيس ولــم تدفع مالًا 

كافياً. وتأمل الحملة من خلال هذا الأســلوب دفع النصير 
للتبرع من أجل الحصول على رضى ترامب وإثبات كرمه 
لــه. وأحياناً تســتخدم الحملة كلًا مــن المديح والفضح 
مثل هــذه التغريدة التي أرســلها ترامب فــي 14 تموز/

يوليو  »طلبت من فريقي استخدام كل الطرق لدفع أفضل 
المتبرعين والموالين الوطنيين الذين نعــول عليهم دائماً. 
وأشــعر بالخيبة للقول إنني عندما طلبت ملفك أنك جئت 

في أدنى الداعمين لترامب بنسبة %1«. 
ويســتخدم ترامب الحيل الإعلانية والتسويقية التي 
التجارية  الدعائية  التلفزيونية  القنوات  من  اســتعارها 
والتي يعد فيهــا بزيادة أو تنزيلات لــو أن وعدت بفتح 
محفظتك المالية وســريعاً. كما فعل فــي نداء أطلقه في 3 
آب/أغســطس: »لقد قررت تفعيل هذا التبرع لمدة 3 أشهر 
وبتنزيلات 700% من أجل مطابقته. وهذا العرض متوفر 
فقط في الســاعة التالية«. وبالإضافة للعب ترامب على 
تأنيب الضمير والعاب التبرعات فإنه يستخدم الرسائل 
النصية لجمع التبرعات. وفي أيلول/ســبتمبر أعلن عن 
وجود تبرع للمطابقة بنســبة 900% متوفر بعد ساعة »لا 
تنتظر«. وبعد 44 دقيقة ظهرت رســالة من ترامب ونائبه 
مايك بنس تزعم أن هناك تبرعاً للمطابقة وبنسبة %800 
ومتوفراً لمدة نصف ســاعة وذلك بعدما غادر مركز وولتر 

ميد الطبي.
 ويعلق الكاتب بأنه وبســذاجة اعتقــد أن المزاعم في 
الالتماســات يجب أن تكــون صادقــة وإلا فإنها تخرق 
القوانين التــي تدعو لعدم خداع الزبائن والمتبرعين. لكن 
إعلانــات ترامب تتراوح من الكذب إلــى عدم الدقة. ولو 
كان الكاتــب من أفضل مؤيدي ترامــب لكانت حملته في 
مشــكلة لأنه لم يدفع لها ولا فلســاً. وتساءل عن الكيفية 
التي تتم فيها مطابقة كل تبرع بتبرع آخر بنســبة %500 
أو 700% وفي وقت قصير. وهو سؤال لم تجب عنه حملة 

ترامب.
 وتســاءل الكاتب عن خرق الحملة المستوى المسموح 
لها في جمــع التبرعات من خلال هذه الوعود الانتحارية 
بمطابقة كل تبرع بآخر وأضعــاف المبلغ الأصلي. ويزعم 
ترامب بأنه يطابق كل تبرع بآخر وأكبر منذ العام الماضي 
وحتــى قبل مؤتمــر الحــزب الجمهوري. حيــث يندمج 
الحزب بالحملة الرئاســية وعندما يتمكن الأفراد من دفع 

مئات الآلاف من الدولارات إلــى اللجنة القومية للحزب 
الجمهوري. وحتى ذلك الوقت كان يســمح للمتبرع بدفع 

5.600 دولار لهذه الدورة الانتخابية. 
ويقول روبرت غيرنوولد مؤســس »بريف نيو فيلمز« 
التي لديها خبرة طويلة بجمــع التبرعات »لم نر مطابقة 
تبرعات بهذا المســتوى العالي« مضيفاً »من ناحية عامة 
أحياناً ترى مطابقة مبلــغ بمبلغ أو ضعفه بمرتين«. ومن 
الناحيــة القانونية يــرى الخبراء أن محاولــة التزلف 
للمتبرعــن بعبارات مبالغ فيها لا تخرق القانون، مقارنة 
مع الكذب حــول التبرعات ومطابقتهــا بتبرعات أخرى 
التــي تعتبر في المحكمــة خداعا للمســتهلك. ومع ذلك لا 
يوجد قانون فــي الحملات الانتخابيــة يعاقب على هذا 

الانتهاك. 
ويقول كريســتيان هلاند، المتحدث باســم مفوضية 
الفدراليــة إن مهمتها منحصــرة بتطبيق  الانتخابــات 
القيود على التبرعات والمصــادر وكيفية إنفاق الأموال. 
وقال »التنظيمات التي نعمل بهــا لا تغطي الخداع أو أي 
شــيء كهذا«. ويرى مستشار للجمهوريين أن هناك طرقاً 
عدة للحصول على أضعاف ما يتم التبرع به بنسبة 1-9 
بدون تجاوز الحــدود المفروضة على التبرعــات. فمثلًا 
يمكن للحملة الطلب من المتبرعين الكبار تأجيل تبرعاتهم 
حتى تقوم بالإعلان والدعاية للمتبرعين الصغار وعندها 
يتم مطابقة ما تم التبرع به وبمبالغ عالية. وربما نظر لهذا 
كنوع من الخداع خاصة بالنســبة لمن يتبرع بـ 50 دولاراً 
ليولــد 350 دولاراً مقابلهــا من متبرعين مثل شــيلدون 
إديلســون. ويقول مات ساندرسون من مجموعة كابلان 
أند درايســديل التي تعمل مع الزبائــن الجمهوريين إن 
عملية مطابقــة التبرعات بمبالغ أعلى منها أصبحت لعبة 
والديمقراطي.  الجمهــوري  الحزبين  حملات  في  معروفة 
ولكــن الكاتب يرفــض الفكرة هــذه ويقــول إنه جمع 
معلومات من الحزب الديمقراطي منــذ عام 2016 وأثناء 
الانتخابــات النصفية ولم يــر دليلًا على هــذا. ويقول 
إن بايــدن يتجنب هذا وعلق المتحدث باســم المرشــح 
الديمقراطي تي جي دكلو بــأن ترامب لديه خبرة طويلة 
في ســرقة الناس وتجريدهــم من أعمالهــم.  و«حملته 
ليست استثناء حيث يقوم بإرسال الرسائل إلى المؤيدين 

لإحراجهم وخداعهم وتجريدهم من كل سنت«.

شرطي إسرائيلي يقوم بدورية لفرض قيود الحجر في حي »ميئا شعاريم«
حيث دارت مواجهات مع اليهود المتشددين الذين يرفضون التقيد بالحظر

موقع انفجار خزان وقود على طريق الجديدة في بيروت الأسبوع الماضي سببه الإهمال، وفي الإطار عمال إنقاذ يحملون طفلًا تم إجلاؤه من أحد المباني المتضررة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«:

مع دخول الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام 
ماهر الأخــرس لليوم الـــ 78 علــى التوالي مرحلة 
الإســامي  الجهاد  حركة  هددت  الشــديد"،  "الخطر 
بالدخول في مواجهة عســكرية مع الاحتلال، نصرة 
لهذا الأســير الذي من المحتمل أن يفــارق الحياة في 
أي لحظة، في ظل رفض سلطات الاحتلال الاستجابة 

لمطالبه بالحرية.
وبشــكل مباشــر هددت ســرايا القدس الجناح 
العســكري لحركــة الجهــاد الإســامي، الاحتلال 
الإســرائيلي بمواجهــة عســكرية، نصرة للأســير 
المضرب عن الطعام، وجاء ذلك في رســالة مصورة 
مقتضبة بثها موقع ســرايا القدس الإلكتروني، بدأت 
بكلمات للأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة، 
الــذي حمل فيها الاحتلال المســؤولية عن أي مكروه 

يمس الأسرى خاصة الأسير ماهر الأخرس.
وعقب ذلك وضعت ســرايا القدس صورا للأسير 
الأخرس وهو على ســرير العلاج في أحد المشــافي 
الإســرائيلية يتألم من المرض الذي لحق به بســبب 
وضعه الصحــي جراء الإضــراب، ومــن ثم جرى 
الســرايا، وهي معدة  عرض صور لصواريخ تملكها 
للإطلاق تجاه المناطق الإسرائيلية، واختتمت المقطع 
المصور بجملة "لن يطول صبرنــا" باللغتين العربية 

والعبرية.
الجهاد  لحركــة  السياســي  المكتب  عضــو  وكان 
الإســامي خالد البطش في قطاع غزة قد قال إن أي 
مكــروه يحدث للأســير الأخرس "ســيتحمل العدو 
مســؤوليته، وتداعياتــه" مؤكــداً أن حركة الجهاد 
الإســامي "لن تقــف مكتوفة الأيدي أمــام أي خطر 
يتعرض له الأسير الأخرس"، ووجه الشيخ البطش 

تهديداً شــديد اللهجة إلى الاحتلال قــال فيه "إياك 
ان تخطئ في تقدير الحســابات وتقدير الموقف، لن 

نسمح لك ولن نقبل إلا بحرية ماهر الاخرس".
ودعا الوســطاء لســرعة التحرك، وقال "على كل 
الحريصــن على بقــاء الهدوء أو حالــة التهدئة مع 
الاحتلال أن يفهموا الرسالة جيدا، لن يتركوا الأسرى 

يموتون خلف القضبان".
وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت سابقا أن 
هناك اتصالات مع الوسطاء ســواء المصريين أو في 
الأمم المتحدة، من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق 

سراح الأخرس.
وقال المتحدث باســم حركة حماس فوزي برهوم، 
إن حركته ستشــارك في كل فعل مقاوم على الأرض 

حتى ينعم الأسير الأخرس بحريته.
 وأكد في تصريحات صحافية "رســائلنا واضحة 
للعدو ونحن جاهزون لأي سيناريو"، وأكد أن الأسير 
الأخرس "بحاجة لفعل ميداني شــعبي مقاوم لإنهاء 
معاناته"، مؤكدا أن لدى حماس "كنز اســتراتيجيا"، 
في ملف تبادل الأســرى، وقال "ســنفرض شروطنا 
على الاحتــال، ونريد تحرير كل الأســرى وخاصة 
القدامى وأصحاب الأحكام العالية والنساء والأطفال 

والمرضى".
وفي الســياق، قال عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتح، عباس زكي، إن استمرار اعتقال الأسير الأخرس 
إداريــا وإضرابه عن الطعام لليــوم الـ77، وفي ظل 
ظروف صحيــة خطيرة تهدد حياتــه، "يعكس مدى 
إجرام سلطات الاحتلال الإســرائيلي بحق الأسرى 
الفلسطينيين واستمرارها في معاقبتهم اللاإنسانية، 
كورونا". وحمّل  جائحــة  انتشــار  ظــل  في  خاصة 
الاحتــال المســؤولية الكاملــة عن حياة الأســير 
الأخرس الذي يصارع الموت في كل لحظة، مناشــدا 

الفوري  التحــرك  العالم   المؤسســات الحقوقية في 
لإنقاذ حياته وإجبار ســلطات الاحتلال للإفراج عنه 

قبل فوات الأوان.  
ودعا المؤسســات الوطنية والإســامية وجميع 
الفصائل لإطلاق حملة وطنية واسعة ضمن فعاليات 
وأنشطة احتجاجية لدى الهيئات الدولية والحقوقية 
والصليب الأحمر الدولي لإجبار ســلطات الاحتلال 
على الإفــراج عن الأخرس فورا، وقال "استشــهاده 
داخــل المعتقل الإســرائيلي ســتكون لــه تداعيات 

خطيرة تتحملها سلطات الاحتلال".
يذكر أن الأسير الاأخرس )49 عاما9 من قرية سيلة 
الظهــر في محافظة جنين، متزوج وأب لســتة أبناء، 
واعتقــل عدة مرات، كان آخرهــا بتاريخ 27  يوليو/ 
تموز الماضي، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال 
الإداري لمدة أربعة أشهر جرى تثبيتها لاحقا، وأخيراً 
لجأت المحكمة فــي خدعة وفي محاولة للالتفاف على 
إضرابه إلى ما تســميه تجميد الاعتقال الإداري وهو 

لا يعني إنهاء اعتقاله.
وجدير بالذكر أن الأســير الأخرس يواجه حاليا 
وضعــا صحيا صعبــا للغابــة، ويرقد على ســرير 
العلاج في أحد المشافي الإسرائيلية، حيث يعاني من 
تشــنجات وحالات إغماء وعدم القدرة على الرؤية 
بوضــوح، وآلام في كل أنحاء جســده الذي فقد منه 
20 كليوغراما ومن ضعف كبير في وظائف الجســد، 
وبات لا يقدر على الكلام، وقد حذر الأطباء من انه قد 

يفارق الحياة في أي لحظة.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن إدارة 
مستشــفى "كابلان" نقلت الأسير الأخرس من القسم 
الموجود فيه إلى قســم آخــر بعد اكتشــاف إصابة 
أحد المرضــى الموجودين بغرفة مجــاورة بفيروس 

"كورونا".

نقل لقسم آخر في المشفى بعد اكتشاف إصابة بكورونا في غرفة مجاورة

سرايا القدس تعرض صواريخها وتنذر بنفاد صبرها 
نصرة للأسير الأخرس المستمر في الإضراب لليوم الـ 78

جنرال إسرائيلي في الاحتياط يحذر حكومته من كيد الاستيطان المرتد:

مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة
والثمن سيكون باهظا بشكل مروع

الناصرة ـ»القدس العربي«

 من وديع عواودة:
للمــرة الثانية في غضون أيام يحذر جنرال إســرائيلي بالاحتياط من 

خطورة القضية الفلسطينية على إسرائيل رغم اتفاقات التطبيع العربي. 
ويقول خبير الخرائط الإسرائيلي الأول الجنرال في الاحتياط شاؤول 
أرئيلي إن مســيرة الحماقة في المستوطنات مســتمرة، منبها من أن الثمن 

سيكون باهظا بشكل مروّع.
ويســتذكر أن رئيس حكومة الاحتلال قد دعا قبل أسبوعين للمصادقة 
على بناء واسع في عشرات المســتوطنات بعد تجميده منذ فبراير/ شباط 

الماضي، وان هذه الدعوة هي ثمن سياسي للبقاء في سدة الحكم.
ولكــن مقابل مصلحــة نتنياهو الشــخصية فــإن أرئيلي يــرى على 
هذا بالاســاس خطوة أخــرى في مســيرة الحماقة لاســتمرار البناء في 
المستوطنات، مشددا على أنها تبذير عظيم للموارد على حساب المجتمع في 
اسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام 
على الفلسطينيين وإنهاء الصراع سوية مع ضم كل المستوطنات لاسرائيل.

 ويتابع في مناقشــة مؤيدي الاســتيطان "القليلون ســيحاولون أن 
يشــرحوا" المنطق"في خريطة "صفقــة القرن" التي تم تبنيها بشــدة من 
قبل نتنياهو ـ التي تفرض على اســرائيل وعلى الجيش الاسرائيلي بناء 
وحماية لحدود جديدة، اطول بثلاث مرات من كل حدود اسرائيل الاخرى 
ـ بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشــرب. كثيرون آخرون سيشــيرون 
الى الســبب الرئيس وهو الرغبة في منع إخلاء للمســتوطنات أو أي بؤر 

استيطانية غير قانونية، من أجل اعاقة تطبيق حل الدولتين" .

17 جيبا فلسطينيا

موضحا أن الحــدود امتدت الى مســار وطول غيــر منطقيين من أجل 
ضم عشرات المســتوطنات الصغيرة والمعزولة، وخلق 17 جيبا اسرائيليا 
في المنطقة الفلســطينية و43 جيبا فلسطينيا في المنطقة التي سيتم ضمها 
لاسرائيل. منوها أن الحدود المهووسة هذه ولدت سواء من أجل تقديم ثمن 
سياسي للمسيحانيين ـ القوميين المتطرفين في الليكود ومن يوجدون على 
يمينه، الذين يؤمنــون بوصية "عليك أن ترث البلاد"، أو من أجل تقديم رد 
على مخاوف جزء من الجمهور من "حرب أهلية" نتيجة إخلاء قسري لعدد 
كبير من المســتوطنين. ويؤكد أن هذا الوضع يشجع رافضي الاتفاق الدائم 
على مواصلة واستثمار أفضل أموال الدولة في توسيع المستوطنات بشكل 

عام، خاصة المعزولة منها، والمس بالتواصل الجغرافي الفلسطيني.

اتفاق أوسلو

ويوضح ارئيلي انه حتى التوقيع على اتفاق أوسلو في 1993 فإن معظم 
الاسرائيليين لم يروا أي عيب في المستوطنات وحتى برروا إقامتها، بسبب 
الرفض الفلســطيني للاعتراف باســرائيل على قاعدة القرارات الدولية 
والتوقيع معها على اتفاق ســام. ويســتذكر الجنرال بالاحتياط أنه منذ 
توقيع اســرائيل اتفاق اوســلو، القائم على قرار 242 الذي معناه بشــكل 
عام عودة الى خطوط 1967، كان واضحا لكل رؤســاء الحكومة والوزراء 
الإســرائيليين بأنه عندما يســتجيب الفلســطينيون للحاجــات الأمنية 
لاســرائيل بواســطة ترتيبات وظيفية، على شــاكلة الاتفاقات مع مصر 
والاردن )كما فعلــوا بالفعل(، فإن التحدي والعائــق الأكبر أمام التوقيع 
على الاتفاق الدائم سيكون مستقبل المستوطنات. من هنا يتساءل: إذا كان 
الأمر كذلك، فكيف عملت حكومات اسرائيل فيما يتعلق بعائق المستوطنات 
منذ التوقيع على اتفاق اوســلو؟… هل حســب ما يدعي الفلســطينيون، 
عملت كل ما في وســعها لتضخيم هذا العائق من اجل زيادة المساحة التي 
ستضم الى اســرائيل على حســابهم، أو ما هو اخطر من ذلك، خلق واقع 
يعتبر في نظر الاســرائيليين كواقع لا يســمح بحل الدولتين بثمن وطني 
معقــول؟ أو أنها عملت من أجل تقليص للحد الأدنــى من تأثير هذا العائق 

على احتمالية التوصل الى تسوية؟.
ويوضح انه يركز على هذه المسألة في الضفة الغربية لأن الاسرائيليين 
تم إخلاؤهم من قطاع غزة في 2005، وفي القدس وافق في الماضي الطرفان 
على تقســيم شــرقي القدس على قاعدة ديمغرافية. وينبــه أن حكومات 

الاحتلال من اليسار واليمين تبنت سياســات أدت الى زيادة تبلغ 80 ألف 
مستوطن بعد أوسلو الى عام 2000 )زيادة تبلغ 73  %( . وحتى عام 2001  
ارتفع عدد المســتوطنين الى 201  ألف وعلى خلفية الانتفاضة الثانية هبط 
عدد القادمين مــن مناطق الخط الاخضر الى 30  %  مــن إجمالي الزيادة 

السنوية في عدد المستوطنين.

فرض الحقائق على الأرض

ويشير الى ااستمرار فرض الحقائق الاســتيطانية على الأرض بالتذكير 
أنه اثناء المحادثات في انابوليس2008  وبعد سبع سنوات أخرى، توزعت بين 
رؤساء الحكومة اريئيل شــارون وإيهود اولمرت، فإن عدد المستوطنين ارتفع 
مــرة أخرى بـ 90 ألفا )زيادة تبلــغ 44  %  مقارنة مع 2001(، ووصل الى291 

ألف شخص. 32 ألفا منهم نتيجة الهجرة من داخل الخط الاخضر )36 %( .  
ويقول ان اولمرت اقتــرح في المفاوضات ضم 6.5  % من اراضي الضفة 
مع 211 ألف اســرائيلي وإخلاء 80 ألف مستوطن، وهو ثلاثة اضعاف مما 
طلب من اسرائيل في 1993 بينما في الاقتراح الفلسطيني عدد الاسرائيليين 

الذين كان يجب إخلاؤهم قفز الى 176 ألف شخص.

عهد نتنياهو

وخلال عقد كامل تحت حكومة نتنياهو ارتفع عدد المستوطنين في نهاية 
2018  الى 428 ألفا، زيادة تبلغ 47  % منذ انابوليس، لافتا الى ان نسبتهم 
مقارنة بســكان اســرائيل ضوعفت بمرتين ونصف من نسبتهم في 1993 

وبلغت 4.8  %  .
ويكشــف ارئيلي أنه في العقد الذي كان تحت ولايــة نتنياهو، ورغم 
الهدوء النسبي، فان نســبة الهجرة من مناطق الخط الأخضر الى الضفة 
الغربيــة انخفضت بالتدريج لـــ 20  %  من مجمل الزيــادة، في حين أن 
الزيادة الطبيعيــة في الضفة الغربية – نصفها في موديعين عيليت وبيتار 
عيليت حيث يســكن المتدينون المتزمتون )الحريــديم( – قفزت بالتدريج 

الى80 %  من مجمل الزيادة.

الهدف المشترك : تسمين الاستيطان

من هــذا التحليل يتضح حســب ارئيلي أن اســرائيل، بكل رؤســاء 
حكوماتها من اليســار واليمين اختارت سياســة أدت الى تضخيم العائق 
أمام إخلاء اســرائيليين، وذلــك عن طريق تمكينها وتشــجيعها للهجرة، 
والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة 
خارج الكتل الرئيسية بشــكل خاص. ويؤكد ان رؤساء حكومة الاحتلال 
فعلوا ذلك لأســباب مختلفة: ايهود باراك اعتقد بأنه ســيتم التوصل الى 
اتفاق دائم في عهده، لهذا ليس هناك معنى لزيادة2000  شــخص ســيتم 
إخلاؤهــم. ونتنياهو رأى في زيــادة المســتوطنين أداة للقضاء على حل 
الدولتين واقناع الجمهور بأنــه بالإمكان فرض حكم ذاتي ثقافي فقط على 

الفلسطينيين.
ويوضح أن عدد المســتوطنين زاد منذ اتفاق اوسلو بـ 289  %  في حين 

أنه في اسرائيل كلها ازداد عدد السكان بـ68  %.

الخلاصة

وضمن استخلاصاته يؤكد ارئيلي انه رغم كل الخطوات فإن هذه السياسة 
الاسرائيلية عديمة المسؤولية الوطنية، وأنها فشلت في خلق واقع ديمغرافي 
وجغرافي من شــأنه أن يفرض على الفلســطينيين مبادرة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، أو أي اقتراح آخر غير قائم على تبادل الأراضي بنســبة 1:1، 
أو يمنع تواصلا جغرافيا لأراضي الدولة الفلســطينية ويمس بنســيج حياة 
ســكانها. ويضيف "هي ايضا لم تنجح في تغيير سياســة الدول العربية، أو 
حتى التي وقعت معها على اتفاقات مؤخرا، أو حتى سياســة دول العالم. كل 
هذه ما زالت ترى في خطوط 1967أساسا للحدود المستقبلية، مع تبادل اراض 
بنسبة 1: 1  هذه السياسة لم تنجح حتى في إلغاء احتمالية حل الدولتين لأن 
اســرائيل يمكنها أن تبقي تحت ســيادتها 80 %  من المستوطنين في اقل من 4 
%  مــن أراضي الضفة الغربية ويمكنها اســتيعاب من ســيتم إخلاؤهم من 

ناحية السكن والتشغيل.

رام الله ـ»القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
العديد من حملات الدهــم التي طالت عدة 
مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت 
عن مواجهات شعبية وإصابات، واعتقال 
عدد من الشــباب الفلســطيني، في الوقت 
الــذي اســتمر فيــه تصاعــد الاعتــداءات 
الاســتيطانية، خاصــة في موســم قطف 

ثمار الزيتون.
الاحتلال  لجيــش  دوريات  واقتحمــت 
فجــر أمــس الأحــد، المنطقة الشــرقية من 
مدينــة نابلــس شــمال الضفــة، وداهمت 
منــازل في إســكان روجيــب والضاحية، 

ومن بينها منازل أسرى.
وأصيب عدد مــن المواطنين بالاختناق 
نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل 
للدمــوع، خــال مواجهــات اندلعت قرب 
مصانع "جيشــوري" الإســرائيلية المقامة 
على أراضي مدينة طولكرم شمال الضفة.

وقالــت مصــادر محليــة إن المواجهات 
قــوات  خلالهــا  وأطلقــت  وقعــت،  التــي 
والمطاطيــة  الناريــة  الأعيــرة  الاحتــال 
وقنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، جــاءت 
طلبــة  مــن  مجموعــة  خرجــت  بعدمــا 
اســتنكار  بمســيرة  خضــوري،  جامعــة 
على استشــهاد زميلهم ســمير أحمد عبد 
الجليل حميدي من بلــدة بيت ليد، الإثنين 
الماضــي، علــى حاجــز عناب العســكري 
شرق المحافظة. وكانت قوات الاحتلال قد 
هاجمت ليل أول من أمس السبت، بقنابل 
الغاز المســيل للدموع، والرصاص المعدني 
المغلــف بالمطاط، تظاهرة شــعبية خرجت 
من بلدة كفر قــدوم التابعة لمدينة قلقيلية، 
منددة بالاســتيطان، مما أدى إلى إصابة 

عدد من المواطنين.
وفــي رام الله، أطلقت قــوات الاحتلال 
الرصــاص الحي خــال اقتحامهــا قرية 
بيت ســيرا غــرب المدينــة، حيــث اندلعت 
هنــاك مواجهات شــعبية مــع المواطنين، 

الذين تصدوا للاقتحام.
الاحتــال  قــوات  اقتحمــت  كمــا 
الاســرائيلي، أمس الأحد، مخيم الأمعري 
جنــوب رام الله، وأفــادت مصادر محلية، 
أن تلــك القــوات أغلقــت الطريــق المؤدية 
للمخيــم، ومنعــت حركــة المواطنــن فــي 

محيطه واقتحمت أحد المنازل.

ومــن القــدس المحتلــة، اعتقلــت قوات 
الاحتلال الشــاب ليث ســليم الشلبي من 
حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، الليلة 
الماضية، كمــا اقتحم جيش الاحتلال بلدة 
عناتــا، واعتقل من عماد الســلوادي، بعد 
تفتيش منزله والعبــث بمحتوياته، ودهم 

عددا من المنازل في المنطقة.
وكانت مواجهات شــعبية قــد اندلعت 
عنــد حاجــز مخيم شــعفاط ليــل أول من 
أمس السبت، حيث أطلقت قوات الاحتلال 
المتمركزة على الحاجــز قنابل الغاز تجاه 
المواطنــن والمحــات التجاريــة والمنــازل 
والمركبــات مما أدى لتحطم زجاج عدد من 

السيارات وإصابة مواطنين بالاختناق.
المواطنــن  مــن  عــدد  أصيــب  كمــا 
بالمطــاط  المغلــف  المعدنــي  بالرصــاص 
والاختنــاق، ليــل أول من أمس الســبت، 
جــراء اســتهدافهم مــن قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في قرية رافات شــمال غرب 
القــدس المحتلة، وأفادت مصــادر محلية، 
أن قــوات الاحتــال اســتهدفت مهرجانًا 
لحركة فتح في القرية بالرصاص المعدني 
وقنابــل الغــاز المســيل للدموع، مــا أدى 

لإصابة عدد من الشبان.
إلى ذلــك اســتأنف المســتوطنون بعد 
عطلــة نهايــة الاســبوع، وبحمايــة أمنية 
مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الخاصة، 
واســتمع  الأقصــى.  المســجد  اقتحــام 
المســتوطنون لشــروحات حول "الهيكل" 

المزعوم.
وتواصلــت الاعتــداءات الاســتيطانية 
علــى أراضي الضفــة الغربيــة التي طالت 
أيضــا ممتلــكات المواطنــن، فــي ســياق 
مخططــات تنــوي مــن خلالهــا ســلطات 
الاحتلال والمســتوطنون تكبيــد المزارعين 
خســائر فادحة خــال موســم الزيتون، 
لتهجيرهــم  الراميــة  الخطــط  وضمــن 

وطردهم قسرا من أراضيهم.
وهاجم مستوطنون، ليل السبت، منزلا 

في قرية بورين جنوب نابلس.
 وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفــة غســان دغلــس، إن مســتوطنين 
حمــزة  بشــير  المواطــن  منــزل  هاجمــوا 
بحمايــة  بوريــن،  شــرق  جنــوب  زبــن 
وأضاف  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات 
أن مواجهــات اندلعــت فــي القريــة عقب 
هجوم المســتوطنين. وفي السياق، أعلنت 

سلطات الاحتلال الإســرائيلي عن تعديل 
حــدود أراضٍ فــي قريــة عــرب التعامرة 
شــرق بيت لحم، بهدف الاســتيلاء عليها 

لتوسيع مستوطنة "تقوع".
وقال مديــر مكتب هيئة مقاومة الجدار 
والاســتيطان في بيت لحم حسن بريجية 
إنه بموجب قرار ســلطات الاحتلال سيتم 
الاســتيلاء علــى عشــرات الدونمــات من 
حوض طبيعــي فــي المنطقة المســتهدفة، 
من أراضي عرب التعامرة، بهدف توسيع 
وأشــار  المذكــورة.  المســتوطنة  حــدود 
بريجيــة إلى أن ســلطات الاحتلال أمهلت 
أصحاب الأراضي مهلة 45 يوما، من أجل 

الاعتراض على ذلك.
واتهــم رئيــس مجلــس قــروي صفــا 
الإســرائيلي  الاحتــال  ســمارة،  أحمــد 
بتعمد عــدم إخماد النيران التي اشــتعلت 
الجمعــة الماضية، في مســاحات واســعة 
من الأراضي المزروعة بالزيتون، والواقعة 
خلف الجــدار الفاصل، وقال إن الاحتلال 
قام بإرسال ثلاث طائرات وسيارة إطفاء 
للمســاهمة في إخماد الحريق، الذي شب 
فــي نحــو 1000 دونم من أراضــي القرية، 
إلا أنهــا كانــت تتجاهــل خــال عملهــا، 
وبشــكل واضح، إطفاء النيران المشــتعلة 
في أشــجار الزيتــون، وعملت على حماية 

منازل المستوطنين من ألسنة اللهب.
وذكــر في تصريحــات لوكالــة الأنباء 
الفلســطينية الرســمية "وفــا"، أنــه تلقى 
اتصــالًا عنــد العاشــرة صباحاً فــي ذلك 
اليوم، من مواطن شــاهد مستوطناً ترجل 
من ســيارته قــرب بوابة تقام فــي الجدار 
من الجهة الشــرقية، وأضــرم النيران في 
الحقــول ولاذ بالفــرار، فتــم التوجــه إلى 
المنطقــة، بصحبــة جــرارات زراعية تحمل 
النيــران اتســعت  خزانــات ميــاه، إلا أن 
رقعتهــا، وامتــدت إلى مســاحات كبيرة، 
وأصبحــت بحاجــة إلى تجهيــزات أعلى، 
كالخراطيم الطويلة، هذا فضلًا عن طبيعة 
المنطقة الجغرافية التي تحول دون تحرك 

المركبات.
وبيّن أن أراضي مزروعة بالزيتون في 
بلدة صفا، تعرضت عــدة مرات لمحاولات 
إحراق على أيدي المســتوطنين كان آخرها 
الشــهر الماضي، حين أضرم مســتوطنون 
النيــران بالقــرب مــن البوابــة المقامة في 

الجدار الفاصل.

استمرار الحرب على موسم قطف الزيتون

الاحتلال يداهم مناطق في الضفة ويخطر فلسطينيين بنهب أراضيهم
في بيت لحم ومواجهات شعبية تتصدى للاستيطان

اشتية يشارك المزارعين قطف الزيتون الذي أعلن بدء موسمه أمس

رئيس الوزراء يطلق موسم قطف الزيتون من بير زيت

اشتية: سيذهب كل الذين تآمروا وستبقى قضيتنا وأرضنا
شجرة الزيتون ليست فقط للمزارعين بل هي القاسم المشترك لنا

 رام الله ـ »القدس العربي«:
أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأحد، 
موســم قطف الزيتــون لهذا العــام من بلدة بير زيت شــمال 

محافظة رام الله، وسط حشد من الأهالي والمتطوعين.
 جاء ذلــك بحضور محافــظ رام الله والبيــرة ليلى غنام 
ووزير الزراعة رياض العطــاري والصحة مي الكيلة، ورئيس 
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، وعدد من مدراء 

وأفراد المؤسسة الأمنية في المحافظة.
وقــال رئيس الوزراء: "الحكومة ملتزمة بشــكل أساســي 
بتوجيه من الرئيس محمود عباس بــأن نبقى أوفياء للأرض 
والإنســان ومشــروعنا الوطني، فالتحديات التي عبرناها لم 
تكن بسيطة ســواء كان مشروع الضم او صفقة القرن. انظروا 
الى التاريخ ســيذهب كل الذين تآمروا على قضيتنا، وستبقى 
قضيتنا وتبقى أرضنا. وشجرة الزيتون ليست فقط للمزارعين 

بل هي القاسم المشترك الأعظم لنا جميعا".
وأضاف: "جئنــا اليوم لنعيــد روح العمــل التطوعي في 
فلســطين الذي نأمل فعلا من الشباب الفلسطيني بكل مكوناته 
وتوجهاتــه، ان يبقى دائما في الطليعة ليس فقط في موســم 
الزيتون ولكن في كل يوم وفي كل مكان، وفي الأغوار والجبال 

والسهول ومناطق التماس، في مواجهة الاحتلال". 
وتابع "مشــروعنا السياســي هو إنهاء الاحتــال وإقامة 
الدولــة وعاصمتها القدس، وكل المشــاريع التي تحيد عن هذا 
الهدف سنقف في مواجهتها، وسنذهب قريبا الى عرس وطني 
نحو انتخابات حرة وديمقراطيــة، ونعيد الوهج الديمقراطي 
للمؤسســة الوطنية ونلتقــي جميعنا تحت قبــة البرلمان في 
وحــدة وطنية حقيقية كما كان عليه الحــال في الماضي، تحت 
إطار منظمة التحرير من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على 

الأرض".
وأردف اشــتية: "هذه الأرض ترابها من بشرتنا، وسنبقى 

أوفياء لها ولشجرة الزيتون ولشــهدائنا وأسرانا الى ان يتم 
الإفراج عنهم وينتهي هذا الظلم، وان شــاء الله سيكون اللقاء 
القادم تحت شجرة زيتون في جبل الزيتون في مدينة القدس".

 وقال "نعلم في تاريخنا أن شــجرة الزيتون عام لنا وعام 
علينا، فالعام الماضي شــاركنا في موســم الماسية، وهذا العام 
نشارك وان كان الموســم قليلا، هذه الشجرة المباركة بالنسبة 
لنا وإن أعطت ســنة بعد ســنة فإنها تواجه الاحتلال كل يوم 
وكل عام وهي مزروعة فــي كل بقعة من هذه الأرض الطاهرة، 
ونشكر وزارة الزراعة وكل الجهود المبذولة لإنجاح هذا الموسم 
وحماية الفلاح وتمسكه بأرضه". من جانبه قال وزير الزراعة 
رياض العطاري: "هذا الموســم إنتاجه ســيكون نصف إنتاج 
العام الماضي، حيث كان لدينا العام الماضي 40 ألف طن ونتوقع 
ان يكون انتاج هــذا العام بين 15-20 ألف طن، ولكن لدينا من 
العام القادم نحو 10 آلاف طن لذلك ســيكون السعر هذا العام 

عادلا للجميع".

نشطاء يهود في وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام
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غزة ـ»القدس العربي«

من أشرف الهور:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ثلاث حالات 
وفاة جديــدة بفيروس "كورونا"، وأكثــر من 440 إصابة، 
خلال الساعات الـ 24 التي انتهت ظهر أمس، فيما لا تزال 
التحذيــرات فــي قطاع غزة مــن العودة مجددا لسياســة 
الإغــاق الكامــل، التــي فرضــت ســابقا قبل نحو شــهر 
ونصــف، عند اكتشــاف أولى حــالات الإصابة بفيروس 
كورونــا في غزة بســبب تزايد أعــداد المصابين، وهو أمر 
عبر عنه أكثر من مرة خلال الأيام الماضية مســؤولون في 

قطاع الصحة والأمن بشكل مباشر.
وقالت وزيرة الصحــة مي الكيلة، فــي التقرير اليومي 
للحالــة الوبائيــة لفيروس "كورونا" في فلســطين، إنه تم 
تسجيل 3 حالات وفاة، من بينهم طفلة عمرها 14 عاما من 
حلحول في محافظة الخليل كانت تعاني من فشل كلوي، 
إضافة إلى تسجيل 442 حالة في الضفة الغربية والقدس 

وقطاع غزة.
ولفتــت إلى وجود 41 مريضاً في غرف العناية المكثفة، 

بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وســجلت من بين الحالات 87 حالــة إصابة جديدة في 

قطاع غزة، بما يشير إلى استمرار تصاعد العدد. 
وقال وكيل وزارة الصحة في غزة يوســف أبو الريش، 
إن الــوزارة والجهــات الحكومية ذات العلاقــة تعمل على 
تأخير أي إجــراء يتعلق بالعودة للإغــاق التام، وأكد أن 
هذا التأخير منوط بالسلوك المجتمعي والمؤسسات، الأمر 
الذي يتطلب تعزيز الشــراكة المجتمعية من كافة مكونات 

المجتمع لتجاوز هذا التحدي.
وشــدد على أهميــة تضافر الجهــود المجتمعية لتعزيز 
درجــة الالتــزام بإجــراءات الوقايــة والســامة لمواجهة 

"كورونا" وتسطيح منحنى التفشي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أطلقت تحذيرات 
عاليــة المســتوى، من ارتفاع مؤشــر تفشــي الوباء، في 
الأيــام المقبلــة وخطــورة في حصــر انتشــاره، خاصة 
قبيل دخول فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى تخفيف 
التجمعات خاصة في المناســبات الاجتماعية والالتزام 
بتعليمات وزارة الصحة من التباعد الاجتماعي وارتداء 

الكمامات.
ولا يــزال العمل جــار ببعض الإجــراءات التي فرضت 
مع بداية اكتشــاف أولى الإصابات بالفيروس، وتشــمل 
الإجــراءات المتبقيــة، حظــر التجــول الكامــل فــي بعض 
الأحياء المصنفــة حمراء، وفي المناطــق المصنفة صفراء، 
تلــزم المواطنين باتخــاذ الإجراءات الوقائيــة كافة خلال 

استمرار منع التجمعات مع عودة طلبة الثانوية في غزة للدراسة بحذر

وزارة الصحة الفلسطينية: 3 ضحايا جدد لكورونا بينهم طفلة وأكثر من 440 إصابة
وتصاعد الحديث الرسمي في دوائر الاختصاص عن عودة الإغلاق

الســاعات المســموح التحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 
الكمامــة والتباعــد الجســدي، مع حظر خــروج الأطفال 
دون ســن الـ 16 والُمســنين من 60 عاماً فمــا فوق حفاظاً 

على سلامتهم.
ولا تزال قرارات الإغلاق تشــمل أيضا شــاطئ البحر 
أمــام المصطافــن في جميــع المحافظــات، فيمــا لا تزل 
الداخليــة تفصــل أيضــا بعــص المناطــق وتقطعهــا إلى 
مربعــات، لضبط عملية حظر التجــول فيها، فيما لا يزال 
الإغــاق يطــول المســاجد الواقعة فــي محافظتــي غزة 
والشــمال، بعد فتحها للصلاة فقط في مناطق الوســط 

والجنوب.
كما يمنع فــي قطاع غزة إقامة الأفــراح في الصالات، 
وفتــح بيوت العزاء، من أجل الحفاظ على عدم الاختلاط 

والتجمعات السكانية.
وفــي إطار المتابعــة، أغلقت الشــرطة مداخــل منطقة 
"التركمــان" بحي الشــجاعية شــرق مدينة غــزة، ضمن 

تشــديد القيود على الأحياء التي تُسجل إصابات كثيرة 
بفيروس كورونا.

جديــر بالذكــر أن العمليــة التعليميــة لطلبــة الثانوية 
العامــة، اســتمرت لليوم الثانــي على التوالــي، في كافة 
مناطق قطاع غزة، بناء على خطة حكومية وتنســيق بين 
وزارتي الصحــة والتعليم، وقد بدأ العمل بها صباح أول 

من أمس السبت، وذلك بعد أن جرى تعقيم المدارس.
وأكــدت وزارة التعليــم أن التــزام الطلبــة بإجراءات 
الوقايــة والســامة، أمر مهم لنجاح العمل في اســتمرار 
الدراسة لطلبة الثانوية العامة، وعودة التدريس للمراحل 

التعليمية الأخرى.
وفي هذا الســياق، كانت وزارة الأوقاف والشــؤون 
الدينيــة في غــزة، قــد أعلت عن إغــاق أربعة مســاجد 
في محافظات رفــح وخانيونس والوســطى نظرًا لعدم 
التــزام روادها بالإجراءات الوقائية، وأوضحت الوزارة 
فــي بيان لها أن الإغلاق جــاء لظهور إصابات في بعض 

المســاجد وعدم التــزام المواطنــن بإجراءات الســامة 
في مســاجد أخرى. ومن أجل التوعيــة العامة بمخاطر 
المــرض، عقدت وزارة الصحة، ورشــة عمل تحت عنوان 
"الصحــة مســؤولية مجتمعية« وذلك فــي اطار الجهود 
المبذولة من قبل وزارة الصحة لتعزيز الوعي والمشاركة 
المجتمعيــة لمواجهة فيروس كورونا وشــملت الورشــة، 
مناقشــة الأفكار والمقترحات المجتمعيــة القابلة للتنفيذ، 
إلى جانب الخروج بعدد من النتائج والتوصيات القابلة 
للتطبيــق، كمــا تناولــت تكثيــف الأنشــطة التي ســيتم 
تنفيذهــا خلال الفتــرة المقبلــة، حيث تشــمل الحملات 
الإعلانــات الممولــة، والنشــر الإلكتروني ومــا يتضمنه 
من إعلانات ممولة، ومحتويات تثقيفية وما تشــمله من 
تصاميــم وفيديوهات قصيــرة، ومحاضرات إلكترونية 

وندوات مسجلة.
وقالــت وزارة الاقتصــاد في غــزة إن طواقــم حماية 
المســتهلك نظمت أمــس 115 زيارة تفتيشــية على المحال 

التجارية والأسواق بالقطاع. 
وأوضحت الــوزارة في بيان لها، أنــه جرى تحرير 12 
محضــر ضبــط لبضائــع منتهيــة الصلاحية وفاســدة، 

وتنفيذ 5 جولات ميدانية للمحلات التجارية.
وأضافت أنــه تم تحرير 4 محاضر إتلاف لمواد غذائية 
منتهيــة الصلاحيــة، وكذلك إتــاف ألبان ومشــروبات 
غازيــة ودقيق ودجــاج لانتهاء صلاحيتها، مشــيرة إلى 
متابعة مدى التزام المخابز بالشروط الوقائية والصحية، 
مبينــة ضبــط مخبــز قرشــلة لعــدم التزامه بإجــراءات 
الوقاية والســامة. وفي الضفة تواصــل العمل بقرارات 
إغلاق المناطق التي ســجلت فيها إصابات، حيث لا يزال 
هنــاك عدد مــن المدارس والمؤسســات الحكومــة مغلقة، 
وقرر محافــظ جنين أكرم الرجوب، إغلاق دوائر ســلطة 
الأراضي في محافظة جنــن بالضفة الغربية المحتلة لمدة 

يومين، بسبب اكتشاف إصابات بـ "كورونا".
وقــال إن الإغلاق يأتي من أجل حصر دائرة المخالطين 
للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة 
على الخريطة الوبائية، والحد من انتشــاره، وأوضح أنه 
تم تســجيل 32 إصابــة جديــدة بفيــروس "كورونا" في 

المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكــدت وزارة الداخليــة ســابقا أن كافــة القــرارات 
المتعلقــة بمنــع التجمعــات لا تــزال ســارية، بمــا فيهــا 
فتــح قاعات الأفــراح، تحت طائلــة المســاءلة القانونية، 
وشددت في بيان لها، على أنها ستكثّف جهودها لمتابعة 

الأشخاص المخالفين.
 وأكــد الناطــق باســم الــوزارة العميــد غســان نمــر 
أن الأجهــزة الأمنيــة المكلفــة بمتابعــة التــزام المواطنين 
والمؤسســات بالبروتوكــولات الطبيــة، ســتتعامل بكل 
جدية وحزم في تطبيق القانــون الذي يحظر التجمهر أو 

إقامة التجمعات.
 وأهابــت الداخليــة بالمواطنــن للالتــزام بقــرار عدم 
عقد التجمعــات، والالتزام بالتعليمــات والبروتوكولات 

الصحية.
وأعلنت وزارة الخارجية عدم تسجيل أي حالات وفاة 
فــي صفوف الجاليات حول العالم لليوم الســادس على 
التوالي، وأفاد الفريق المختــص بمتابعة أوضاع الجالية 
فــي الولايــات المتحــدة، بتســجيل 3 إصابــات جديــدة 
بفيــروس كورونــا فــي صفــوف الجالية فــي نيويورك 
ليرتفع عدد الإصابات الى 3852 إصابة، فيما لم تســجل 
اية حالــة وفاة لليوم العاشــر علــى التوالــي ليبقى عدد 
حالات الوفــاة 78حالة وأعلنت الوزارة عن تســيير رحلة 
غجــاء جديــدة للعالقــن الى الولايــات المتحــدة، حيث 
ســتغادر مطار الملكة علياء الدولي بتاريخ التاســع عشر 

من الشهر الحالي.

فحص طالب قبل دخول فصله الدراسي في غزة أمس

الناصرة ـ»القدس العربي«:

بعــد ثلاثــة أيــام تمكنّــت قــوات الإطفاء 
الإســرائيلية من إخماد نيران واسعة اشتعلت 
في محيط  مدينــة "نوف هجليــل" في الجليل 
داخل أراضي 48 بعد استخدام عشرات سيارات 

وطائرات الإطفاء.
 وكانــت النيران قد اشــتعلت يوم الخميس 
الماضي فــي مناطق حرشــية محيطــة بمدينة 
"نتســيرت عليت")الناصرة العليا( التي بنيت 
هي ومدينــة كرمئيل عــام 1965 ضمن مخطط 
تهويــد الجليــل الذي مــا زال الفلســطينيون 

يشكلون فيه 51 ٪  من سكانه.
وبســبب تلكؤ ســلطة الإطفاء عــن إخماد 
النيران بالكامل مســاء الخميــس وصباح يوم 
الجمعــة الذي شــهد جفافــا شــديدا، اندلعت 
النيران وتمددت بســرعة كبيرة أجّجتها حركة 
رياح شــرقية نشــطة مما جعلهــا تقترب من 
أحيــاء المدينة التي تعد نحو 60 ألف نســمة 20 
٪ منهم عرب فلســطينيون. وتسببت النيران 
التي انتشرت بسرعة فائقة بإخلاء عشرة آلاف 
من سكانها بات معظمهم خارج المدينة ليلة أول 
أمس الســبت. وتضررت عشرات المنازل بشكل 
اختناق  بحــالات  العشــرات  وأصيب  متفاوت 
جراء استنشــاق الدخــان. وامتــدت النيران 
للقرى المجاورة في منطقــة الناصرة عين ماهل 
والرينــة واكســال ودبورية وتســببت بحرق 

عشرات الدونمات من كروم الزيتون.

بالمال ولا في العيال

ومن بــن البيــوت التي تعرضــت لأضرار 
فادحة جــراء الحريــق بيت المحامي الشــاب 
طارق اســكندر في الحي الجنوبــي من المدينة 
والــذي أوضح أنه ســارع لمغــادرة البيت هو 
وزوجته وردة وطفلتهما ياسمين ابنة السنة مع 
بعض الثياب فقــط، منوها أنهم تلقوا مكالمة من 
الجيران تبلغهم بأن الشــرطة تنذرهم باقتراب 
النار وتطالبهم بمغادرته فورا. ويوضح المحامي 
طارق اسكندر لـ "القدس العربي" أن النار كانت 
تبدو  بعيدة من خلال مشاهدته الدخان الكثيف 
على مســافة بعيــدة عبر النافــذة. ويتابع "لم 
نتخيل أننا ســنكون أمام خطــر حقيقي محدق 
لكن الرياح متعــددة الاتجاهات أججّت النيران 
ودفعتها بســرعة مجنونة لتلتهم الأخضر قبل 
اليابس حتــى آخر الغابة حيث يبعد بيتنا نحو 

30 مترا" .

مشاهد يوم القيامة

طارق  الزوجين  لبيت  الزائر  يستغرب  وفعلا 
ووردة اسكندر تعرض منزلهما للاحتراق كونه 
على مسافة بعيدة من طرف الغابة، لكن الرياح 
الشــديدة وارتفاع درجة الحــرارة أدت لتقدم 
سريع وواسع للنيران التي ارتفعت ألسن لهبها 

عشــرات الأمتار وقد بدت النــار العملاقة وهي 
تحاصر الأحياء المأهولة وكأنها من مشاهد يوم 
القيامة.  وردا على ســؤال قالت الزوجة وردة " 
بعد نصف ســاعة هاتفنا أحد الجيران وقال إن 
البيت يشــتعل بعد مغادرتنا له فتوجهنا لمكان 
مشــرف في نوف هجليل ولم نصــدق ما نرى 
فقد كان بيتنا وسط جحيم النار تحيط به على 
ارتفاع مخيف والمشــهد دام من الأرض للسماء 
يختلــط فيه لــون الدخان الأبيض والأســود 
مع ألســن اللهب الحمراء وكأننا في فيلم رعب 

وليس في الواقع" . 
الذي  اســكندر  زاهي  المحامي  الجــد  ويقول 
يقطن في الطابق الأول من البيت إنه يحمد الله 
أن الضرر "بالمال لا في العيال" ومع ذلك عز عليه 
رؤية النــار تأكله بالتدريج .وقد شــعرت بألم 
حينما وجدنــا لاحقا أن النار أتــت على زاوية 

ألعاب حفيدتنا ياسمين.
ويقول الابن طارق إن كل البيت قيمة رمزية، 
لافتا الى أنه وزوجته دخلاه قبل ثلاث سنوات، 
راجيا أن تنجح اتصالاته لاستعادة حقوقه من 
شــركة التأمينات ومن الجهــات المعنية بعدما 

تضرر البيت بدرجة كبيرة. 
رغم الوجــع بفقــدان البيت الــذي احترق 
من داخلــه في الأســاس بعدما التهمــت النار 
ســقفه القرميدي الخشــبي فقد عبرت زوجته 
عن رضاها بالقول "إن مــا يعزيهم هو نجاحهم 

بالهرب في اللحظة المناسبة" .
ويشكو عدد من الأهالي العرب ممن تحدثت 
"القدس العربي" إليهم من تلكؤ سلطات الإطفاء، 
مؤكدين أن عدم تدخلها مبكرا ســمح للنار بأن 

تتمدد وتلتهم غابات وممتلكات وبيوتا.
 وأفــاد كثيــر من ســكان الحــي الجنوبي 
المأهول في الأساس بمواطنين عرب أن الشرطة 
ومصلحة الإطفاء تدخلتا بقوات وآليات معززة 
برا وجوا بعدما دنت النار من مصنع للســاح 

تابع للجيش على طرف الغابة.

حرائق العنصرية لا تخبو في إسرائيل 

وفــي أعقــاب موجــة الحرائق فــي محيط 
مدينة "نــوف هجليــل" وغيرها حمــل رئيس 
القائمــة المشــتركة النائــب أيمن عــودة على 
التي أشار بعض وزرائها  الحكومة الإسرائيلية 
بالتصريــح والتلميح إلى "احتمــال كبير" بأن 

النيران تم إشعالها كعمل "تخريبي وإرهابي".
 وتابــع معقبــا "كمــا كل مــرة فالحكومــة 
الإســرائيلية تتهم الفلسطينيين لإزاحة الأنظار 
عن فشــلها". واعتبــر أن الأمر الأهــم الآن هو 
السيطرة على الحرائق لأن هذه البلاد الجميلة 
هي بلادنا وكل إســاءة لها هي إساءة لنا، ودعا 
عودة ســكان المناطق القريبة مــن النيران لأن 

يحتاطوا ولا يستهينوا أبدا.
 واســتنكر عــودة بشــدة اتهــام الحكومة 
عشــر  قبل  الكرمل  بإحــراق  لـ"فلســطينيين" 
ســنوات، وقــال إن هــذا الاتهام مكرر بشــكل 

تمت السيطرة عليها أمس بعد ثلاثة أيام

النيران حاصرت مستعمرة إسرائيلية وحوّلت عُشر سكانها للاجئين 
وتلميحات وتسريبات عن إشعال »إرهابي«

حكومة الاحتلال برأسين متصارعين

رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم: 
»أزرق ـ أبيض« خطر على الدولة وليسوا شركاء

الناصرة ـ »القدس العربي«:
فيما تتواصل الاحتجاجات في الشــوارع الإســرائيلية على فشــل حكومتهم في مواجهة جائحة 
كورونا التي عصفت بمصادر رزق كثيرين منهم، وعلى فضائح فساد رئيسها بنيامين نتنياهو، تستمر 
الخلافات بــن مكوناتها وتبدو حكومة برأســن، وهناك من يقول بلا عقل، بعدما تورطت إســرائيل 

بصفتها الدولة الأولى من ناحية انتشار العدوى.
وتصاعدت أمس الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة بين "الليكود" و "أزرق- أبيض" 

على خلفية تّجدد تبادل التهم بينهما حول الموازنة العامة ومدى تطبيق اتفاق الائتلاف بينهما. 
وســجّل رئيس الائتلاف الحاكم النائب ميكي زوهر )ليكود( مرحلة جديدة من الخلافات مع اتهامه 
لـ "شــركائه" في" أزرق ـ أبيض " بأنهم "خطر على الدولة" وأنهم ليســوا شركاء في الحكم، مستبعدا 
تنازل حزبه عن رئاســة الوزراء لرئيس"أزرق – أبيض" وزير الأمن بيني غانتس، بدعوى أنه يخرق 

بنود الاتفاق مع " الليكود". 
ويوجه " أزرق ـ أبيض" التهم إلى "الليكود" ورئيســه نتنياهو بالســعي للتملص من تطبيق اتفاق 

التناوب بينهما، وأن ما يهمه هو فقط البقاء في السلطة والتخلص من تهم الفساد بأي طريقة. 
وضمن تحريضه المنفلت نشر زوهر تغريدة على حسابه في " تويتر" أمس الأحد قال فيها إن "أزرق- 
أبيض" اتفق مع رئيس المعارضة رئيس حزب "هناك مســتقبل" يائير لابيد على إقامة حكومة أقليّة مع 
القائمة المشتركة بما فيها التجمع الوطني الديمقراطي. وتابع  محاولا النيل من صورة " أزرق ـ أبيض": 
"يتضــح انهم عادوا مجددا إلى امكانيّــة التحالف مع النائبين أيمن عودة وأحمــد طيبي. وفيما يبدو 
محاولة لتســويغ عدم تطبيق اتفاق التناوب مع " أزرق ـ أبيض" الذي يحين موعد استحقاقه في العام 
المقبل". وقال زوهر الذي يعتبر بوقا لنتنياهو إن غانتس ونوابه ليسوا شركاء في الائتلاف ويشكّلون 
خطرا على الدولة، يســتعملون مسدسا فارغا، ومستعدون لتشــكيل خطر علينا جميعا بسبب نتائج 

استطلاعات الرأي التي تشير إلى فشلهم".
وفي تصعيد جديد قال زوهــر في حديث لإذاعة جيش الاحتلال أمس إنه "ليس بإمكان هذا الاتفاق 
أن يلزمنا بأي شــيء وقد فعل" أزرق- أبيض" كل شــيء من أجل خرقه، ولذلك فإن مدى التزامنا بهذا 
الاتفاق تراجع بصــورة درامية " . وردّ "أزرق - أبيض" على أقوال زوهر بالقول إن الأخير  ليس محط 

ثقة وحتى في الليكود لا يتعاملون معك بجدية. 
وتابع في بيان له مخاطبا زوهر بلغة الخصوم لا الشــركاء كلغته هو "اســتمر في الثرثرة لأن هذا 

الأمر الوحيد الذي تجيده، وليس بنجاح" .
وكان رئيــس المعارضة يائير لابيــد قد قدم اقتراحا قبل أيام بنزع ثقة عن الحكومة في الكنيســت، 
وتشكيل حكومة بديلة من دون انتخابات. وقال إنه "في نهاية الأمر، هذا قرار بسيط. إما نعبر عن ثقة 

بنتنياهو الفاشل أو لا نعبر عن ثقة به وكل ما تبقى هي ذرائع لسياسيين جبناء. والامتحان قادم" .
وردّ النائب تســفي هاوزر )حزب "ديرخ أرتس "(المنشــق من كتلة" أزرق ـ أبيض" والمشــارك في 
الائتلاف، علــى المبادرة التي يقوم بها النائب يائير لابيد ودعوتــه لإقامة حكومة بديلة دون التوجّه 
لانتخابات جديدة بقوله " سمعت ان يائير لابيد يريد ان يشغل الدولة مجددا بمحاولته إقامة حكومة 

مع القائمة المشتركة، وهذا ما نرفضه".
في التزامن ما زال حراك "الرايات الســود" الإسرائيلي يواصل نشاطه منذ 16 أسبوعا على التوالي 
رغم كورونا وقمع الشرطة للمتظاهرين وفرض الغرامات والمخالفات عليهم، وهي احتجاجات تطالب 

باستقالة نتنياهو. 
وتظاهــر الآلاف من الإســرائيليين أمس وأول من أمــس الأول في مناطق متفرقة فــي البلاد. وفي 
تــل أبيب حيث اعتقل أربعــة متظاهرين وجُرح عدة رجال شــرطة، أقيم احتجاجــان واقتحم فيهما 

المتظاهرون حاجزا شُرطيا.
ومن بين المدن التي أقيمت فيها تظاهرات القدس، حيث منعت الشــرطة متظاهرين من إقامة مسيرة 
انطلاقــا من ميــدان باريس، ما أدى إلــى وقوع مواجهات بين الجانبين، أســفرت عــن اعتقال اربعة 
متظاهرين. كما أقيمت مظاهرات في حيفا وبئر الســبع ومدن وبلدات وجســور وتقاطعات أخرى في 
طول البلاد وعرضها. واشتكى متظاهر في نهاريا أن سائق دراجة نارية حاول دهسه حينما كان واقفا 
على الرصيف، علما بأن الشــرطة تحقق في الشكوى.وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية، وأعلاما 

سوداء ولافتات منددة بنتنياهو.
يأتي ذلك تزامنــا مع عيد "بهجة التوراة" اليهودي، والإغلاق المفروض على إســرائيل لمكافحة تفشــي 
كورونا، الذي يمنع المواطنين من الابتعاد عن بيوتهم أكثر من ألف متر. وناشــدت حركة "الرايات الســود" 
المنظمة لهذه الاحتجاجات الشــرطة، بنشر عناصر لها، بالقرب من المظاهرات التي تنظمها في ظل تهديدات 
واعتداءات على المتظاهرين. وتزعم الرســالة أن الشرطة الإسرائيلية، لم تتعامل مع بعض حوادث العنف 
ضد المتظاهرين في المدينة، المنســوبة لمؤيدي نتنياهو، وأول من أمس منعت الشرطة مجموعة من نحو 130 
راكب دراجات، بعضهــم يحمل أعلاما، من الوصول إلى بيت نتنياهو الخاص، في مدينة قيســارية ويؤكد 
المتظاهرون أنهم يحافظون على قيود الإغلاق، لكن الشــرطة الاسرائيلية تقول إنهم انتهكوا قواعد الإغلاق 

المفروضة لمكافحة تفشي كورونا، وتمت معاقبهم بغرامات مالية.

عنصري قذر وممجوج، ولكنه يهدف إلى إزاحة 
الأنظار عن الفشــل الذريــع للحكومة المرة تلو 
الأخرى بالســيطرة علــى الحرائــق، كما أنها 
تفشــل بســائر القضايا. كما تحــب الأم طفلها 

أحبها حبيبتي بلادي" .

هشاشة المرافق المدنية

وهذا ما أكده لـ "القدس العربي" نائب رئيس 
القائمة المشتركة الدكتور شكري عواودة،  معبرا 
عن رفضه واشمئزازه من تلميحات وتسريبات 
بعض الوزراء      والصحافيين الإسرائيليين بأن 
النيران اشتعلت فعلا وعمدا من أجل التخريب.

يشار الى أن "تهمة الإرهاب" تتيح للسلطات 
الإسرائيلية التهرب من تعويض المتضررين لأن 
القانون المعتمد ينص على أن تعويض السكان 
يتم فقط في حال كانت نابعة من كارثة طبيعية. 
وأوضح أن هنــاك 40 بيتا متضررة بدرجات 
متفاوتــة، ســبعة منهــا التهمتها النــار، لافتا 
لاستمرار تقدير الأضرار منها احتراق 70 حديقة 
بيتية، علاوة على احتراق كل البنى التحتية في 

الأحياء الجنوبية. 

وشــكر الدكتور عواودة كل من ســاهم في 
عمليــة التكافــل بين ســكان المدينة، وأشــاد 
بالكثير من الجهــات العربية التي هبت لنجدة 
المتضررين، منهم أصحاب الفنادق العرب التي 

فتحوها أمام المتضررين ومنحهم مأوى. 
وتتوافق أقوال عواودة مع ما قاله مراقبون 
محليون من أن النار كشــفت مجددا هشاشــة 
الجبهــة الداخليــة في إســرائيل رغــم تكرار 
الحرائــق وأبرزهــا حريق الكرمل قبل عشــر 
ســنوات، مثلما أظهر عــدم تعلمهــا الدروس 
المستفادة منها كما هو الحال في المرافق الطبية، 
حيث كشــفت عدو كورونا ضعف المستشفيات 
والمرافق المدنية نتيجة اســتمرار توجيه 60 %  

من الموازنة العامة للجيش والأمن كل سنة. 
يشــار الى أن رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامين نتنياهو قــال في اليوم الأول إنه يتابع 
عن كثب مــا تتعرض له المدينة المحاصرة بالنار 
بمســاعدات  الاســتعانة  إمكانية  يدرس  وإنه 
أجنبية.  ويذكر أن الحركة الإســامية الشــق 
الجنوبي، سارعت لتنظيم حملة إغاثة لمساعدة 
العائــات المتضررة من الحريــق التي وجدت 

نفسها فجأة بلا مأوى.

النيران لا تزال مشتعلة شمال فلسطين
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بينما تهدد المجاعة المنطقة وتحول الأسماك إلى أعلاف للخنازير

»اغرينيس أفريك« تحذر من استنزاف مصانع الصيد الأجنبية لأسماك غرب افريقيا
نواكشوط-»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

حذرت منظمة »اغرينيس أفريك«، المختصة في الحفاظ 
علــى البيئة، مــن النهب الممنهج المســتمر الــذي تتعرض 
لــه الأســماك بجميــع عيناتهــا فــي ســواحل موريتانيا 

والسنغال وغامبيا. 
وأكــدت في تقرير أصدرته للتو "أن هذا النهب تقوم به 
بواخر صيد أجنبية عملاقة تابعة لشركات تصنيع دقيق 

وزيت السمك".
 ولفــت التقريــر النظر إلــى أن "هــذا النهــب يتواصل 
بينما تــوزع حكومــات الــدول المعنية الســات الغذائية 
على مواطنيها المنكوبين جراء انتشــار وباء الكوفيد 19". 
وانتهــزت شــركات تصنيع الأســماك، حســب التقرير، 
فرصــة الحبــس داخــل المنازل المفــروض على الســكان 
ضمــن إجــراءات الوقاية من وباء الكوفيــد، لتقوم بنهب 

سريع للأحياء البحرية. 
وأكد الدكتور علي با، المستشــار السياســي في حملة 

اغرينيــس الخاصة بالمحيطــات الإفريقية، أنــه "كان من 
اللازم الحفاظ على مخزونات الأســماك في منطقة غرب 
إفريقيا التي اســتنزفت كثيراً، مع تسييرها بشكل يؤمن 
تغذية الســكان في هذا الظرف الذي يقبل فيه العالم على 
مجاعــات والذي يشــهد فيه التنــوع البيئي تدهــوراً غير 

مسبوق".
 وأضــاف: "الاقتصــاد العالمي يمر بمرحلة انحســار، 
ومنطقــة غرب إفريقيا لن تنجو من ذلك، ومع هذا تشــهد 
صناعة دقيق وزيت السمك انتعاشاً كبيراً عبر استنزاف 
الأســماك المحليــة التــي يجــري تحويلهــا لمــواد غذائية 
للخنازير ولأسماك الصناعة والزراعة الأحيائية البحرية 

في أوروبا وآسيا". 
واعتمد تقرير »اغرينبيس أفريك« المنشور تحت عنوان 
"مصائد غــرب إفريقيا مغلقة بســبب الكوفيد ومفتوحة 
أمــام المســتنزفين الأجانــب" علــى مراقبة اســتمرت من 
مــارس/اذار حتى يوليو/تمــوز 2020 وهي فتــرة تعميم 
المكــث المنزلي الخــاص بالوقاية مــن الكوفيــد،  لبواخر 
الصيد العملاقــة التي تحمل على متنهــا معامل لتصنيع 
دقيق وزيت السمك والتي تعمل دون توقف، في سواحل 

موريتانيا والسنغال وغامبيا". 
وشــدد التقرير التأكيد على "خطورة ما خلفته مصانع 
دقيــق وزيــت الســمك من دمار ســيؤثر ســلباً، حســب 
اغرينبيــس أفريــك، علــى البيئــة البحريــة وعلــى توفير 
الأســماك  للســكان المحليــن، كما أنــه ينافــس بطريقة 
منهكــة، أنشــطة النســاء العاملات على تحويل الســمك 
واللائــي تأثرن كثيــراً بإجــراءات الحبــس المنزلي التي 

طبقت عدة أشهر بسبب انتشار الكوفيد 19". 
واعتمــاداً على المعلومات التــي يوفرها نظام التعريف 
الآلــي المســتخدم علــى مســتوى بواخــر العالــم، تؤكد 
اغرينبيــس أفريــك "أن ما لا يقــل عن تســع بواخر صيد 
صناعيــة، قد قامت بعمليــات مريبة خلال فتــرة الرقابة 

التي نفذتها المنظمة". 
 Fu " وتحمل البواخر التصنيعية التسع المذكورة اسم
Yuan Yu" حســب التقرير، وقد لوحظ أن أنظمة عملها 
تظهــر بأنها تصيــد في المنطقــة الاقتصادية الســنغالية 
الخاصــة، لكــن من غيــر الممكن تأكيــد مــا إذا كانت هذه 
البواخر قد حصلــت على رخص صيد بالطرق القانونية؛ 
وفي حالات أخرى، تســتخدم بواخــر الصيد التصنيعي 

نظاماً مخادعاً يخفي موقعها الحقيقي، وتقوم بواسطته 
بتعديل المعلومات الخاصــة بخريطتها الزمنية الحقيقية 
داخــل المحيط".  وطالبــت منظمة »اغرينيــس أفريك« في 
آخر تقريرهــا "بإغلاق نهائي لجميع مصانع دقيق وزيت 
الأســماك في غرب إفريقيا ما عدا المصانع التي تستخدم 
نفايــات تحويــل الأســماك التــي لا تصلح للاســتهلاك 
البشــري".  ودعت منظمة اغرينيس أفريك كذلك "لنشــر 
القائمة الكاملــة للبواخر المرخص لهــا بالعمل في جميع 
بلــدان اللجنــة الجهوية للصيــد، وبوضع نظام رســمي 
خاص بالنســاء العامــات في مجال تحويل الأســماك، 
كمــا طالبت بمراجعــة لأنظمة منح تراخيــص الصيد في 
الســنغال خصوصاً لتحسين شــفافية التسيير ولإدماج 

القطاع التقليدي في عملية اتخاذ القرار". 
ودعــت منظمة »اغرينيس أفريــك« حكومات المجموعة 
الاقتصادية لغرب إفريقيا إلى "تبني خطة جهوية لتسيير 
دائم للمصائد" مشــيرة إلى "خطورة اســتنزاف المخازن 

السمكية".
ويذكــر هنــا أن الخط الســاحلي لإقليم غــرب إفريقيا 
الــذي يبلــغ طولــه 5500 كيلومتــر ممتــدة علــى المحيــط 

الأطلسي، هو موطن لأكثر مصائد الأسماك تنوعاً ووفرة 
في العالم.

ويعتبــر هذا الخــط ذا أهميــة اقتصاديــة هائلة لأكثر 
من ســبعة ملايين شــخص يعيشــون في منطقة تمتد من 
موريتانيا إلــى ليبيريا وجزيرة ســاو تومي وبرنســيب 
الصغيــرة، ويعتمــدون في كســب قوتهــم اليومي، على 

سلسلة نشاط يبدأ بالصيد إلى البيع وإلى التصنيع.
وتعتبــر المنطقة المذكورة من أفقر مناطق العالم وأقلها 
رقابة، حيث يمكن لبواخر الصيد أن تمر بشــكل مريح من 
ميــاه دولة إلى أخــرى، واثقة بأن معظم الــدول لا تمتلك 

أساطيل رقابية عاملة.
 وينتشــر بشكل واســع نشــاط الصيد غير القانوني 
وغيــر المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيــم، حيث يتم صيد 
40 فــي المائــة من الأســماك بشــكل غيــر قانونــي، وهو 
أعلــى مســتوى فــي أي منطقة فــي العالــم. والغريب أن 
الأســماك التي هي المواد الغذائية الأساســية في ساحل 
غــرب إفريقيا، ينتهي بها المطاف بدلًا من تغذية الســكان 
الجوعى، إلى إطعام الماشــية والأســماك المســتزرعة في 

الجانب الآخر من العالم.

10ملايين مواطنة مغربية خارج سوق العمل

مطالب نسائية في المغرب بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى الوجود
الرباط ـ »القدس العربي«:

احتفلت نســاء المغرب، الســبت، بيوم المرأة 
المغربية على إيقاع المطالبة بتنفيذ مبدأ المناصفة 
والمساواة بين الجنسين الذي أقره دستور 2011 
وتأمين مشــاركة أفضــل للجنــس اللطيف في 
الاســتحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها العام 
المقبل، وأكدت أصوات علــى أن تمكين المرأة من 
كافة حقوقها ضمــان للارتقاء بالمجتمع وإنجاح 

أي مشروع تنموي منشود.
في هذا الصدد، دعا القطاع النســائي لحزب 
"جبهــة القــوى الديمقراطية" )المعــارض( إلى 
تخص  التي  السياســية  الإصلاحات  مباشــرة 
المــرأة المغربيــة في الاســتحقاقات  مشــاركة 
القادمة، كمــا وجه دعوة للحكومــة إلى نبذ ما 
أســماه "منطق التلكؤ في التعاطــي مع ملفات 
وقضايا المــرأة، عبر تأكيد مطلب تفعيل مضامين 
دستور 2011، وتأويله تأويلًا ديمقراطياً، وجعل 
مبــدأ المناصفة والمســاواة بين الجنســن، في 
صلب أي مشــروع تنموي بديل، واســتخلاص 
دروس جائحة كورونا، لمباشرة سياسات تدعّم 
والصحية  والاجتماعية  الاقتصاديــة  الأوضاع 

والقانونية للمرأة".
وذكّر البيان بالأوضاع المأســاوية للعاملات 
الزراعيات، مطالبــاً الحكومة بدعمهن اقتصادياً 
واجتماعياً، بعد التجربــة المريرة التي عرضت 
حيــاة العامــات بحقــول "الفراولــة" للخطر 
جراء تفشــي بؤر "كورونا". كمــا دعا الحكومة 
للتفكير الجدي في إيجاد حلول ملموسة للنساء 
المتوقفــات عن العمل اللواتــي يمتهنن التهريب 
المعاشــي على حدود المدينتين المحتلتين ســبتة 
ومليلية، مؤكداً على ربط وضع المرأة والأســرة 

المغربية بإشــكالية النموذج التنموي كمســألة 
جوهريــة واســتراتيجية، الهدف منهــا تعبئة 
المجتمــع بأكملــه، وتأهيله لمهــام التنمية، على 
اعتبــار أن تحرير المــرأة هو تحريــر للمجتمع 

برمته، وضمانة لإنجاح أي مشروع تنموي.
أســماه "التوظيف  مــا  البيــان  وشــجب 
المتزايد والمغرض لقضايا المــرأة في الصراعات 
السياسوية، بما يؤدي إلى إنتاج ثقافة الانغلاق 
والتطــرف والعنصريــة، ووضــع المزيــد من 
العراقيل أمام إدماج المرأة فــي التنمية، خاصة 
فــي ظل الجائحــة التــي عمقت تأنيــث الفقر، 
وضاعفت من معاناة النساء بمختلف شرائحهن 

الاجتماعية".
في السياق نفسه، قالت الناشطة في الحركة 
النســائية نبيلــة بنعمــر عن حــزب الأصالة 
"المناصفــة كمبدأ  إن  )المعــارض(  والمعاصــرة 
يحيلنا على المســاواة التــي تعتبر قيمة من قيم 
المجتمــع الديمقراطي، والمســاس بها هو ضرب 
لهدف من أهــداف التنمية المســتدامة"، مضيفة 
أن "المناصفــة التي أتــى بها دســتور 2011 لم 
تتحقق بعــد، ولا نرى مجهوداً لتحقيق ذلك عبر 
إقرار آليات محكمــة من خلال قوانين ملزِمة، في 
ظل حكومتين بقيــادة حزب العدالــة والتنمية 
وبمشاركة أحزاب أخرى، بعضها ذات مرجعيات 
ســة احترام  يســارية تتضمــن قوانينها المؤسِّ

المساواة واحترام حقوق النساء".
ولفتــت الانتبــاه، فــي تصريــح لصحيفة 
الأحزاب  أن  إلــى  الإلكترونيــة،  "هســبريس" 
السياســية لها نصيب من المســؤولية في عدم 
قائلة:  واســتطردت  المناصفــة،  مبــدأ  تحقيق 
"لنكن منصفــن، ليس حزب العدالــة والتنمية 
هــو المســؤول الوحيــد عــن عــدم الاعتراف 

بكفاءة النســاء وبحقهن في تحمل المسؤوليات 
وتمكينهــن سياســياً ومهنيــاً. كل الأحزاب لها 
نصيبهــا من المســؤولية فــي عرقلــة تطبيق 
المناصفة، ويظهر ذلك جلياً في ممارسات تقصي 
النساء من المســؤوليات الحزبية وتغيبهن عن 
لائحة المقترحين لعضوية هيئات دســتورية، أو 
للتعيين في المناصب العليا، رغم تحقيق نجاحات 

في ميدان عملهن وفي مجالات اهتمامهن".
وأشــارت إلى أن المطلوب اليوم هو "إخراج 
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشــكال التمييز إلى 
الوجود، رغم ضعف الاختصاصات التي رسمت 
لها من طرف الحكومة الســابقة، وأن تسند لها 
ضمن تعديل لاحق اختصــاص الإحالة الذاتية 
لتجاوز عرقلة تطبيق المســاواة والمناصفة، بل 
لتســهر على تحقيقهما". ودعت إلى "خلق لوبي 
ترافعــي من طرف النســاء داخــل التنظيمات 
السياسية المختلفة للاشتغال على حقوق النساء 

بكل تجرد، وهو ما لم ننجح فيه إلى اليوم".
وعلــى بُعد أســابيع من انطــاق انتخابات 
هيئات المحامين، دعا محمــد بنعبد القادر، وزير 
العدل، نقباء المحامين إلى وضــع آليات لتمكين 
النســاء المحاميات من تقلّد منصب نقيب لإحدى 
هيئات المحامــن، معتبراً أن "حدثاً من هذا النوع 
سيشــكل بكل تأكيد نقلة نوعية في مسار مهنة 

المحاماة بالمغرب".
وقال في لقــاء تواصلي مع نســاء منظومة 
العدالة، إن مختلف المؤسســات الدستورية في 
المغرب وضعــت آليات لضمــان تمثيلية للمرأة 
في أجهزتها "ولا شــيء يمنع أن يبادر المحامون 
بدورهم إلى وضع هذه الآليات ويكونوا القدوة 
والنمــوذج لكــي تتبوأ المــرأة المحاميــة مراكز 

المسؤولية في هيئات المحامين".

وأشاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، 
بالأدوار الريادية التي تقــوم بها المرأة المغربية 
على غرار شــقيقها الرجل. وأكد خلال افتتاحه، 
أول أمس، أعمال الملتقــى الدولي حول "التمكين 
الاقتصادي للنساء والفتيات" أن موضوع تمكين 
المرأة له أهمية بالغة، لأنه مشــروع مجتمعي لا 
يهم النســاء فحســب، بل أيضاً الرجال، وقال: 
"فنحــن من خلالــه نبني قواعد صلبــة ليكون 

مستقبل المرأة والمجتمع أفضل". 
واعتبر أن الجميع مدعــو للانخراط القوي، 
من أجل ضمــان الظروف والشــروط التي من 
شأنها مســاعدة المرأة، لكي تشارك الرجل على 

قدم المساواة في كافة مناحي الحياة.
وأبرز عمل الحكومة وســعيها لتوفير البيئة 
والاقتصادية  والقانونية  والاجتماعية  الثقافية 
للمرأة،  الحقيقي  للتمكــن  الضامنة  والقانونية 
مؤكداً أن هذه الشروط ضرورية، وتستلزم عملًا 

جماعياً وتضافر جميع الجهود.
كما أوضح أن "مدونة الأســرة" شكلت محطة 
كبيــرة، وفارقة فــي مجال النهــوض بحقوق 
المــرأة، وتعزيز قيم المســاواة ومناهضة العنف 
تجاه النســاء، عبر تبني آليات تمكن من حماية 
المــرأة من كافة أشــكال العنــف والتمييز. وفي 
هذا الســياق، وجــه رئيس الحكومــة التحية 
لكل المتدخلــن الذين بذلوا مجهــودات جبارة 
للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، وقال: "تمكنت 
المرأة من تجاوز صعوبات الظروف، ومن إثبات 
ذاتها، والآن نريد لها مزيداً من التمكين، وما زال 

أمامنا الكثير ما يجب القيام به".
كشفت مذكرة "للمندوبية السامية للتخطيط" 
)هيئة رســمية للإحصاء والتخطيط( مجموعة 
من المعطيــات حول وضعية المرأة تجاه ســوق 

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

أصبحت حــالات الإصابة بفيروس كورونا المســتجد 
في المغرب تتضاعف باســتمرار، مما يثير مخاوف وقلقاً 
حول مســتقبل الحالــة الوبائية، ويزداد معها الســؤال 
حول مدى توفر الإمكانيات لاســتيعاب الأعداد المتزايدة 
من المرضى؛ فرغم خطاب الطمأنــة وعدم التهوين الذين 
كان المســؤولون الحكوميون يرددونه منذ بضعة شهور، 
فإن مصادر تكشــف عن وجود نقص وقصور في التعامل 
مع الخطر المحدق للجائحة علــى الصحة العامة والواقع 

المعيشي للناس وحركية الاقتصاد المحلي.
المعطيات الجديدة التي أعلن عنها عشية السبت كانت 
صادمة: 3443 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، 
نصفها سُــجّل في جهة "الدار البيضاء ـ سطات" لوحدها 
)1733 حالة( وهي حصيلة رفعت العدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة في المغرب إلــى 149 ألفاً و841 حالة منذ 
الإعــان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس الماضي، فيما 
أُعلنَ عن 42 وفاة، ووجــود 445 حالة في غرف الطوارئ 
والعنايــة المركزة، منهــا 41 تحت التنفــس الاصطناعي 

الاختراقي.

واقع مؤسف

رغم كــون هذه الأرقام مخيفــة للكثيرين، فإن مصادر 
تؤكد أن المعطيــات التي يعلن عنها يوميــاً أقل بكثير من 
عدد الحــالات المصابة فعلياً، ومن ثم ـ يقول الخبير محمد 
أمين بروحــو ـ فإن الأرقام ليســت دقيقــة، فمهما كانت 
قدرات المستشــفيات المغربية، فإنها ســتظل عاجزة عن 
تشــخيص كل الحــالات، تماماً مثلما هو الحــال في دول 
معروفة بمســتواها الصحي المتطور. وفي هذا الســياق 
أنجزت صحيفة "أخبار اليوم" تحقيقاً استقصائياً رصدت 
فيه "الاختلالات" الموجودة في مسار تشخيص الجائحة، 
مشيرة إلى أن هناك مختبرات خاصة يشتبه في إخفائها 
النتائج الحقيقية للاختبارات، وأوضحت بهذا الخصوص 
أن بعض المختبــرات كانــت تُخيّر المرضى المشــتبه في 
إصابتهم، والذين يتقدمون إليهــا، بين إدخال معطياتهم 
في قاعدة البيانات، أو التغاضي عنها، ما يجعل البيانات 
التي تقدمهــا مصالح وزارة الصحة محط شــكوك حول 
صدقيتها. وتطرقت الصحيفة نفسها إلى النقص الموجود 
في الأجهــزة الطبية، موضحــة أن 17 محافظة وإقليماً لا 
يتوفر على جهاز فحص بالأشعة )سكانير( واحد، علاوة 

على النقص الحاد والمهول في الكوادر الصحية.
ونقلــت عــن الخبيــر محمــد زيــزي قولــه إن أزمة 
كوروناعرّت وكشفت واقعاً مؤسفاً ومؤلماً لما يعيشه قطاع 
الصحة في المغرب، نتيجة تراكمات ســنوات من ســوء 
التدبيــر وغياب قواعد الحكامة، خصوصــاً في ما يتعلق 
بالنقص المهول في الكوادر الصحية، نتيجة فقدان القطاع 

3 إصابات نصفها في جهة الدار البيضاء

المغرب: حصيلة جديدة مقلقة للإصابات بالفيروس وبدء عودة السياح إلى مراكش 
وتعايش المواطنين مع الكمامات قاد إلى الابتكار

لجاذبيته، مما ســبب في عزوف الأطبــاء عن الالتحاق 
بالوظيفة العموميــة. وأضاف أن الدولــة بكل أجهزتها 
مدعوة إلى التفكير في إيجاد خطــة صحية أكثر نجاعة 
لإنقــاذ ما يمكن إنقاذه، فالأمن الصحــي ـ وفق تعبيره ـ 
متعلق أساساً بمدى مراقبة وتتبع الوضع الصحي بشكل 
أساسي. واســتطرد قائلًا: "دون أن ننسى أن العمل في 
غرف العناية المركزة يتطلب ساعات طويلة ومتواصلة، 
وبــذل مجهــود كبير، في ظــروف صعبــة تقتضي أخذ 
احتياطــات وإجــراءات وقائية، فللأســف نتيجة لهذا 
الوضع وجدت الطواقم الطبية نفســها منهكة مع ارتفاع 
عدد المصابين في غــرف العناية، ولا نعلــم ما هي قدرة 
تحمل تلك الكوادر على قلتها للضغط الاســتثنائي الذي 
تعيشــه منذ بداية الجائحة، وهذا ما يفســر ضعف أداء 

الفرق المكلفة برعاية المرضى".
الأرقام تقــول كل شــيء: إذ يوجد فقــط 439 طبيباً 
مختصاً في العناية المركــزة والتخدير، أكثر من نصفهم 

يعملون في أربــع جهات من بين جهــات المغرب الاثنتي 
عشــرة. كما يوجد 1992 ممرضاً وممرضة مختصين في 
العناية المركزة. وواضح أن نصيــب المناطق النائية من 

الكوادر الطبية ضئيل جداً، مثلما تؤكد المصادر.
الصحيفــة المذكورة ســاقت مثالين لواقــع الجائحة 
وغرائبها فــي المغــرب، الأول: جثة بقيت عشــرة أيام 
في مســتودع الأموات تنتظر اختبــار كورونا. والثاني: 
مريض مــات ودُفن وفــق بروتوكول "كورونــا" لتظهر 

نتيجة اختباره سلبية.

فحص صفقات الصحة

على صعيد آخر، تشــرع لجنة افتحاص في صفقات 
وزارة الصحــة عملها بــدءاً من هذا الأســبوع، بعدما 
وافق الحبيب المالكــي، رئيس مجلس النواب المغربي، 
على تشــكليها، بناء على طلب تقدم بــه نائب برلماني 

من حزب التقدم والاشــتراكية المعارض، وزكته "لجنة 
القطاعــات الاجتماعيــة". وينصــب الافتحاص على 
التدقيق في أكثــر من 200 صفقة أنجــزت خلال وباء 
"كورنا" والتحقق من شــفافيتها وعدالتها، والوقوف 
على الشــركات المســتفيدة من الصفقــات التي تمت 
بشــكل تفاوضي. وأفاد موقــع "زنقــة 20" أن اللجنة 
ستدشــن أولى اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة 
رئيس الحكومة من خلال جلسة إنصات لوزير الصحة 
قبل اســتدعاء الكاتب العام بالنيابة ومدير الشؤون 
المالية وعدد من المــدراء المركزيين الذين لهم ارتباطات 

بموضوع الصفقات.
وأخرى، وكمؤشــر على قرب اســتعادة السياحة 
المغربية عافيتها، حل مســاء أول أمس الســبت أول 
فوج يضم ســياحاً فرنسيين، في مطار مراكش المنارة 
الدولي، بعد أشــهر طويلة من إغلاق الحدود المغربية 
بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة "كورونا". 

ويكتســي وصــول هذه المجموعــة التــي تتألف من 
160 سائحاً فرنســياً على متن رحلة للخطوط الملكية 
المغربيــة رمزية كبــرى، ويحمل أملًا كبيراً بالنســبة 
لمجمــوع العاملين في القطاع، وكــذا الجهات المختصة 
التــي تطمح إلى الدفــع بهذه الوجهــة المرموقة على 

الصعيد الدولي. 

روح التفاؤل

وبعدما أصبح المواطنون يتعايشــون مــع الكمامات 
الوقائية، لأن ارتداءهــا إجباري في المغرب، تحت طائلة 
عقوبة ســجنية أو غرامــة مالية، فقد صــار الكثيرون لا 
يكتفون باقتناء الكمامات الجاهزة والعادية، بل يرغبون 
في تلــك التي تحمل ميــزات خاصــة. وأوضحت وكالة 
الأنبــاء المغربية، في تقرير لهــا، أن العديد من المصممين 
في مجال الخياطــة عمدوا إلى التفنن في ابتكار أشــكال 
متنوعة مــن هذه الكمامــات المســتحدثة، وذلك بهدف 
اقتحام عالم الموضة من بابه الواســع، مما جعلها تحيد 
عن غايتها الوقائية لتصبح - في مُعتَقد البعض- "نوعاً 
من الترف". فإلى جانب الألوان الزاهية وطبيعة القماش 
المختار بعناية فائقــة لتصميم الكمامة حتى تكون جذابة 
ومنسجمة مع البدلة التي ترتديها المرأة أو الرجل وحتى 
الأطفــال على حد ســواء، فقد كان الحــرص كبيراً على 
مراعاة أدق التفاصيل عند تصميمها، كأن تكون مأخوذة 

من ثوب القميص أو الكسوة أو الجلباب المعد للباس.
وذهب البعض إلى حد طرز أو وشــم شعارات ورموز 
الفــرق أو الأندية الرياضية أو المؤسســات الإنتاجية أو 
الخدماتيــة أو أعلام الدول، وأحياناً اســتلهام لوحة من 
وحــي الطبيعة، أو مقولــة من المقــولات المتداولة للفت 
الأنظار، أو إحدى الرســوم المحبوبة عنــد الأطفال وفئة 
الشــباب. وبما أن الكمامة الواقية طمست هوية وملامح 
حامليهــا، فقد بادر بعض المصممين إلى طبع الابتســامة 
على واجهتهــا، لعلها تبعث روح التفاؤل على المحيا، أملًا 
فــي أن تنزاح هذه الغمة وتســتعيد الحياة ســيرورتها 
المعتــادة، حتى ينعم الإنســان بالســكينة والطمأنينة 

ويستلذ الطعم الحقيقي للحياة.
وعن تســاؤلات المواطنين بخصوص فعالية الكمامات 
من حيث الحماية والوقاية، يوضح البروفيســور شكيب 
عبــد الفتــاح )أخصائي فــي الأمراض المعديــة والطب 
الوقائــي في المستشــفى الجامعي ابن رشــد فــي الدار 
البيضاء( فــي تصريح لوكالة الأنباء المغربية، أن طبيعة 
الكمامات الطبية التي تستعمل لتجنيب المريض العدوى 
خاصة أثناء العمليات الجراحية لا يسمح بارتدائها أكثر 
من أربع ساعات، مما يتطلب استبدالها من ثلاث إلى أربع 
مرات في اليوم، وهو ما يشــكل في حد ذاته عبئاً مادياً. 
أما بالنسبة لباقي الكمامات الواقية الأخرى الأقل فعالية 
من الكمامــات الطبية، فبالنظر إلــى مكونات محتويات 
قماشــها، فهي تبقى قابلة للغســل، مما يســمح بإعادة 

استعمالها، وبذلك تبقى تكلفتها معقولة.

أحد شوارع مدينة مراكش المغربية وقد خلا من المارة

الشــغل، من بينها أن أكثر مــن نصف المغربيات 
خارج سوق الشــغل، وأن البطالة أكثر ارتفاعاً 

لدى النساء.
وبلــغ عدد النســاء فــي المغرب خلال ســنة 
2019، 18 مليونــاً وهو ما يمثــل 50.3 في المئة من 
مجموع الساكنة، من بينهن 13.6مليون امرأة في 
ســن النشــاط العملي، ووفقاً للمصدر ذاته، فإن 
وضعية النســاء تجاه سوق العمل تتميز بضعف 

مشاركتهن في النشــاط الاقتصادي، إذ بلغ معدل 
نشاط النســاء 21.9 في المئة مقابل 69.7 في المئة 
لدى الرجــال، ويختلف هذا المعــدل بين 23,9 في 
المئة في الأرياف مقابــل19,1 بالمئة في المدن. وقد 
بلغ عدد النساء خارج ســوق العمل 10.7 ملايين 
امــرأة، وهــن يمثلن 79.2 فــي المئة من النســاء 
البالغات 15 سنة فما فوق، كما أن غالبيتهن ربات 

بيوت بنسبة 76.1 في المئة في الأرياف.

دعوة الى تحقيق المناصفة والمساواة
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شؤون عربية وعالمية

مشاورات في القاهرة بشأن المسائل الدستورية وأعضاء في »النواب والدولة« يؤكدون أن المرجعية اتفاق الصخيرات 

الأمم المتحدة: ملتقى الحوار الليبي مطلع الشهر المقبل في تونس 
■ طرابلس -الأناضول: أعلنت رئيسة بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني 
وليامز، مساء الســبت، استضافة تونس ملتقى 
الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، مطلع 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقالت فــي بيــان إن الملتقى ســيبدأ في 26 
تشــرين الأول /أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر 
الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع 

المباشر الأول له مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.
وأوضحت وليامــز أن الملتقى يهدف لتحقيق 
رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي 
لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني. وأضافت 
أنه ســيتم اختيار المشــاركين في ملتقى الحوار 
السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية 
للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية 

لاحقاً.
ولفتــت إلــى أن الملتقى ســيعقد وفق صيغة 
مختلطــة نظــراً لجائحة كورونــا بحيث تكون 
المرئــي وأخرى  هناك جلســات عبــر الاتصال 
مباشــرة. وأعربت عن امتنانها العميق لتونس 
لملتقى  الأول  المباشــر  الاجتمــاع  لاســتضافتها 

الحوار السياسي الليبي.
وقالت رئيســة البعثة إن "قــرار عقد الحوار 
السياســي الموســع يأتــي عقــب أســابيع من 

المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية، 
الليبيــة والدولية". وشــددت علــى أن الملتقى 
يســتند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي 

أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.
كما لفتت أن البعثة الأممية ستســعى جاهدة 
لضمان إجراء مشــاورات واســعة وشفافة مع 
اتباع نهج مبني على الحقــوق في جميع مراحل 
الليبيون.  يقودهــا  التــي  السياســية  العملية 
وأشــارت وليامز إلى أن البعثة الأممية ستتولى 
تيســير محادثات مباشــرة بين وفــدي اللجنة 
العسكرية المشتركة )5 + 5( في جنيف ابتداء من 

19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وحثت علــى الوقف التام لجميــع المناورات 
إلى  التوصل  العسكرية بغية تمكين  والتعزيزات 
اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة 
منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلًا عن 
توفير حيز مناســب لإجراء مناقشات سياسية 

بناءة.
وفي ســياق متصل، أعلنــت البعثة الأممية، 
وفــق البيان ذاته، عــن إجراء مشــاورات بين 
النــواب في طبــرق، والمجلس  وفدي مجلــس 
الأعلى للدولة الليبي، في القاهرة، بشأن المسائل 

الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري.
وبينــت أن المشــاورات بالقاهرة ســتناقش 

القانونية والدســتورية التي يمكن  الخيــارات 
طرحهــا على ملتقــى الحوار السياســي الليبي 
الشامل لتســهيل المداولات حول المضي قدماً في 

الترتيبات الدستورية.
الأطراف  جميــع  الأمميــة  البعثة  وطالبــت 
الفاعلة السياســية والعسكرية الليبية بالتحلي 
بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس 
فيه لهذه العملية. كما دعــت جميع الليبيين إلى 
الاســتفادة من هذه الفرصة الســانحة من أجل 
استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار للبلاد.

وأكــد أعضــاء بمجلســي النــواب والدولة 
الليبيين، الســبت، أن المرجعية فــي البلاد هي 
الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الموقع في 

الصخيرات المغربية عام 2015.
جــاء ذلك في بيان مشــترك بعــد اجتماعهم 
صباح اليوم فــي فاليتا المالطيــة، وذلك لبحث 
النقــاط الخلافية في مســاري جنيف وبوزنيقة 
المغربية، بحسب ما نشــرته قناة فبراير )ليبية 

خاصة( دون تفاصيل عن تلك النقاط.
وأضــاف البيــان المشــترك أن "أي حلــول 
تتجاوز مجلسي النواب والدولة تقوض العملية 

الديمقراطية الوليدة".
أن الاســتفتاء على مشــروع  إلــى  وأشــار 
الدســتور )لم يحدد موعده بعد( هو "حق أصيل 

للشعب الليبي ونرفض عرقلته بأي طريقة ومن 
أي طرف". وأعلن المشــتركون رفضهم أي وجود 
عســكري في جميع المــدن الليبية مــن أي جهة 

كانت.
و"اتفاق الصخيرات" جرى توقيعه في كانون 
الأول /ديســمبر 2015 بين طرفي النزاع الليبي. 
ونتج عن الاتفاق تشــكيل مجلس رئاسي يقود 
حكومــة الوفاق، إضافــة إلــى التمديد لمجلس 
النواب، وإنشــاء مجلــس أعلــى للدولة، لكن 
الانقلابي خليفة حفتر، سعى طوال سنوات إلى 

تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
أمــا الإعــان الدســتوري فتم إقــراره عام 
2011إثرالثــورة التي أطاحت بمعمــر القذافي، 
ونص على أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن 
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي 
مبني على التعددية السياسية والحزبية، بهدف 

التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
سياســياً  حراكاً  الجاري  الأســبوع  وشــهد 
ملموساً بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء 
مســودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب 
حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم 
المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق 

عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.
الليبي  للدولة  الأعلى  المجلس  وقع  والثلاثاء، 

رئيس حكومة الوفاق الليبية يعتمد أوراق سفراء 
تونس والاتحاد الأوروبي وسبع دول أخرى

■ طرابلس - الأناضول: أعلنت المؤسســة الوطنية للنفط الليبية رفع القوة القاهرة عن حقل 
الشــرارة النفطي الأكبر في البلاد )جنوب( بعد التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشــآت النفطية، 

ممثلة بميليشيات الانقلابي خليفة حفتر.
وأضافت المؤسســة في بيان، أمس الأحد، أن الاتفاق يلتزم بمقتضاه حرس المنشــآت النفطية 
بإنهــاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشــرارة، وبما يضمن عدم وجــود أية خروقات أمنية، 

ويمكن المؤسسة من رفع القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج.
وعقب الاتفاق، أعطت المؤسسة تعليماتها للمشغل "شركة اكاكاوس" بمباشرة ترتيبات الإنتاج 

بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة، وسلامة العمليات.
وحقل الشــرارة النفطي الأكبر في البلاد بمتوســط إنتاج يفوق 330 ألف برميل يومياً، يشكل 

قرابة ثلث إجمالي إنتاج البلاد من الخام في الظروف الطبيعية.
بيان أمس، أورد أن المؤسسة تناولت الترتيبات الأمنية للحقول والموانئ النفطية في اجتماعات 
الغردقة )مصر( خلال وقت سابق من الشهر الماضي، وساهمت في تذليل صعوبات وعراقيل تواجه 

استقرار العمليات بحقل الشرارة والمحطات التابعة له.
والأســبوع الماضي، قال مصــرف ليبيا المركزي إن خســائر البلاد الناجمة عــن توقف إنتاج 

وتصدير النفط، بلغ 10 مليارات دولار، خلال التسعة أشهر الماضية من العام الجاري.
في 17 كانون الثاني /يناير الماضي، بدأت ميليشيات تتبع الانقلابي حفتر غلق ميناء الزويتينة 
لتصدير النفط والغاز المســال )شــرق( بدعوى أن أموال بيع النفط تســتخدمها الحكومة الليبية 

المعترف بها دولياً في تمويل المجهود العسكري.
كما أقفلوا موانئ وحقولًا أخرى، ما دفع بمؤسســة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها، 

قبل إعلان التوصل لاتفاق ينهي الغلق خلال وقت سابق من الشهر الماضي.
وليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، بلغ إنتاجها النفطي الفعلي 95 ألف 
برميل يومياً خلال العام الجاري، بفعل عمليات الغلق، مقابل 1.22 مليون برميل يومياً كمتوســط 

في 2019.

■ طرابلس - د ب أ : أعلن المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق الوطني الليبيــة أن رئيس 
المجلس فايز الســراج اعتمد، تســعة سفراء 
جدد لــدى ليبيا، لــكل من تونــس والاتحاد 
وإســبانيا والدنمارك  والنمســا  الأوروبــي 

والسويد وبلجيكا وفنلندا والنرويج.
وتســلم السراج أوراق اعتماد كريستوف 
النمســا،  لجمهوريــة  ســفيراً  مينبــورغ 
وفرانشيســكو خافيير ســفيراً فوق العادة 
وخوســيه  إســبانيا،  لمملكــة  ومفوضــا 
ســاباديل ســفيراً فــوق العــادة ومفوضــاً 
للاتحاد الأوروبي، وأســعد العجيلي سفيراً 
فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية، 
وذلــك في حضــور وزيــر الخارجيــة محمد 
ســيالة، حســبما ذكر بيان نشــرته صفحة 

حكومة الوفاق على موقع "فيسبوك".
كما تســلم أوراق اعتمــاد جولي بروزان 
ســفيرة غير مقيمــة لمملكة الدنمــارك، وأنا 
بلــوك مازوييــر ســفيرة غير مقيمــة لمملكة 

الســويد، وكريســتوف دي باســو سفيرا 
فــوق العادة غير مقيم لمملكة بلجيكا، وبيكا 
هوكا ســفيراً غير مقيم لجمهوريــة فنلندا، 
ولينا ناتاشــا لســيند ســفيرة غيــر مقيمة 

لمملكة النرويج.
الســفراء  إن  الوفــاق  حكومــة  وقالــت 
المعتمديــن ألقــوا كلمــات بالمناســبة أكــدوا 
خلالها على "الحل السياســي للأزمة الليبية 
مشــيرين  العســكري"،  الحــل  واســتبعاد 
إلــى تطلعهــم للعمل من أجــل تنمية وتطوير 

علاقات التعاون الثنائي.
ورحب الســراج بالســفراء الجدد معرباً 
عــن ســعادته باســتلام أوراق اعتمادهــم، 
"مثمنــاً مواقــف دولهــم الداعــم لحكومــة 
الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاســتقرار 
في ليبيا، ومشــيداً بدور الاتحاد الأوروبي 
في دعم مســار التســوية السياســية الذي 
يفضــي إلــى دولــة مدنيــة ديموقراطيــة"، 

حسب البيان.

ومجلــس النواب بطبــرق الداعم لميليشــيات 
الانقلابي خليفة حفتر، مســودة اتفاق بشــأن 
معايير اختيار شــاغلي المناصب السيادية، بعد 
سلســلة محادثة في مدينة بوزنيقــة المغربية، 

وحظيت بدعم أممي.
ومنذ 21 آب/ أغســطس الماضي، يســود في 
ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين 
ومجلس  الليبية،  للحكومة  الرئاســي  للمجلس 
نواب طبرق، إلا أن الجيــش الليبي، أعلن خرق 

ميليشيات حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن 
وتحســن الخدمات العامة، التي تضررت كثيراً 
بســبب حرب على الحكومة تشــنها ميليشيات 

الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.
بالنفط  الغنــي  البلد  يعاني  ســنوات،  ومنذ 
صراعاً مســلحاً، فبدعم من دول عربية وغربية، 
تنــازع ميليشــيات حفتــر، الحكومــة الليبية 
المعترف بها دولياً، على الشــرعية والسلطة، ما 
أســقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار 

مادي هائل.

ستيفاني وليامز

.. ويبحث مع سفراء أجانب
 مستجدات الأزمة الليبية

■ إســطنبول- الأناضول: بحــث رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطنــي الليبية، فايز 
الســراج، أمس الأحد، مستجدات الأوضاع بالبلاد مع عدد من الســفراء الأجانب.جاء ذلك في العاصمة 
طرابلس خلال لقاءات منفصلة، مع ســفراء إيطاليا جوزيبي بوتشــيني، والاتحاد الأوروبي خوســيه 
أنطونيو ســابادل، والجزائر عبــد القادر حجازي، وفق بيان نشــرته الحكومة الليبيــة عبر صفحتها 
بـ"فيسبوك". وأضاف البيان، أن لقاء السراج مع السفراء الثلاثة، تناول العلاقات الثنائية ومستجدات 

الأوضاع في ليبيا.
وأوضح أن الســراج بحث مع السفير الإيطالي بوتشيني، المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية 

لحل الأزمة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وفــي 19 كانون الثاني /يناير الماضي، جمع مؤتمر برلين حول ليبيا، 12 دولة بينها تركيا، و4 منظمات 
دولية وإقليمية.وخرج المؤتمــر بنتائج بينها ضرورة الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتشــكيل لجنة 

عسكرية لتثبيت ومراقبة القرار، تضم 5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
والإثنين، انعقد ما يعرف باسم "مؤتمر برلين 2"، بحضور وزراء وممثلين عن الدول والمنظمات الإقليمة 
والدولية التي حضرت المؤتمر الأول، وذلك بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.ووفق البيان، اتفق الجانبان 

على أهمية استئناف إنتاج النفط، وعدم إغلاق مواقع إنتاجه وتصديره.
وأعرب ســفير الاتحاد سابادل، عن دعمه لإجراء انتخابات تشــريعية ورئاسية في البلاد، بمشاركة 

أوروبية في المراقبة والإشراف عليها.
وتطــرق الاجتماع بين الجانبين أيضــا، إلى ظاهرة الهجرة غيــر النظامية، المنطلقــة من ليبيا نحو 
الســواحل الأوروبية.كما ذكر البيان، أن السراج بحث مع السفير الجزائري حجازي، العلاقات الثنائية 
وتطوير التعاون المشــترك ليشــمل مجالات حيوية متعددة.فيما أكد حجازي، على دعم الجزائر للحوار 
الليبي وفقا لمخرجات برلين، واستعدادها للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاث الأمنية والاقتصادية 

والسياسية.
ويركز مؤتمر برلين في حل الأزمة الليبية على ثلاث مســارات هي الأمنية )العســكرية( والسياسية 

والاقتصادية.

تونس -»القدس العربي«

من حسن سلمان:

اثــارت دعــوة نقابــة الصحافيــن 
واتحاد الشــغل لمقاطعــة كتلة ائتلاف 
تونــس،  فــي  كبيــرا  جــدلا  الكرامــة 
حيــث اتهم الطرفــان الكتلــة البرلمانية 
بالتحريض على الكراهية والعنف ضد 
الصحفيين، فيما اتهم مراقبون النقابة 
باعتمــاد خطــاب مزدوج، متســائلين 
عن ســبب تجاهلهــا لخطــاب الحزب 
الدســتوري الحــر )يضــم أبــرز رموز 
نظام بن علــي( الذي يرفض الاعتراف 

بالثورة والدستور التونسي.
وكانت نقابة الصحافيين التونسيين 
اصــدرت الســبت بيانــا انتقــدت فيــه 
مــا أســمته "حملــة الســب والتشــهير 
والتحريــض" ضد الصحفيــن من قبل 
نــواب ائتــاف الكرامــة، والتــي قالت 
انهــا تأتي في الوقت الذي يســتعد فيه 
البرلمان لمناقشة مشروع تعديل فصول 
المرســوم 116 المنظــم لحريــة الاتصال 
الســمعي البصري المقدم مــن قبل كتلة 

ائتلاف الكرامة.
"اســتهدفت  البيــان  واضــاف 
حســابات )علــى مواقــع التواصــل( 

خاصــة بكل مــن رئيس كتلــة ائتلاف 
الكرامة سيف الدين مخلوف والنائب 
عبــد اللطيــف العلــوي صحفيــن من 
مختلف وســائل الإعــام، وذلك على 
خلفيــة مواقفهــم الرافضــة لمشــروع 
التنقيح التي تقدم بها الائتلاف والمقرر 
مناقشتها في جلسة عامة في مجلس 
النواب في 14 أكتوبر /تشــرين الأول 
الجاري. وبنــاء على ما رصدته وحدة 
الرصــد في مركز الســامة المهنية من 
اعتداءات تصنف بـ"الممنهجة" من قبل 
أعضاء الكتلة فــإن نقابة الصحافيين 
تدعــو كل الصحافيــن المتضررين من 
حمــات التحريض والســب والشــتم 
والتشــهير إلى اللجــوء إلــى القضاء 
وتضع على ذمتهم طاقمهــا القانوني 

لمباشرة الإجراءات".
كمــا دعت النقابة مختلف وســائل 
الإعلام إلى "مقاطعــة ائتلاف الكرامة 
والالتــزام بعدم المســاهمة في نشــر 
خطابــات الكراهيــة والتحريض على 
العنف التي تهدد الســلم الاجتماعي، 
وتُذكر بدور وســائل الاعــام المتمثل 
في احتضــان النقاش العــام بطريقة 
بنــاءة وفيها احتــرام للتلقي وحماية 
للسلم وتحصين المجتمع من الخطاب 
العنيف المعادي للحريات بصفة عامة 

مراقبون يستغربون تجاهل  الطرفين لخطاب »حزب بن علي« الرافض للدستور

تونس: جدل حول دعوة نقابة الصحافيين واتحاد الشغل لمقاطعة ائتلاف الكرامة

ولحريــة التعبيــر والعمــل الصحفي 
بصفة خاصة".

فيمــا اصــدرت الجامعــة العامــة 
الشــغل(  لاتحــاد  )تابعــة  للإعــام 
بيانــا دعــت فيــه "كافــة منظوريهــا 
بــكل وســائل الإعــام إلــى مقاطعة 
ما يســمى ائتــاف الكرامــة وهو في 
الحقيقة ائتلاف الشــر وضرب حرية 
الرأي والتعبير وتدعو كل الصحفيين 

والتقنيين والمصورين إلى مقاطعة اي 
برنامج يظهر فيه ما يســمى لائتلاف 
الخونــة والمرتزقــة الذيــن يحاولون 
الإعلاميــن  مهاجمــة  الطــرق  بــكل 
وتكريس قوانين تضرب حرية الرأي 
والتعبير وتدعــو الجامعة العامة إلى 
الإبــاغ عــن كل تجــاوزات تحــاول 
ضرب هــذا البــاغ واجبــار الزملاء 
على العمــل في أي برامــج يكون هذا 

الإئتلاف طرفا فيها".
وعلق ســيف الدين مخلــوف، رئيس 
كتلــة ائتــاف الكرامة على بيــان نقابة 
نقابــة  أن  "بلغنــي  بقولــه  الصحفيــن 
الصحفيــن قــد صــدرت بيــان مقاطعة 
لائتــاف الكرامــة، ففكــرت فــي الــرد 
ببيــان مضــاد لبيــان كــم الانحرافــات 
ارتكبهــا  التــي  المهنيــة  بالاخلاقيــات 
الصحفيــون ضدنا وضــد الثورة وضد 

الحرّيــات، ولكــن وجــدت أن تعليقــات 
التونســيين على البيان نفسه أبلغ بكثير 
مما كنت سأكتب، فقررت أن أشارك في 
الترويــج لبيانهم. لتســتمتعوا بما نقش 

التونسيون على جدارهم المتهاوي".
واضاف النائــب عن الائتلاف عبد 
اللطيف العلوي " هناك شــيء بسيط 
جــدّا لا يريدون أن يفهموه: نحن جيل 
لا يقدر عليه ســوى ربّ العالمين. ليس 
لقــوّة فينــا أو جــاه كســبناه أو مال 
رزقنــاه. بل لســبب واضح وبســيط 
جــدّا:  ليــس فــي أيديكــم مــا نطلبه 
فنطمــع، وليس في أيدينــا ما نخاف 

على فقده فنخضع".
ودون الاعلامي والمحلل السياسي 
النقابــة  "بيــان  بوعجيلــة  الحبيــب 
يقاطــع  هــل  بالخيبــة.  اصابنــي 
الصحفي طرفا سياســيا لــم يصنفه 
القضــاء خــارج القانــون؟ اصــا لم 
يطالب احد وســائل اعلامنا بمقاطعة 
عبيــر موســي وهــي تســب الثــورة 
ودســتورها الذين ارتقــى من اجلهما 
شهداء رفضت قراءة الفاتحة عليهم".
واعتبر الإعلامي سمير ساسي ان 
"من حق نقابــة الصحفيين ان تحمي 
اعضاءها، لكن ليس بتزييف الحقيقة 
والحلــول غيــر المنطقيــة والواقعيــة 

لان ذلك من شــانه ان يزيد في رداءة 
المشــهد الصحفي ويوهــم الصحفي 
بمــا ليس فيــه وما ليس عنــده. تقول 
النقابة انها تحــارب خطاب الكراهية 
والتكفير الصــاد ر عن كتلــة الكرامة 
فــي البرلمان وهذا مهم لكن لم تســال 
هــذا  اســباب  عــن  نفســها  النقابــة 
الخطــاب الــذي قراتــه. ولَــم تكلــف 

نفسها بدعوة اعضائها لنقد ذاتي".
 واضــاف" تقول النقابــة ان حملة 
الكرامــة تأتــي رفضا لحريــة التعبير 
الصحفيــن  موقــف  علــى  وبنــاء 
الرافــض لمشــروعهم تعديــل الفصل 
116. هــل تعديــل المرســوم 116حكر 
وهــل  الصحافيــن؟  نقابــة  علــى 
يجــب ان يحــرم نــواب الشــعب من 
ابــداء رأيهــم فــي الموضــوع؟ كما ان 
المقاطعة هي حل غيــر عقلاني بالمرة. 
فالصحفي عليه تحمــل ما لا يرضاه، 
والمقاطعــة  بالحجــة.  ومحاججتــه 
بــذل  وعــدم  للاستســهال،  تدفعــه 
الجهد لتطوير امكاناته ودراســة هذا 
الذي يراه خصمــا.  والمقاطعة تصلح 
للخصم لأنه يســتفيد منها كمظلومية 
ويظهر الصحفي منحازا. ويتحرر من 
كل التزام تجاهه وتغيب كل ضوابط 

الخطاب".

نورالدين الطبوبي

ارتفاع عدد ضحايا انفجار الغاز غربي الجزائر إلى 5 قتلى و16جريحا 

■ الجزائــر- الأناضــول: حذر حــزب جزائري، 
مساء السبت، من أن إطلاق سراح إرهابيين في مالي 
مقابل تحرير رهينة فرنسية، قبل أيام، يمثل "تهديداً" 
للأمن القومــي للجزائر عبر حدودهــا الجنوبية مع 
الدولــة الإفريقية. جاء ذلك في بيــان لحركة "البناء 
الوطني" )إســامية( التي يقودها مرشــح الرئاسة 
الســابق عبد القادر بن قرينة. وقالت الحركة إنه "تم 
تداول أنباء عن صفقــة تم بموجبها الإفراج عن أكثر 
من 100 ســجين من الإرهابيين على الأراضي المالية، 

مقابل تحرير رهينة فرنســية". وأضافت: "إذا تأكد ما 
يتم تداوله حول ذلك، فإنه يطرح عدة اســتفاهمات 
بشــأن ما يترتب على ذلك من تهديد بالنسبة للسلم 
والأمن الجزائري على حدود البلاد الجنوبية، ودول 

الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء".
والجزائر الجارة الشــمالية لدولــة مالي، وقادت 
وســاطة دولية بــن حكومة باماكــو والمتمردين في 
الشــمال خلال عامــي 2014 و2015، انتهــت بتوقيع 
اتفــاق للســام بين الجانبــن. والخميــس، أعلنت 

الرئاســة المالية أنه جــرى تحرير 4 رهائــن، بينهم 
الناشــطة صوفي بيترونين، آخر رهينة فرنسية في 
العالم، والسياســي المالي البارز إســماعيل سيسيه 
فضلًا عــن رهينتين إيطاليتين أحدهمــا قسّ اختُطف 
في النيجر. ووفق معلومات نشــرتها وســائل إعلام 
محلية، فقد تم أيضاً الإفراج عن عشــرات الإرهابيين 
نهاية الأســبوع، فــي البلــد الواقع غــرب إفريقيا. 
وبحســب تقارير إعلامية، فإن إطلاق سراح الرهائن 

ربما جاء مقابل الإفراج عن الإرهابيين.

حزب جزائري: صفقة تحرير الرهينة الفرنسي في مالي تهدد أمن بلادنا

■ الجزائــر- الأناضــول: ارتفع ضحايــا انفجار 
للغاز في محافظة البيض جنوب غربي الجزائر، مساء 

السبت، إلى 5 قتلى و16 جريحا.
وقالت إدارة الحمايــة المدنية بالمحافظة، في بيان، 
إن انفجــار غــاز قوياً وقــع في حي طريق الرقاســة 
وســط مدينة البيض، عاصمة المحافظــة التي تحمل 
الاسم ذاته، في حدود الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي 
)12:40 ت.غ(. وأوضحت أن الحصيلة الأولية للحادث 

بلغت 4 قتلى و4 مصابين تم نقلهم للمستشفى، قبل أن 
تعلن في بيان لاحــق أن حصيلــة الضحايا ارتفعت 
إلى 5 قتلى و16 جريحــاً، دون توضيح مدى خطورة 
الإصابات.وأضافت أن الانفجار أسفر أيضاً عن انهيار 
بنايتين )تضم كل واحدة طابقين( بشكل كامل، إضافة 
إلى تســجيل انهيارات جزئية في جــدران 6 أخرى. 
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار كان قوياً 

وهز أرجاء المدينة.

ونقلت عن إدارة شركة الكهرباء والغاز الحكومية 
)ســونلغاز( أن سبب الانفجار أشــغال حفر تقوم بها 
شــركة للإنشاءات بهذه المنطقة تســببت في تخريب 

أنبوب الغاز، وحدوث تسريبات منه.
ونقل بيان للرئاســة تعازي الرئيــس عبد المجيد 
تبون لعائــات الضحايا، وتعليمات لوزراء الداخلية 
والصحة والطاقة بالتوجه إلــى مكان الحادث وفتح 

تحقيق حول أسبابه.

■ الجزائــر- الأناضــول: أعلنــت حركــة 
"البنــاء الوطنــي" الإســامية، أمــس الأحد، 
قرارهــا التصويــت بـــ "نعــم" علــى التعديل 
الدستوري الذي ســيعرض لاستفتاء شعبي 
في 1 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، مخالفة 
بذلــك أغلــب مكونــات التيــار الإســامي في 
الجزائــر. جــاء ذلك خــال مؤتمــر صحافي 
عقــده رئيس الحركــة، عبد القادر بــن قرينة، 
لإعلان موقف الحزب من التعديل الدستوري.
الوطنــي،  البنــاء  حركــة  "تعلــن  وقــال: 
بنــاء علــى قرار مجلس الشــورى وهــو أعلى 
مؤسســة في الحــزب، التصويــت بنعم على 
مشــروع تعديل الدستور". وأضاف أن القرار 
جــاء "حماية لمســار التحــول الوطني في ظل 
اســتمرار الدولــة الوطنيــة مــع التأكيــد على 
اســتدراك المخاوف والتحفظــات التي عبرت 
عنها الســاحة السياســية لاحقاً أثناء وضع 

القوانين التطبيقية لما ورد في الدستور".
ويعد قــرار حركة "البنــاء الوطني" مخالفاً 
لمواقف أغلــب مكونات التيار الإســامية في 
البلاد التي عارضت المشروع لأنه "يمثل خطراً 

على الهوية والثوابت".
وكانــت أحــزاب إســامية مثــل "حركــة 
إســامي(  حــزب  )أكبــر  الســلم"  مجتمــع 
و"النهضــة" و"جبهــة العدالــة والتنميــة" قد 
دعت إلى التصويت بـ "لا" على المشــروع. كما 
تحفظت جمعية العلماء المسلمين )أكبر تجمع 
للدعــاة بالجزائــر( علــى مضمــون التعديل، 

وتركت الحرية للمواطن لإبداء موقفه.
وفي الســياق، قال بن قرينــة إن "للثوابت 
والمشــروع  مهمــة،  مكانــة  الشــعب  وهويــة 
)التعديــل( جــاء لحمايتهمــا مــن التلاعبات 

الداخلية والضغوط الخارجية".
وتعــد الفقرة الثالثة من المــادة 51، من أبرز 
نصــوص مشــروع الدســتور التــي ينتقدها 
الإســاميون، وتنص علــى أن "الدولة تحمي 
المسجد من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي"، 
مــا قد يمنــع إمــام المســجد مــن الحديث عن 

مسائل فقهية كالربا وغيره.
كما يرفض الإســاميون الفقرة الأولى من 
المــادة 71 التي تنص على أن "الأســرة تحظى 
بحمايــة الدولــة" إذ ينتقــدون إســقاط دور 

المجتمع في حماية الأســرة والإبقاء على دور 
الدولــة فقــط. وإضافة إلــى ذلــك، يوجهون 
انتقادات لخلو المشروع من نص صريح حول 

اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع.
الدســتور  تعديــل  مشــروع  ويتألــف 
الجزائري من ديباجــة و7 أبواب، ويضم في 
أبــرز مواده منع الترشــح للرئاســة لأكثر من 
فترتين )5 ســنوات لكل واحدة( ســواء كانتا 

متتاليتين أو منفصلتين.
كمــا يشــمل تعيــن رئيــس الحكومــة من 
الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش 
في مهام خارج الحدود، بشــرط موافقة ثلثي 
أعضاء البرلمــان. ويعتبر الرئيــس عبد المجيد 
تبون تعديل الدســتور بمثابة حجر الأســاس 
في إصلاحــات جذريــة تعهد بها قبــل وبعد 
اعتلائــه ســدة الحكم فــي 19 كانــون الأول/

ديســمبر الماضي. وفاز تبون بأول انتخابات 
رئاســية أجريت بعد أن أجبــرت احتجاجات 
شــعبية، فــي 2 نيســان /أبريــل 2019، عبــد 
العزيز بوتفليقة على الاســتقالة من الرئاسة 

بعد 20 عاماً في السلطة.

حزب إسلامي جزائري يعلن التصويت بـ»نعم« على تعديل الدستور

ناجي البغوري

»النفط الليبية« ترفع »القوة القاهرة«
عن حقل الشرارة 
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شؤون عربية وعالمية

اليمن  ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

أكدت الحكومة اليمنية، أمس الأحــد، حرصها على تنفيذ 
اتفاق جنيف مع جماعة الحوثي، الخاص بتبادل الأســرى، 
قبــل أيام من دخول موعد تنفيذه منتصف أكتوبر/ تشــرين 
الأول الجــاري. وجاء ذلك في تصريحــات لوزير الخارجية 
محمد الحضرمي، خلال مباحثات مــع ممثل اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمــر في اليمــن، خضر أول عمــر، بخصوص 
إجراءات تنفيذ اتفاق جنيف، وفق الوكالة اليمنية الرسمية.

وأشاد الحضرمي، بالجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر لإنجاح تنفيذ الاتفاق. كما أكد الوزير حرص 
الحكومة على الالتزام بمقتضيات الاتفاق، ومبدأ »تبادل الكل 
مقابل الكل« الذي اعتمده اتفاق ســتوكهولم، بشأن الأسرى 
والمعتقلين والمخفيين قســراً، بمن فيهم الأشــخاص الأربعة 

المشمولون في قرار مجلس الأمن الدولي.
والأربعة المشــمولون بقرار مجلس الأمــن رقم 2216 هم 
محمــود الصبيحي )وزير الدفاع الســابق( ومحمد قحطان 
)قيادي بارز فــي حزب التجمع اليمنــي للإصلاح( وفيصل 
رجب )قائد عســكري( وناصر منصور هادي )قائد عسكري 

وشقيق الرئيس عبد ربه هادي(.
 وشــدد على أهمية حل ملف الأسرى كونه قضية إنسانية 
بحتة. إلى ذلــك، أكد المســؤول بالصليــب الأحمر، حرص 
المنظمة على التنســيق الكامل لضمان إنجــاح عملية تبادل 

الأسرى وفقاً للاتفاق، حسب الوكالة.
وفي 27 سبتمبر /أيلول الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، في بيان مشــترك مع اللجنة الدولية 
للصيب الأحمر، اتفاق الحكومــة والحوثيين في جنيف على 
تبادل 1081 أســيراً. ويشمل هؤلاء الأســرى 15 سعودياً و4 
ســودانيين، ومقرر بدء تنفيذه في 15 أكتوبر/تشرين الأول 

الجاري، حسب خطة الاتفاق.
ووصل المبعــوث الأممي لليمن، مارتــن غريفيث، الأحد، 
إلــى العاصمة الســعودية الرياض؛ لبحث مســار الإعلان 
المشترك )مســودة مبادرة أممية( لحل الأزمة اليمنية، وفق 
مسؤول أممي. وقال مســؤول أممي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، 
إن »غريفيث يصل الريــاض الأحد، قادماً من الأردن، لإجراء 
مباحثــات مع مســؤولين فــي الحكومة اليمنيــة والجانب 

السعودي )لم يحددهم(«.
 وأشــار إلى أن »المباحثات تهدف لإقناع الحكومة اليمنية 
بالموافقة على مســودة الإعلان المشــترك لحل الأزمة وإنهاء 
الصــراع الدائر في البــاد منذ نحو 6 ســنوات«. وتتضمن 
مســودة المبادرة في أبرز بنودها، وقف شامل لإطلاق النار، 
والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، 
إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتحفيف معاناة الشعب اليمني 

جراء الصراع.
والجمعة، بحث غريفيث، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع 
رئيس المجلس السياســي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، 
تطورات الأزمة اليمنية، ومســودة الإعلان المشترك، وأزمة 

خزان صافر النفطي.
وأنهى اللقاء قطيعة اســتمرت نحو 3 شــهور بعد رفض 
الجماعــة مقابلة غريفيث فــي العاصمة العمانية مســقط، 
احتجاجاً على »تصاعد الضربات الجوية الســعودية ضدها 
في صنعاء ومناطق متفرقة من اليمن«. وتبذل الأمم المتحدة 
منذ ســنوات جهوداً لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تفلح في ذلك حتى 

الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.
أما على صعيد عسكري، أعلن التحالف العربي في اليمن، 
فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة »مفخخة« أطلقها 
الحوثيون في اتجاه الأراضي الســعودية، هي الثالثة خلال 
24 ســاعة. وقال المتحدث باســم التحالف تركي المالكي إن 
»قــوات التحالف تمكنت مــن اعتراض وتدميــر طائرة من 
دون طيــار مفخخة« وفق ما نقلت وكالة الأنباء الســعودية 
الرســمية. وأضاف أن الطائــرة »أطلقت بطريقــة متعمدة 
وممنهجة لاستهداف الأعيان )المنشآت( المدنية والمدنيين في 
مدينة نجران جنوبي الســعودية«. ولم يحدد مكان انطلاق 
الطائرة، فيما لــم يصدر تعقيب فوري مــن جماعة الحوثي 
بهذا الشــأن. والســبت، أعلن التحالف في بيانين منفصلين 
اعتراض وتدميــر طائرتين مســيرتين )مفخختين( أطلقهما 

الحوثيون في اتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.
وفي ســياق متصل، كان قد سقط خمســة قتلى وجرحى 
من المدنيين، الســبت، في قصــف مدفعي، فــي مدينة تعز، 
وســط البلاد. وقال المركز الإعلامي لمحــور تعز، في بيان له، 
إن ميليشــيات الحوثي شــنت قصفاً بالمدفعية الثقيلة على 
الأحياء الشرقية لمدينة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة 
مدنيين. وأضاف البيــان بأن الجماعة »كثفــت قصفها على 
الأحياء السكنية بعدد من القذائف، وذلك من مواقع تمركزها 
في تبتي السلال وسوفتيل، شــرقي المدينة. أما في الجوف، 
فقتل قائد عســكري بارز في الجيش الســبت في معارك مع 
الحوثيين. وقال ربيع القرشــي، المتحدث الرســمي باســم 
المنطقة العسكرية السادســة، إن العميد عبد العزيز حنكل، 
قائد اللواء 110 مشــاه، قتل في معركة استعادة الجمهورية، 
من ميليشيات الحوثي. وأشار القرشي إلى أن معارك عنيفة 
تدور بين الطرفين منذ أيام، مؤكداً أن قوات الجيش تمكنت من 
استعادة السيطرة على سلسة جبال النضود الإستراتيجية. 
وأضاف أن المعارك لا تزال على أشــدها قرب منطقة المرازيق 
شــرق مدينة الحزم مركز المحافظة، حيث تم تحرير عدد من 
المواقــع المهمة، لافتاً إلــى أن قوات الجيش تمكنت من أســر 

عشرات الحوثيين.
منذ أيام، تشــهد محافظة الجوف معارك عنيفة بين قوات 
الجيــش الحكومــي، ومســلحي الحوثيين، حيــث تمكنت 
الأولى من اســتعادة مواقع واســعة أهمها معسكر الخنجر 
الإســتراتيجي. وتتقاســم القــوات الحكومية، ومســلحو 
الحوثيين الســيطرة على محافظة الجوف، المرتبطة بحدود 
برية مع المملكة العربية الســعودية، والتي تعتبر واحدة من 

أكبر المحافظات اليمنية.

غريفيث في الرياض لبحث حل الأزمة والتحالف يسقط ثالث طائرة مسيرة متجهة للسعودية

الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق »تبادل الأسرى« مع الحوثيين

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن

المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد استحالة استمرار الوحدة اليمنية »بأي شكل من الأشكال«
■ صنعــاء ـ  د ب أ: أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في 
اليمن، أمس الأحد، أنه من المستحيل استمرار الوحدة في 
البلاد بأي شكل من الأشكال. وحسب الموقع الإلكتروني 
للمجلس، أدلى بهذه التصريحات ناصر محمد الخبجي، 
عضــو هيئــة رئاســة المجلــس الانتقالــي، رئيــس وحدة 
شــؤون المفاوضات بالمجلس، خلال لقائه في مقر إقامته 
في العاصمة الســعودية الرياض القائم بأعمال الســفير 

الألماني لدى اليمن، يان كرواسر.

وأوضــح أن«مســتقبل العمليــة السياســية وفــرص 
نجاحهــا، تكمن في إدراك التطلعات العادلة والمشــروعة 
لشعب الجنوب، وحقهم في تقرير مصيرهم المكفولة في 
المواثيق الدولية«. وأشار الخبجي إلى استحالة استمرار 

أي شكل من أشكال الوحدة.
وفــي ســياق متصــل، أفــاد الخبجــي بــأن »المجلس 
الانتقالــي، حريص علــى التنفيذ الفعــال لاتفاق الرياض 
وآليــة تســريعه«. وقــال: »إن المجلس الانتقالــي قد زود 

الــدول الراعيــة للاتفــاق بكافــة الخطــط والتصــورات 
والبيانــات المطلوبــة لتشــكيل الحكومــة، والفصــل بين 
القــوات فــي محافظة أبــن ونقلها إلى الجبهــات، ونقل 
القوات العســكرية إلى خارج عدن«. وأشاد بالدور الذي 
تبذله دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات 
»لتنفيــذ الاتفــاق وإحلال الأمن والاســتقرار والســكينة 
العامــة، وتوحيــد الجهــود في صــف المشــروع العربي 

المشترك لمواجهة القوى المعادية وامتداداتها المحلية«.

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

صرح رئيــس الهيئــة الاتحادية لحماية الدســتور 
)الاســتخبارات الداخلية في ألمانيا( بأنه يرى أن هناك 
تأثيراً متزايداً للأنصار الحاليين للجناح اليميني لحزب 
البديل من أجل ألمانيا اليمينــي المعارض على الرغم من 

حل الجناح رسمياً.
وقال توماس هالدنفانغ لصحيفة »تاغس شــبيغل« 
الألمانيــة، في عددها الصادر الأحــد: »الهيئة الاتحادية 
لحماية الدســتور تــدرك أن كثيراً من أنصــار 'الجناح' 
اليميني المتطرف يكافحون لأجل تحقيق مزيد من التأثير 

في الحزب، على الرغم من أن 'الجناح أعلن حله ذاتياً«.
وكان »الجناح اليميني« بقيادته، قد أعلن حلّ نفسه 
في نهاية نيســان/أبريل الماضي بعد ضغوط من القيادة 
الاتحاديــة للحزب. بينمــا كان كالبيتس يشــغل أيضاً 
منصب الرئيس الســابق للحزب في ولاية براندنبورغ. 
د مجلس إدارة الحزب كالبيتس من عضوية الحزب  وجرَّ
في أيار/مايو الماضي مبــرراً ذلك باتصالات قديمة له مع 

الوسط اليميني المتطرف.
وأضــاف هالدنفانغ أنــه في الانتخابــات الداخلية 
في حزب البديل ســيصل أنصار »الجناح« إلى مناصب 
مهمة، وقــال: »تأثير 'الجناح' ســيصير أكبــر، حتى إذا 
تمــت المحاولة داخــل حــزب البديل بإبعــاد متطرفين 
يمينيين معروفين بوضوح مثل المتحدث باسم »الجناح« 
السابق أندرياس كالبيتس من الحزب«. وتابع المسؤول 
الاســتخباراتي الألماني البارز أنــه لا يزال هناك تكاتف 

كبير وتبادل للمعلومات داخل »الجناح« السابق. 
وكان زيــر الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد وصف 

إرهاب اليمين بأنه »الخطر الأكبر على ألمانيا«.
وقال: »هناك جريمة لليمين المتطرف كل 24 دقيقة في 
ألمانيا. هذه ليســت حالات منعزلة، لكنها حقيقة مريرة 

للمتطرفين اليمينيين في ألمانيا«.
وأتــت تصريحات الوزيــر تزامناً مــع إحياء ذكرى 
الهجوم اليميني على معبد يهودي في مدينة هالة خلال 

عطلة يوم الغفران اليهودي، العام الماضي. 
ودعا ماس كل فرد إلى الوقــوف في وجه العنصرية 
والتطرف اليميني، مضيفاً: »مجرد قول 'ليس مرة أخرى' 
ليس كافياً. نحن مدعوون جميعاً للقيام بدورنا في جعل 
الجميع في بلدنا يشــعرون بالأمــان ـ بغض النظر عما 
يؤمنون به، أو شــكلهم، أو ما يطلق عليهم، أو يعيشون 

أو يحبون«.
وقال إن الوقوف بقوة ووضوح من أجل الديمقراطية، 
والحرية والاحترام يتطلبان شجاعة وشجاعة أخلاقية. 
وتابع: »الأمر يعتمد علينــا جميعاً، لأن صمتنا يزيد من 

صوت المحرضين«.
وفي السياق ذاته، رحب المجلس الأعلى للمسلمين في 
ألمانيا بتعيين المجلــس الأوروبي هولتكن دانيال مبعوثاً 

خاصاً لشؤون معاداة السامية، وعداء المسلمين.
وفي بيان صحافي وصــل لـ»القدس العربي« رحب 
أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا، 
بتعيين المجلس الأوروبي هولتكن مبعوثاً خاصاً لشؤون 
معاداة السامية، وعداء المسلمين، واعتبر ذلك خطوة في 
الطريق الصحيح، وبداية اعتراف بالتحدي الكبير الذي 
تواجهه أوروبا في مجــال تكريس مبادئ الديمقراطية، 
وحقوق الإنســان، وقيم التعايش الســلمي، معبراً عن 
أمله أن تقود هذه المبــادرة إلى حلول عملية لمواجهة كل 
المواطنين الأوروبيين  العنصرية، والكراهية ضد  أشكال 

ذوي الأصول الأجنبية عامة، وضد المسلمين خاصة.
وأكد علــى ما ورد على لســان كلمة الأمينــة العامة 
للمجلــس الأوروبــي، ماريا بيجينوفيتــش بوريتش، 
بهذا الخصوص والتي قالت: »الإسلام ينتمي اليوم إلى 
أوروبــا، تماماً مثل اليهودية. ومع ذلــك فإن العديد من 
المواطنين اليهود، والمسلمين يرون أنفسهم الآن معرضين 
للتحريــض المتزايد ـ أيضاً علــى الإنترنت  ـ ويخافون 
من الهجمــات الإجرامية. إن محاربة معاداة الســامية، 

ومعاداة المسلمين، مهمة أوروبية«.
ويســعى المفوض الخاص إلى تعزيز تبادل الخبرات 
بين الدول الأعضاء، ووضع استراتيجيات مشتركة لمنع 
العداء تجاه اليهود والمسلمين. ويشغل دانيال هولتغن 
منصــب مدير الاتصالات فــي مجلس أوروبــا منذ عام 
2010.  قبل ذلك كان يشــغل مناصب قيادية في الحكومة 

الألمانية.
ويشــار إلى أن مؤرخاً ألمانياً بارزاً قد أبدى اعتراضه 
علــى المصطلحــات السياســية التي تمس المســلمين 
والأقليات معبرها خداعاً لغويــاً وتضليلًا للرأي العام. 
وذكر فولفغانــغ بنتس مثالًا على ذلــك في تصريحاته 
لـوكالة الأنباء الألمانية، أن مصطلحي »انتقاد الإسلام« 
و»الغرب المســيحي ـ اليهودي« فيهما خداع لغوي يؤثر 

بشكل كبير في النقاش السياسي عن الأقليات.
وأضاف الرئيس السابق لمركز برلين لأبحاث معاداة 
الســامية: »ما يسمى بالغرب المســيحي ـ اليهودي هو 
'مصطلح مغلوط تمامــاً« لافتاً إلا أنــه تم اختراعه فقط 
من أجل النأي عن المســلمين، وأشار إلى أنه من المنظور 
التاريخي يعد »تهكماً وصفاقة، إذا تم التظاهر اليوم كما 

لو أنه كان هناك شيء مشترك في الماضي«.
وأضاف أن الغرب المســيحي ســعى طوال ألفي عام 
لجعل الأوضاع غير مريحة بالنسبة لليهود قدر الإمكان 
ـ من خــال الحروب الصليبيــة والمذابح والحرمان من 

حقوق معينة.
وتابع بنتس، البالــغ من العمر 79 عامــاً، أن الحال 
ليس أفضل مع ما يســمى بانتقاد الإسلام، موضحاً أنه 
لا يتوارى خلفه غالباً ســوى مواقف معادية للمسلمين، 
وقال المؤرخ الألماني البــارز: »أولئك الذين يلعبون دور 
'منتقدي الإســام' في بلدنا عادة ما يكون لديهم شيء ما 
ضد المسلمين ـ حتى لو ادعوا أن الأمر ليس كذلك، وقالوا 

إن الإسلام فقط مخيف ويجب محاربته«.
ويذكر أن بنتس أثار ضجة قبل عشــرة أعوام بكتابه 
»أعداء من الشــرق... كيف يهدد الخوف من المســلمين 

ديمقراطيتنا«.

تزايد نفوذ اليمين في ألمانيا ومؤرخ بارز ينتقد
 مصطلح »الغرب المسيحي اليهودي« لتهميشه المسلمين

■ مينسك ـ  أ ف ب: استخدمت الشرطة في بيلاروسيا 
خراطيم المياه والهراوات والقنابل الصوتية لتفريق آلاف 
المتظاهرين، أمس الأحد، في مينســك، تجمعوا للاحتجاج 
على إعادة انتخاب ألكســندر لوكاشــنكو رئيساً في آب/

أغســطس، وذلك في أعنــف تدخل لها ضــد محتجين في 
الأسابيع الأخيرة.

ويتظاهر كل أحد عشرات الآلاف منذ شهرين تحت راية 
الحراك الاحتجاجي غير المســبوق في بيلاروســيا، الذي 
انطلق على خلفية شبهات بتزوير حصل خلال الانتخابات 
الرئاســية في 9 آب/أغســطس. وبعد ظهر الأحد، تجمع 
حشــد كبير للمطالبة برحيل لوكاشــنكو، لكن الشــرطة 
حاولت بكافة الوســائل منع التقاء المسيرات المختلفة في 
ما بينها، فقطعت الطرق وتدخلــت بالقوة لتفريق بعض 
التجمعات. وقالت أولغا تشيمادوفا، المتحدثة باسم وزارة 
الداخلية: »اســتخدمت خراطيم مياه وقنابل صوتية في 
مينســك«. وهذه المرة الأولى تلجأ الشــرطة إلى مثل هذه 
الوسائل منذ التظاهرات التي تلت الانتخابات، حين أوقف 
الآلاف وأصيب العشــرات بجروح وقتــل البعض. ومنذ 

حينها، فإن الصدامات في مينسك كانت قليلة.
وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام بيلاروسية مستقلة 
توقيف العشرات بعنف من جانب عناصر مكافحة الشغب 
أو رجال بزي مدني يحملون هــراوات وملثمين. وأظهرت 
صور أخرى آليــات مزودة بخراطيم ميــاه وهي تتحرك 
ببطء وترشــق المتظاهرين بالمياه. ونشرت إذاعة أوروبا 
الحرة الممولــة من الولايــات المتحدة صــور متظاهرين 

مصابين بجروح.
إلــى ذلــك، عرض ناشــا شــيفا، وهــو أحــد المواقع 
الإلكترونيــة البارزة في البلاد، مقطع فيديو يظهر ما يبدو 
أنهم عســكريون من وزارة الداخلية يلاحقون متظاهرين 
ويوجهون السلاح باتجاههم. وكما في كل أسبوع، نشرت 
الســلطات البيلاروســية عدداً من قوات مكافحة الشعب 
والآليات المدرعة. كما حدت من إمكان الوصول إلى شــبكة 
الانترنت عبر الهاتف، وقلصت عمل وسائل النقل العام من 

أجل عرقلة التظاهرات.
ولــم تعلــن وزارة الداخلية حصيلــة للتوقيفات، في 

حين أعلنت منظمة فياســنا غير الحكومية عن توقيف 150 
شخصاً في البلاد، غالبيتهم في مينسك. وقالت الوزارة إن 
»عدد المشاركين في الحدث غير المصرح به اليوم منخفض 
بالمقارنة مع المرات السابقة«. وفي أنحاء أخرى في البلاد، 
جرت تظاهرات حاشــدة أيضــاً. ووفــق حصيلة لمنظمة 

»فياسنا« أوقف أكثر من 30 صحافياً.
والأســبوع الماضي، ألغت الســلطات تصاريح وسائل 
الإعلام الأجنبية، ما جعــل تغطية الأحداث في البلاد أكثر 
صعوبة. والســبت، قالت الرئاســة إن لوكاشنكو توجه 
إلى سجن وكالة المخابرات الخاصة ليناقش مع معارضين 
التعديــات الدســتورية التــي ينوي الشــروع فيها من 
أجل إخراج البلاد من الأزمة السياســية، والتي لم يحدد 

ماهيتها بعد.
ووجهت قناة »نيكســتا« علــى تطبيق تلغــرام التي 
تشــارك في تنظيــم التظاهرات وتضم مليوني مشــترك 
في بلد عدد ســكانه 9.5 ملايين نســمة، دعــوةً الأحد إلى 
المتظاهرين للتجمع في محيط هذا الســجن وسجن وزارة 
الداخلية حتى »يسمع كل سجين سياسي« صوت الشعب.

ومنــذ مطلع آب/أغســطس، اعتقل مئــات المتظاهرين 
والمسؤولين في أحزاب سياسية ومنظمات نقابية، إضافة 
إلى صحافيين، وأودعوا السجن لمشاركتهم في التظاهرات 
أو تنظيمها. واعتبر بافيل لاتوشــكو، وهو قيادي معارض 
بــارز يعيش فــي الخــارج، أن توقيفات الأحــد تظهر أن 
»الســلطة غير جاهزة ولا قادرة على إجراء حوار مفتوح 

مع المجتمع«.
ألكســندر  عامــاً   32 البالــغ  الأعمــال  رجــل  وقــال 
ســتارفويتوف، قبل التظاهرة: »لا يهم كم من الأشخاص 

يضعون في السجون، سنخرج رغم ذلك للتظاهر«.
ومعظم قــادة المعارضة إما اعتقلوا وإمــا أرغموا على 
مغادرة البلاد كسفيتلانا تيخانوفسكايا مرشحة المعارضة 

للاقتراع الرئاسي.
وهذا الأســبوع اســتدعت عــدة دول أوروبيــة منها 
بريطانيا وأستونيا ولاتفيا سفراءها من مينسك. وأعربت 
اللجنة الأولمبية الدولية عن »قلقها العميق« للتمييز الذي 

يتعرض له الرياضيون بسبب آرائهم السياسية.

تظاهرة كبيرة للمعارضة البيلاروسية
 في العاصمة مينسك واعتقال العشرات

ستيباناكرت  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

تبادلت القوات الأرمينيــة الانفصالية في ناغورنــو قره باغ والجيش 
الأذربيجاني، أمس الأحد، الاتهامات بعدم احترام هدنة دخلت حيز التنفيذ 
السبت، وبمواصلة قصف مواقع مدنية. وبعد ظهر الأحد، لم يجر إعلان أي 
تبادل للأســرى أو للجثث، وهو واحد من بنود وقف إطلاق النار الإنساني 
الذي تم التفاوض عليه في موسكو ويفترض أنه دخل حيز التنفيذ اعتباراً 

من السبت الساعة 08:00 ت غ.
واتهمت أذربيجــان الانفصاليين الأرمن بعدم احترام شــروط الهدنة، 
وتحدثت عن تعــرض مدينة كنجة، ثاني كبرى مــدن أذربيجان، للقصف، 
ومقتل تســعة مدنيين. ونــدد الرئيــس الأذربيجاني، إلهــام علييف، في 
تغريدة، بـ»انتهاك ســافر لوقــف إطلاق النار« و»بجريمــة حرب«. وقال 
وقيف ديارغاهلي، المتحدث باســم وزارة الدفاع الأذربيجانية: »لا تحترم 
القوات المسلحة الأرمينية الهدنة الإنسانية وتواصل الضربات الصاروخية 

والمدفعية على مدن وقرى أذربيجان«.
إلى ذلــك، أكد المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الأرمينية، أرســترون 
هوفهانيســيان: »أمس كما اليوم، تواصل )أذربيجــان( قصف )العاصمة 
الانفصالية( ستيباناكرت، ومدناً أخرى، مستهدفةً السكان المدنيين ومواقع 
عسكرية أرمينية«. وفي كنجة، شاهد صحافيون مسعفين أذربيجانيين وهم 

يرفعون أنقاض مبنى مدمر وينتشلون من تحته جثتين. 
وروت أكيفا بايراموفا )64 عاماً( التي ظهرت كدمة حول عينها، أن »حجرة 

سقطت على وجهي، غطيت عينيّ فسقطت حجرة أخرى. قلت في نفسي، ما 
هذا ولم أتمكن من رؤية شيء، كان كل شيء مغطى بغيمة من الغبار«. وقال 
زاغيت علييف، أحد ســكان المنطقة ويبلغ 68 عاماً: »إنهم وحشيون، ليسوا 
بشراً. إن الحرب يجب أن تحصل مع عسكريين ونحن مدنيون. كنا نائمين«. 
إلى ذلــك، نفت ســلطات الانفصاليين الأرمن في ناغورنــو قره باغ قصف 
كنجة. وقالت: »إنها كذبة مطلقة«. وأشار الزعيم الأرمني الانفصالي، أراييك 
هاروتيونيان، صباح الأحد، إلى أن قواته تحترم »اتفاق وقف إطلاق النار« 

متحدثاً عن وضع »أكثر هدوءاً« من اليوم السابق.
وشهدت عاصمة الإقليم ســتيباناكرت ما لا يقلّ عن ثلاث جولات قصف 
خلال الليل، وفق صحافيين في. وبعد الظهر، كان يمكن سماع دوي ضربات 
مدفعية بعيدة من خط الجبهة. وحــذّر هاروتيونيان من أنه »ما دام إطلاق 

النار مستمراً، لن يحصل تبادل للأسرى«.
وتفاوض بشــأن الهدنة الإنســانية وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان 
في روســيا برعاية الخارجية الروســية. ودعا وزيــرا الخارجية التركي 
والروســي، حسب بيان روســي بعد مكالمة هاتفية، إلى »ضرورة الاحترام 

الصارم لكل أحكام« الاتفاق. 
وانفصل إقليم ناغورنو قره باغ، الذي يشــكل الأرمن غالبية ســكانه، 
عن أذربيجان بعد حرب مطلع تسعينيات القرن الماضي أسفرت عن ثلاثين 
ألف قتيل. ومنذ حينها تتهــم باكو يريفان باحتلال أرضها وتحصل جولات 
عنف بشكل منتظم. والمعارك التي تتواجه فيها منذ 27 أيلول/سبتمبر قوات 
ناغورني قره بــاغ المدعومة من يريفان والقوات الأذربيجانية، هي الأخطر 

منذ وقف إطلاق النار المعلن عام 1994.
وأُحصي ســقوط أكثر من 500 قتيــل في المعارك الأخيــرة، بينهم نحو 
ســتين مدنياً، في حصيلة قد تكون في الواقع أكبــر بكثير، إذ إن أذربيجان 
لا تعلن عــدد القتلى في صفوف جنودها وكل معســكر يدّعي أنه قتل آلاف 
الجنود من المعســكر المقابل. ولا يزال الواقع على الأرض غير واضح، إذ إن 
كل معســكر ينفي بشــكل قاطع التقدم الذي يزعم المعسكر الآخر أنه حققه. 
وتؤكد أذربيجان أنها سيطرت على عدد كبير من القرى، في حين تقول قوات 

ناغورنو قره باغ أنها تصدّ الجيش الأذربيجاني.
وتم التوصــل إلى الهدنة في موســكو بعد عدة دعــوات وجهها المجتمع 
الدولي وخصوصاً مجموعة مينسك التي ترأسها روسيا وفرنسا والولايات 
المتحــدة وتؤدي دور الوســيط في هذا النزاع. وحــذّرت أذربيجان من أن 
عملياتهــا العســكرية لن تتوقف نهائيــاً إلا في حال انســحاب الأرمن من 

ناغورنو قره باغ.
إلى ذلــك، دعا رئيس المجلس الأوروبي، شــارل ميشــيل، إلى الالتزام 
بالهدنــة الإنســانية، إذ قال فــي تغريدة عبــر تويتر، الأحــد، إن الهدنة 
الإنسانية بين أرمينيا وأذربيجان تعد خطوة هامة لخفض التوتر. وأضاف 
المســؤول الأوروبي: »أدعو الأطراف للالتزام بالهدنة« مؤكداً على ضرورة 
د ميشيل على ضرورة  تجنب العنف وعدم تعريض المدنيين للخطر. وشــدّ

بدء المفاوضات بين الطرفين دون شروط مسبقة في أقرب وقت ممكن.
كما أعلنت وزارة الخارجية الروســية، أمس الأحد، أن وزير الخارجية 
الروســي، ســيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشــاووش أوغلو، 

ناقشــا الوضع القائم في المنطقة المتنازع عليها. وأفادت وكالة »سبوتنيك« 
الروســية للأنباء بأن الوزيرين أكدا مجدداً على ضــرورة التنفيذ الصارم 
لجميع بنود البيان المشــترك لوزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، 
والذي تم تبنيه عقب محادثات موســكو. وقالت الخارجية الروســية في 
بيانها: »جرى تبادل للآراء بشــأن الوضع في منطقة نــزاع ناغورنو قره 
بــاغ، الذي نشــأ نتيجة للمفاوضات الثلاثية في موســكو يومي التاســع 
والعاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وضرورة التنفيذ الصارم لجميع أحكام 
البيان المشــترك لوزراء خارجية روســيا الاتحادية وجمهورية أذربيجان 

وجمهورية أرمينيا، الصادر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر«. 
ودعــت الخارجيــة التركية، المجتمــع الدولي لوضع حد لـ»غطرســة« 
أرمينيا، واتهمتها بخرق الهدنة. وأدانت الوزارة في بيانها، الأحد، بشــدة 
قصف أرمينيا مدينة كنجة. وأشــارت الخارجية التركية إلى أن »الهجمات 
الأرمينيــة الأخيرة على المدنيين« تظهر عدم فهم يريفان لـ»لغة وقف إطلاق 
النــار« وعدم اكتراثهــا بالقوانين الإنســانية الدولية، وســعيها لمواصلة 
احتلالها لأراضــي الغير. وأكدت أن »الأفعال المتغطرســة لأرمينيا لا تدعو 
للدهشة، بل هي تعبير واضح للذهنية العدوانية والاحتلالية التي تمتلكها، 

وعلى المجتمع الدولي أن يوقف غطرسة أرمينيا أمام القوانين«.
كما ندّد البابا فرنســيس، الأحد، بـ»هدنة هشّــة جداً« وقال بعد صلاة 
الأحد في ســاحة القديس بطرس في الفاتيكان: »أقدّر جداً واقع أن أرمينيا 
وأذربيجان توافقتا على وقف إطلاق نار لدوافع إنسانية، من أجل التوصل 

إلى اتفاق سلام دائم، رغم أن الهدنة تبدو هشة جداً«.

دعوات للالتزام بها وتنديد تركي وأذربيجاني باستهداف أرمينيا مدينة كنجة

هدوء هشّ في ناغورنو قره باغ بعد خرق الهدنة ليلًا واستهداف مناطق مدنية
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مصر اليوممصر اليوم

هتتعبوا معايا
شــهد الرئيس عبد الفتاح السيســي، الندوة التثقيفية الـ32 للقوات 
المسلحة، تزامناً مع مرور 47 عاماً على انتصار حرب أكتوبر/تشرين الأول 
المجيدة. واهتمت »بوابة أخبار اليوم« بنشر أبرز رسائل الرئيس السيسي 
خلال النــدوة. ومنها : جوهر الحكاية المصرية هــو الحفاظ على الدولة، 
وليس النظام. عندما يريد أحد هدم الدولة يحرك شعبها لتخريبها، الجيل 
الرابع والجيل الخامس من الحروب مستمر وكل يوم في جديد، محاولات 
التشــكيك في قدرات الشعب وجيشه وقيادته، محاولة للنيل من صموده 
واستقلاله. التحدي هو صلابة الدولة، وهو وعي شعبها الحقيقي.. أنا لا 
ببيع وهم ولا بضحك على الناس.. من الأول قلتلكم هتتعبوا معايا.. أحنا 
بنموت نفسنا عمل وجهد وفكر.. عشان نطلع بفضل الله سبحانه وتعالى 
بالدولة دي لقدام.. أحنا بنقاتل مش بنعالــج.. وكل ما بذلناه خطوة من 
ألف خطوة، لكي تكون مصر دولة بجد.. والله لأحاج الكل يوم القيامة على 
اللي أحنا فيه ده.. ما تحقق في الـ5 سنوات الأخيرة تجاوز عمل 20 عاماً. 
إن كنتم تريدون لكل هذه الحــرب أن تنتهي.. أنا قعدت مع كل الناس دي 
سنة ونص واســألهم هتعملوا إيه في مشكلة التعليم والصحة والإسكان 
والأزمة الاقتصادية.. ووالله العظيم ما لقيت إجابة.. كل التحية والتقدير 
للجيش المصري.. بعد النصر العظيم فــي 73، وهو الآن يبذل جهدا كبيرا 
في مواجهة الأعداء، ويساهم مع الدولة كذراع مساهم في التنمية. وسأل 
السيســي الجماهير: هل منظومة المحليات كنظام قادر على إدارة شؤون 

الدولة؟ عندما تراجعت أصبحت ٪50 من مساحة مصر عشوائيات.

منتهى الانحطاط
مهمــة الكاتب وفق ما يراهــا محمد أمين في »المصــري اليوم« أن يدق 
ناقوس الخطر كلما رأى الأخطاء: »شــاهدت على فيســبوك فيديو لفتاة 
تشــكو من تعرضها لكســر خاطرها في ليلة العمر.. عريس الغفلة انتظر 
ليلة الدخلة وترك عروســه في الكوافير وذهب إلى شقة الزوجية، وأخذ 
العفش وســلّم الشــقة إلى صاحبها، حيث كانت بالإيجار، واختفى، ولم 
يرد على تليفونات العروس! وفي اليــوم التالي ذهبت إلى البيت لتجده 
وقد سرق العفش كله في سيارة نقل، وكنس الشقة، واكتشفت في ما بعد 
أنه كان يخطط للزواج من أخرى بالعفش نفسه، وربما في الليلة نفسها! 
ولاحظ هنا أن القصة فيها فتاتان.. واحــدة مغدور بها ومضحوك عليها، 
وفتاة أخــرى دبرت مع خطيبها لجريمة، مع ســبق الإصــرار والترصد، 
وقتلها معنوياً بعد ســنوات من الخطوبة والحب، وسنة من كتب الكتاب، 
وفيها أيضاً شــخص بلا أخلاق غدر بإنســانة طيبة بنت ناس.. قد تكون 
مشــكلتها أنها لا تعرف اللّوع ولا ألاعيب البنات! السؤال: لماذا أصبحنا لا 
نخجل من العيبة؟ أين الذين كانوا يخجلون؟ وأين الذين يعرفون العيبة 
ولا يقتربون منها؟ كيف أصبحنا مجتمعاً أنانياً بهذا الشــكل الفظيع؟ هل 
العادات والتقاليد عفا عليها الزمن؟ هل تســاوى الحرام بالحلال والعيب 
باللاعيب؟ كيف لم يعد هناك رادع من ضمير ولا أخلاق ولا دين ولا قانون؟ 
إن الفتــاة المغدور بها تقول إنهــا أخذت أحكاماً على الرجل الذي ســرق 
عفشها وتزوج به، ولم تعثر عليه حتى الآن.. أين المجتمع؟ وأين الجلسات 
العرفية، وأين كبار القرية من حســم هذه الأمور بعيداً عن المحاكم؟ زمان 
كانت الناس تســتحيي من العيب.. وكانت تخاف من الحرام وتنزوي من 
نظرات الناس. ماذا جرى في المجتمع؟  وبالمناسبة، منذ شهور كانت هناك 
قصة مروعة لشاب أراد أن ينتقم من فتاة فانتظر حتى ليلة الزفاف، وهرب 
من الفرح، ولكنه قبل أن يهرب تسلل إلى المطبخ ليأخذ تورتة الفرح.. وتم 

تجريسه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح التريند أبو تورتة«.

نوبل لأفاق
عندما يتذكر ســليمان جودة في »المصري اليــوم« أن أبي أحمد رئيس 
وزراء إثيوبيا، حصل على الجائزة في السلام، قبل عام من الآن، يكتشف 
أن الحديث عن عدم تدخل السياســة في منــح »نوبل« هو حديث تنقصه 
الدقة بمثــل ما يفتقر كثيــرًا إلى الموضوعيــة. لقد حاز رئيــس الوزراء 
الإثيوبى هــذه الجائزة الأرفع فــي العالم، وهو في أشــد لحظات تعنت 
حكومته مع مصر والســودان في قضية ماء النيل، وكان يقول الكلام، ثم 
يتصرف بعكسه طول الوقت، وكانت سياساته في ملف سد النهضة تهدد 
السلام في الإقليم، ولا تزال! وحين قيل إن السلام الذي أسس له أبي أحمد 
في علاقة بلاده مع إريتريا المجاورة هو ســبب ذهــاب الجائزة إليه كان 
ذلك من نوع الحق الذي يُراد به باطل، لأن الســعى إلى الســام قضية لا 
تتجزأ، ولأن الرجل الذي يحصل على »نوبل« في السلام بالذات، لا بد أن 
يكون سعيه إلى السلام سياسة عامة من جانبه في منطقته، وليس مجرد 
سعي جزئي مع دولة تقع معه على الحدود المباشرة! كان منح الجائزة له 
على وجه التحديد في أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي مُحاطًا بالكثير من 
علامات الاســتفهام، وكان الأمل أن تعتدل سياساته بعدها، لعل علامات 
الاســتفهام تتبدد، لولا أن ذلك لم يحدث.. بل العكس هو الذي حدث، ولا 
يزال يحدث.. وكان آخر ما حدث أن حكومتــه أعلنت حظر الطيران فوق 
الســد، بكل ما في هذا القرار من سوء نية تجاه السودان، كبلد ممر ومصر 
كبلد مصب. السياسة كانت حاضرة في جائزة أبي أحمد، وكانت ظاهرة، 
وهذه مســألة تشــير لك إلى مدى الفصام الذي يصيب ما يسمى »المجتمع 
الدولي« حولنا.. إنــه في الغالب يقول عكس ما يفعــل، ويذهب بجائزة 

نوبل في السلام إلى رجل يعمل ضد السلام«.

تخاريف نتنياهو
خرج نتنياهو في الذكرى الـ47 لانتصــار المصريين على الصهاينة في 
أكتوبر/تشرين الأول 1973 متحدثاً عما وصفه بانتصار إسرائيل على كل 
من مصر وســوريا، بعد أن تمكنت من امتصاص هجومهما المفاجئ عليها، 
وأن قوات جيش الاحتلال كانت تقف على أبواب القاهرة ودمشق. وبدوره 
أكد محمود خليل في »الوطن« بأنه لم يكن أحد - داخل إسرائيل- يجرؤ 
على ترديد هذا الكلام خلال الســنوات الأولى التــي أعقبت الحرب. فقد 
كان هنــاك اعتراف صريح بالهزيمة، تجد الدليــل عليه في قيام الحكومة 
الإســرائيلية بتشــكيل لجنة »أجرانات« )1973( لتقصى الحقائق حول 
ما حدث أيام الحرب، وأثبت تقرير اللجنة فشــل الأجهزة داخل إسرائيل 
في توقع لحظة الهجوم، وعجــز قواتها عن منع الجيش المصري من عبور 
القناة، وتدمير خط بارليف، والتوغل داخل سيناء حتى منطقة المضايق. 
لا يحتاج نتنياهو أكثر من أن يقلب فــي صفحات تقرير لجنة »أجرانات« 
حتى يدرك حالة العجز واللخبطة التي وقعت فيها أجهزة الاســتخبارات 
الإسرائيلية نتيجة خطة الخداع الاستراتيجي، التي اعتمد عليها الرئيس 
الراحل أنور الســادات. ومن الثابت تاريخياً أن اللجنة حكمت باستبعاد 
المســؤولين عن هذه الأجهزة مــن مناصبهم بعد الحــرب. يزعم نتنياهو 
أن قوات إســرائيل كانت تقف على أبواب القاهرة، في إشــارة إلى بعض 

الأحداث التي أعقبت واقعة »ثغرة الدفرســوار« حين حاولت إســرائيل 
تطوير هجوم مضاد بعد أن اكتسح المصريون المشهد القتالي، في محاولة 
وُصفــت حينها بـ»الاســتعراضية أو التلفزيونية« وبيع الوهم للشــعب 
الإسرائيلي، الذي زلزلت أركانه بعد تأكده من حقيقة أنه أصبح في مرمى 
القدرة العســكرية المصرية. الحركــة التلفزيونية التي قام بها شــارون 
توقفت في الســويس، حين أصبحت قوات العدو التي قامت بالثغرة بين 

فكى جنود الجيش المصري وأهالي السويس.

يتجرعون الحسرة
مضى محمــود خليل في »الوطــن« مؤكداً : »على يد أبناء الســويس 
والإســماعيلية تحطمت آمال شــارون في إحداث تحول في مسار الحرب 
التــي كانت كل الحقائق على الأرض تشــير إلى انتصــار المصريين فيها. 
حديث نتنياهو عــن وقوف الصهاينة على أبواب القاهرة، بالنســبة لمن 
قــرأ تفاصيل هذه الحرب يعد حديثاً كوميدياً مــن الصنف العالي، لكنني 
انزعجت من تساؤل بعض الأجيال التي لم تعاصر هذه الفترة، عما يقوله 
رئيس الوزراء الإســرائيلي. هــذه الوضعية تثير ســؤالًا حول مقررات 
التاريخ التي يدرســها أبناؤنا. ويلاحظ مَن تعرض لهذه المقررات العبور 
السريع على حرب أكتوبر/تشــرين الأول مقابل التوسع في الحديث عن 
رحلة السلام التي خاضها الرئيس السادات منذ عام 1977. لا تركز سردية 
حرب أكتوبر في كتب التاريخ التي يدرسها طلاب المدارس على التفاصيل 
التي تســتحق الذكر في هذه المعركة الكبرى، ولا تمنحهم المعلومات التي 
تمكنهــم من وضع مثل هــذه الترّهات التي يغرد بهــا نتنياهو وغيره في 
مكانهــا الصحيح داخل ســال المهملات. تحصين عقــل الأجيال الجديدة 
ضد هــذه المغالطات الكبرى أساســه المعلومة الصحيحــة والتفصيلية، 
وليس المعلومة العابرة أو الإنشائية. صناع مقررات التاريخ في المدارس 
مطالبون بالقيام بدور في عمليــة التحصين تلك. صناع الأفلام الوثائقية 
في شــركات الإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية عليهم واجب أيضاً في 
هذا السياق، يتمثل في تقديم أفلام متقنة ومهنية تضع الحقائق في مكانها، 
وتقدم أحداث التاريخ كما وقعت، بعيداً عن محاولات التزييف التي يقوم 

بها المزيفون الجدد من أمثال نتنياهو«.

إلعب غيرها
يبدو أن المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، والكلام لعادل 
الســنهوري في »اليوم السابع« يسير على نهج آبائه وأجداده في تزييف 
الحقائق والكذب، ثم الكــذب، حتى يتوهم أنه الصدق، فيفرح بها ويروج 
لها... وتلك أمانيهم دائما، لكن شــمس الحقيقة ســتبقى ســاطعة جلية 
تشــوي جباه وتعمي عيون من أراد إخفاء نارها ونورها، تحملها ذاكرة 
جيل وراء جيل مهما حاول أفيخاي ومن قبله ومن بعده. تابع السنهوري: 
أجيالنا لن تنســى يا أدرعي انســحاقكم وهزيمتكم المذلــة وفضيحتكم 
العسكرية فوق رمال ســيناء في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 
المجيد والعظيم.. الذاكرة المصرية والعربية لم ولن تنســى انهيار الوهم 
والأســطورة الزائفة لجيش بيجامات الكستور وقادته المغرورين، الذين 
بكوا كالنســاء وذرفوا الدمع واســتغاثوا بالماما أمريــكا خوفا على بقاء 
إســرائيل، وعلى أن يصل القتــال مع وحوش وأبطــال الجيش المصري 
إلى داخل شــوارع تل أبيب. أكذب كما تشاء يا أفيخاي فلن يصدقك حتى 
قادتك الذين سطروا اعترافاتهم بالهزيمة الساحقة الماحقة أمام المصريين، 
في كتاب المحــدال أو التقصيــر باللغة العربية، ما دمــت تتعلم وتتهجى 
العربيــة.. فهل قرأته.. أظنك لم تقرأه..وهل قــرأت وثائق لجنة أجرانات 
للتحقيق في هزيمــة »الجيش الذي لا يقهر« في حرب أكتوبر وانهياره في 
6 ساعات، والفزع من ضياع إسرائيل. الأجيال الجديدة لن تنسى انتصار 
جيشها العظيم وعبوره الأســطوري للقناة واحتلاله لنقاط خط بارليف 
الحصينــة، وعبور أكثر مــن 120 ألف بطل مصري في أقل من 24 ســاعة 
ليزحفوا ويطاردوا فئرانكم المذعورة التي استسلمت ولبست »البيجامات 

الكستور« المصرية الشهيرة.

فلنمنحها الفرصة
حرص عماد الدين حســن على الدفاع باستماته عن الحكومة، مطالباُ 
بمنحها الفرصة والتماس الأعذار لها مؤكداً في »الشــروق«: »إن إنشــاء 
طريق جديدة ليس شــيئا ســيئا، وينبغي أن لا نوقف بناءه، حتى نتفق 
جميعا على المشــروع الذي يفترض أن تكون له الأولويــة. لو أننا أجلنا 
تنفيذ بعض المشــروعات لأن فيها سلبيات، أو ننتظر تحقيق المناخ المثالي 
لتطبيقها، فقد نصاب بالجمود تماما. المشــكلة أحيانا أن بعض المعارضين 
لا يرى إلا الجزء الأسود أو الســلبي. الاقتراح هو: ما المانع أن يحافظ أي 
معارض على حقه في المعارضة، لكن حينمــا يرى نقطة إيجابية يتحدث 
عنهــا، مثل البنيــة التحتية. والأهم مــا الذي يمنع البعض مــن التفكير 
بصورة مختلفة، وهي الإيمان بأن ما يحلم به الشــخص لا يمكن تحقيقه 
مرة واحدة؟ ما الذي يمنعنا من أن نقــول إن الحكومة أخطأت في طريقة 
تطبيــق قانون مع التعديات والمخالفات في البناء، لكن في الوقت نفســه 
نقول إن القانون ســتكون لــه آثار إيجابية قوية في المســتقبل؟ تلك هي 
النقطة الجوهرية التي أريد أن أركز عليها، حتى لا تتحول كل مناقشــاتنا 
إلى جدل عقيم، يشــبه صراع مشــجعي الأهلي والزمالــك طوال الوقت، 
حيث لا يرى كل طرف إلا ما هو ســلبي وسيئ في الطرف الثاني، حتى لو 
كان يســتحق الإشــادة أحيانا. لكن كيف نصل إلى هذا النوع من التفكير 
النسبي والمرن، وكل ثقافتنا ونقاشاتنا، بل كل حياتنا قائمة على الأبيض 
والأســود، أو الأهلي والزمالك فقط، في حين أن هناك ألوانا أخرى كثيرة 

مثل الإسماعيلي والمقاولين وكمان بيراميدز وفرق أخرى كثيرة«.

بديل وحيد
يعد النزاع حول ناغورني كراباخ مثالًا واضحًا وفق رأي محمود زاهر 
في » الوفــد« للصراعات المحلية القائمة على خلفيــات الاختلاف العرقي 
والثقافي، الذي يتــم إذكاؤه بالتدخلات الخارجية، التــي تقوم بعملية 
تصفية حســابات وحروب بالوكالــة. تاريخيًا، هــذا الإقليم »الجريح« 
انتقلت الســيادة فيه بين عدة ممالك وإمبراطوريات.. بدءا بالفارســية، 
ومرورا بالعثمانية، ثم الروســية، وليس انتهاء بالسوفييتية، لكن يمكن 
تأريخ جــذور الصراع في العصر الحديث إلى أكثــر من قرن مضى، حيث 
أصبح بؤرة للتنافس الكبير على النفوذ بين المسيحيين »الأرمن« والمسلمين 
»الآذريين«. إقليــم ناغورني كراباخ، الذي يُطلق عليه الآذريون مرتفعات 
الحديقة السوداء، أو »أرستاخ« بحسب وصف الأرمن، بات منطقة ملتهبة 
لصراعٍ دامٍ متجدد، ولعل ما يجعل هذا التنازع عَصِيا على الحل، هو تشبث 
كل طــرف بحقه في الإقليــم، فأرمينيا تؤكد أنه جزء مــن أراضيها، نظرًا 
لهوية غالبية السكان، فيما تتمسك أذربيجان بحقها الطبيعي والجغرافي 

كجزء يتوسط أراضيها ويقع داخل حدودها. المفارقة العجيبة، كما أوضح 
الكاتب، أن الأزمة لم تعد أيديولوجية كما كانت في الســابق، فأذربيجان 
»ذات الأغلبية الشيعية« تحظى بدعم غير محدود وتأييد مطلق من تركيا 
ية« إضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع »إسرائيل« وأمريكا، فيما تساند  نِّ »السُّ
أرمينيا، كل من روســيا وإيران »الشيعية« ومعظم دول أوروبا، خصوصًا 
اليونان. لقد تعايش المســيحيون الأرمن، والآذريون المســلمون، في هذا 
الإقليم »المشتعل« بسلام نســبي لفترة طويلة، حتى بعد أن أصبح جزءا 
من الإمبراطورية الروســية في القرن التاسع عشــر، إلى أن شهد أعمال 
عنف وحشــية ارتكبتها عناصر من الجانبين، في أوائل القرن العشرين. 
ولكن، بانتهاء الحرب العالمية الأولى وتشكيل الاتحاد السوفييتي، جرى 
الإعلان عن حكم ذاتي في إقليم ناغورني كاراباخ« الذي تســكنه أغلبية 
أرمنية داخل حدود جمهورية أذربيجان، المســلمة السوفييتية السابقة. 
ومع تراخي القبضة الســوفييتية في عام 1988، تطــورت الخلافات بين 
الأرمــن والآذريين إلى أعمــال عنف وتطهير عرقي، بعــد تصويت برلمان 
الإقليم لصالح إعلان الاســتقلال والانضمام لأرمينيا.. ترافق ذلك مع بدء 
هجمات مســلحة وتطهير عرقي متبادل في أذربيجان وأرمينيا، أســفرت 
عن مقتل آلاف الاشخاص في مذابح بشــعة، ونزوح نحو مليون شخص 
من الجانبين. ورغــم الأعراف القانونية التي تعطي الحق لأرمن ناغورني 
كارابــاخ في تقرير مصيرهم، كما لأذربيجان الحق في الحفاظ على وحدة 
أراضيها وســيادتها، فإن الأمر بات مفضوحًا لصــراع المصالح وإمدادات 

خطوط الغاز في القوقاز.

حيل انتخابية؟
دور وحمــاس المؤيدين لكل مرشــح فــي الانتخابــات الأمريكية، من 
العوامل المؤثرة، التى لم تنل في الســابق على حد رأي أحمد عبد التواب 
في »الأهــرام« اهتمامًا يعكس إدراك تأثيرها، في مــا يتجلى في مواقفهم 
لدعم فرص مرشــحهم في نتائج صارت تُحسَم بأصوات ضئيلة. وهو ما 
بحثه بروس نيومان، الأســتاذ في جامعة شــيكاغو، نشر موقع )روسيا 
اليوم( تقريرًا عن ملاحظاته الخميس الماضــي، حيث أعرب عن اعتقاده 
بأن مؤيدي ترامب كانوا أكثر حماســة لمرشــحهم، إلا أن حماس مؤيدي 
بايدن زاد بعد المناظرة الأولى بينهما، ولكن المقارَنة بين الفئتين تؤشر إلى 
أن مؤيد ترامب هو الشخص المســتعد لإنفاق 25 دولارًا، عن طيب خاطر، 
ج لترامب بوضع لافتة وملصق لدعمه في حديقته وعلى ســيارته،  ليــروِّ
وتحدث الأستاذ الجامعي، الذي يرأس أيضًا مجلة »التسويق السياسي« 
ج للرموز السياســية لكل مرشح، مثل دُمية  عما يصفه بالمنتجات التي تُروِّ
الكلب المدلل المكتوب عليها اسم المرشــح، فقال إن فريق ترامب يحقق بها 
نجاحًا أكثر من منافســه بايدن، ولكنه أوضــح أن هذه العملية هي مجرد 
بيزنــس، لأن منتجي ومــوردي هذه المنتجات، هم أصحاب مشــروعات 
تجارية، أي أنهم ليســوا من معســكر أحد المرشــحيْن المتنافسيْن، وهم 
يســعون لتحقيق أرباح لأنفســهم، لذلــك يذهبون إلى مقار المرشــحيْن 
لعرض بضاعتهم، وعندما يجدون اســتجابة من أحد الفريقين، بما يحقق 
لهم الأرباح المأمولة، يتعاونون معه ويتركون منافســه. ثم يأتي بعد هذا 
جون هذه المنتجــات بعدة طرق. ففي  دور المؤيدين للمرشــح الذين يُروِّ
فريــق ترامب، إضافة إلى لافتــة الحديقة وملصق الســيارة، يقف أعداد 
مــن الطلاب، مقابل أجــر، لبيع بضاعتهم في مكان الحدث الذي يشــارك 
فيه ترامب، إضافة إلى مواكب الســيارات المؤيدة له، التي ينطلق كل منها 
في نحو 20 ســيارة تحمل لافتاتٍ وأعلاما باســمه. وقال إن هذا لا يحدث 
فقط في شــيكاغو، وإنما هي استراتيجية تمتد على المستوى الوطني. أما 
فريق بايدن، فقــد لجأ إلى بيع الملابس الدعائية، في محاولة لإقامة علاقة 
شــخصية أعمق مع الناخبين، الذين يشترون بضاعتهم، لأن الفريق يرى 

أن للملابس أثرًا شخصيًا أقوى من الملصقات واللافتات.

ممثل أم مخرج؟
نبقى مع حيل ترامب بصحبة عبلة الرويني في »اليوم الســابع«: »بعد 
يومين من تهكمه على ارتداء الكمامــات، أصيب الرئيس ترامب بفيروس 
كورونا، هو وزوجته ميلينا، و7 آخرون من المحيطين به. وبعد ساعات من 
مغادرته مستشــفى العزل، خرج ترامب منتشيا نازعا الكمامة عن وجهه! 
هل هــي تمثيلية الرئيس المريــض؟ أم أن إصابته بكورونــا هي نوع من 
العقاب، بســبب تعامله المستهين بخطورة الفيروس، وإغفاله لكل أشكال 
الوقاية والإجراءات الاحترازية، وإهماله لكل أشكال التباعد الاجتماعي، 
وسخرياته المتكررة من ارتداء الكمامة؟ الأطباء الأمريكيين أعلنوا إدانتهم 
لســلوك ترامب، وسياســته الفاشــلة في التعامل مع الوباء، ومحاولته 
الدائمة لتســييس الصحة العامــة في مكافحة الوبــاء. وبالفعل وقع 24 
طبيبــا وعالما أمريكيا على مقــال إدانة ترامب، المنشــور في«نيو إنغلاند 
جورنال« المجلــة العلمية الطبية الأولى في العالم، المتخصصة في نشــر 
الأبحــاث الطبية المبتكرة، والحاصلة على جائــزة نوبل في الطب، إدانة 
ترامب ليســت فقط بســبب تهاونه في التصدي للوباء، الذي أدى لأعلى 
معدل وفيات في العالم بســبب كورونا، لكن إدانة العلماء أساسا لترامب 
بسبب احتقاره للعلم والبحث العلمي في دولة اعتمدت على العلم في بناء 
تقدمها.. وتأكيدا لإدانة الأطباء العلماء لترامب، نشــرت بعض الصحف 
الأمريكية تقريرا حول اســتعانة ترامب بالدجالــن لحمايته من كورونا! 
تعامــل الرئيس الأمريكــي مع كورونا )ســلبا أو إيجابــا( أصبح قضية 
أساسية في الانتخابات الأمريكية.. إصابته قد تكون دعوة للتعاطف معه، 
أو دعوة لمضاعفة إجــراءات الوقاية، والحرص والالتزام لتجنب المرض، 
وقد يكون تصريح ترامب )أنه عاد أصغر عشــرين عاما بســبب معجزة 
الدواء الأمريكي( ربما التصريح شكل من أشكال الدعاية والترويج للقاح 

الأمريكي ولشركات الدواء، وكله عند الأمريكيين تجارة«.

عناتيل آخر زمن
عنتيل البراجيل ليس الأول، فقد ســبقه عناتيل كثر، كما أوضح مختار 
محمــود في »صوت الأمــة« تم ضبطهم وفضحهم على رؤوس الأشــهاد، 

وســوف يخلفه عناتيل آخرون. القانــون المصري يتعامل مــع العنتلة 
ع المصري لم  بـ»خفــة ودلع« ومــواده »تطبطب« علــى العناتيل. الُمشــرِّ
يذهب بــه خياله إلى وجود مثل هذه الظواهر القبيحة في المجتمع المتدين 
بطبعه، مثلما لم يتخيل يوما تفشــى جرائم »تبادل الزوجات«. الواقع في 
مصر يتحدى الخيال. ظاهرة العناتيل بالغة الخطورة في دلالتها وجميع 
تفاصيلها. الأرقام أصدق أنباءً من الكلام المرســل والتنظير المتهافت. إذا 
كانت هناك نظرية تقــول إن عدد الجرائم التي يتــم ضبطها لا تزيد على 
٪10 من الإجمالي العــام لها، فإنه مقابل كل عنتيــل يتم توقيفه، هناك 
عشــرة عناتيل على الأقل مما تعدون، يمارســون أشــد الجرائم فحشًا 
وقبحًا. وإذا كان كل عنتيل يتم توقيفه يقر ويعترف بأنه ضاجع عشــرات 
النســاء، متزوجات ومطلقات، ودون ذلك، فنحن إذن أمام كارثة أخلاقية 
واجتماعية ونفســية معقدة أشــد التعقيد بــكل المقاييــس. قبل عنتيل 
الجيــزة، كان هناك عنتيل المحلــة، وعنتيل البحيــرة، وكأن في كل قرية 
ومدينة ومحافظة عنتيلًا. الأزمة ليســت في هذا العنتيل الســافل منزوع 
النخوة والكرامة، فهو مجرد شــخص واحد في المهزلة، ولكن الأزمة تكمن 
في عشــرات النســاء اللاتى يتهافتن على مخدعه، ليتنازلن عن شرفهن 
بكامــل إرادتهن. الكارثــة الأعظم أن هذه الظواهر تســللت حتى توغلت 
في مجتمعات ريفيــة، كان للكرامة والنخوة والعرض والشــرف داخلها 
مكانة رفيعة وســامقة. قبل عنتيل الجيزة، كانت هناك فضيحة فيرمونت، 
وفضيحة طالب الجامعة الأمريكية، فضلًا عن جرائم جنســية تستعصي 
على الحصر، بدون مبالغة أو أدنى تعســف.. أن مطالعة تفاصيل وأسرار 
وكواليس هــذه الجرائم تضعك أمــام نتيجة صادمة حاســمة، وهى أن 
المصريين لا يؤمنون بأن الزنا حرام!  واستشــهد الكاتب بدراسة الدكتور 

أحمد المجدوب عن »زنا المحارم«.

زوجة مستبدة
اهتمت أســماء شــلبي في »اليوم الســابع« بخلاف بين زوجين وصل 
للمحاكــم: »أقام زوج دعوى نشــوز، أمــام محكمة الأســرة في الجيزة، 
ادعى فيهــا خروج زوجته عــن طاعته، وطردها له من منــزل الزوجية، 
واســتيلاءها على 300 ألف جنيه، حصيلة قرض سحبه لتوسيع نشاطه 
التجاري، ليؤكد: »زوجتــي وأهلها على دراية بالقانون، اســتغلوا ذلك 
وتحايلوا عليّ، وسرقوا أموالي، وحرموني من ابني الوحيد الذي أنجبته 
زوجتي بعد 11 عاما مــن الزواج، لأعيش في عــذاب، بعد أن صارحتنى 
بأنها لا ترغب بالاســتمرار فــي الزواج، ورفضت تمكينــي من حقوقي«. 
وأضاف س.ج.أ، البالغ من العمر 40 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات 
الأسرية: »رغم عيشنا تحت سقف منزل واحد فوجئت بقيامها بملاحقتي 
بدعوى خلع بدون إعلاني بها، ومنعتني من أن أرى طفلي، ومارست عليّ 
الضغط بــه لابتزازي، وهددتني وأهلها بالانتقــام مني، إذا فكرت بإقامة 

دعاوى قضائية ومطالبتي بحقوقي«. 
وتابــع: »حاولت أن أتفــادي غضبها، وصمت علــى تصرفاتها، وعلى 
الرغــم من ذلك عاملتني بشــكل ســيئ،  بالتعدي عليّ والإســاءة بكلام 
جارح، ولاحقتني بإقامة دعاوى حبس، عقابا على الاعتراض على أفعالها 

الجنونية«.
 وأشــار الزوج إلى تقديمه تقارير طبية وشهادة الشهود وبلاغ رسمي 
في قســم الشــرطة بما حدث معه بعــد الانهيال عليه  بالضــرب المبرح، 
مســتغله ضعفه وقوة أشــقائها، ما ســبب له إصابات بالغة في الرأس. 
ويكمــل الزوج : »تأخذ مني نفقــة لابني بعد ولادتــه وترفض رؤيتي له 
وتنفقها على أهلها، يئســت من محاولات حل الخلافات، وذهبت للقضاء 
لإســقاط نفقتها وحضانتها عن طفلي، بعد أن أتضح لي ســوء أخلاقها«. 
ومن جانبها ردت الزوجة: »حاول دفعي للتنازل عن حقوقي الشــرعية، 
وخدعنــي وتخلف عن منحي حقوقي، ولاحقنــي بالتهديدات،، لأتعرض 
للكثير من الإهانات، وحاول إلقاء مادة حارقة على وجهي، وعندما فشــل 

حرّض شخصا لوضع السم لي وقدمت بلاغا ضده«.

كورونا وكرة القدم
وتحت عموان »أداء المنتخب قبل الأســماء..!« كتب حسن المستكاوي 
في صحيفة »الشروق« أمس: جرى نهر كرة القدم وتجرى مبارياتها على 
الرغــم من عودة الارتفاع في معدلات الإصابــة اليومية بفيروس كورونا 
خاصة في أوروبا، حيــث وصل معدل الإصابات في فرنســا إلى 20 ألف 
إصابة يوميــا، فيما أصبحت مدريد بــؤرة في إســبانيا وميونيخ بؤرة 
فــي ألمانيا، ومع تزايد الإصابــات لم تتوقف المباريات، وســافر المنتخب 
الألماني إلى كييف في »شــرنقة صحية« بمعنى إجــراءات وقائية صارمة 
من الفيروس، لخوض المباراة المقــررة بين ألمانيا وأوكرانيا في دوري أمم 
أوروبا، وذلــك نظرا للمعدلات المرتفعة لخطر الإصابــة وتابع »من المؤكد 
أن جهاز المنتخب بقيادة حسام البدري يتابع المباريات الإفريقية الودية، 
وهنــاك يوم للفيفا فــي نوفمبر المقبل، وقد لا يســمح الوقت ولا الظروف 
لترتيب مباراة مع منتخب كبير بنجومه الدوليين، خاصة أن كل المنتخبات 
رتبت مبارياتها فــي هذا اليوم. ومعروف أن منتخــب جزر القمر يتصدر 
المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين 
ومنتخــب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيــد وتوجو في المركز الرابع 
والأخير بنقطة واحدة.. وهذا يشــير إلى أن موقف المنتخب ليس ســهلا 
في تلك التصفيات وفى تلك المجموعة الســهلة نسبيا مقارنة بالمجموعات 
الأخرى.. فهــل تكون الفرصة متاحــة للتأهل إلــى كأس الأمم الإفريقية 

القادمة أم تهرب الفرصة من المنتخب؟«
ورأى أن ظــروف الدوري وضغط المباريــات المحلية يمثل ضغطا على 
المنتخب دون شك، وهناك جدل واسع بشأن أسماء اللاعبين الذين سيقع 
عليهــم الاختيار للفريق لخــوض مباراتي توجو، إلا أن القضية ليســت 
أســماء اللاعبين ومن يلعب ومن لن يلعب، وإنما القضية هي كيف يلعب 
المنتخــب كفريق، وكيف يقدم الكــرة الجديدة بكل ما فيهــا من تكتيكات 
وصعوبات وفــى مقدمتها الضغــط العالي في ملعــب الخصم والضغط 
الدفاعي في ملعبنا، فلم يعد أســلوب الضغط اختيارا، وإنما هو ضرورة 
في كرة هــذا الزمن، والفريق الذى لا يمارس الضغــط يمارس كرة القدم 

القديمة التي كانت قبل أربعة أعوام!

دعوة للاهتمام بأداء المنتخب المصري وعدم التركيز على أسماء اللاعبين... ومرتضى منصور: ما يحاك ضدي وضد الزمالك مصيره إلى زوال

جدل واهتمام بالحملة الانتخابية الأمريكية... والسيسي: من الأول قلتلكم »هتتعبوا معايا« أنا لا أبيع الوهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

ركــزت الصحــف المصرية على تصريحــات للرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، وتابعت تطورات الاســتعدادات للانتخابات الأمريكية، 
ورد الرئيس السيســي، على دعوات التصالح مــع جماعة الإخوان 
أو كما تســميها وســائل الإعلام »أهل الشــر«  قائــلًا: »أنا مقدرش 
أتصالــح مع اللي عايز يهد بلادي ويأذي شــعبي وولادي«. ووفقاً 
لـ»الوفــد« قال السيســي- خلال فعاليــات النــدوة التثقيفية الـ32 
للقوات المســلحة: »لو اختلف معايا اختلاف على قد الاختلاف أهلًا 
وسهلًا لكن علشان عايز تضيع 100 مليون، وشعب مصر هان عليك، 
عايزنــي أصالحــك أزاي«. وأوضح، أن الصعوبــات التي يصدّرها 
الإعــام الخارجي هي محاولة منهم لإســقاط الدولة، وتدمير ما تم 
إنجازه خلال الســنوات الســت الماضية، مضيفًا: »أقسم بالله اللي 
اتحقق في الســنوات الســت اللي فاتت، يســاوي عمل 20 سنة في 
كل شــيء، ولســة في 50 سنة شــغل، ونقدر نعمله في 6 سنوات«. 
وتابع: »في ناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة، 
كتير من رجال السياســة والمثقفين في أعقاب 2011 قعدت معاهم، 

واتكلمت معاهم، على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قدر 
ما هي قضية فهم حقيقي«. 

ومن تقارير أمس أكد اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، 
على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية. وتستضيف القاهرة 
جولــة جديدة مــن المفاوضات الليبيــة، تضم ممثلين عن مجلســي 
النــواب وحكومــة الوفــاق وأعضاء هيئة الدســتور. ومــن المعارك 
الرياضية قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، 
إنه يثق في نفسه تماما، وإن كل ما يحاك ضده وضد نادي الزمالك 
مصيره إلى زوال، وســيبقى الزمالك ورئيسه وجمهوره شامخين، 
رغــم أنــف المتربصين. وأضاف منصــور، وفقاً لـ»الوطــن«: »عمرو 
الجناينــي رئيــس اللجنة الخماســية لاتحــاد الكــرة، أصبح مجرد 
تابع لهشــام حطــب، من أجل مصالح شــخصية، إرســاله لخطاب 
ضــدي لفيفا يدل علــى جهله باللوائح، ووضعه فــي موقف محرج 
مــع الاتحاد الدولي الذي رفض معاقبــة اللجنة الأولمبية لرئيس ناد 
منتخب شــرعيا ما لم يتم اتهامه في أي أمور فســاد«. وتابع: »اللي 
يتبرع بملايين لناديه مش فاســد يــا جنايني.. واللــي يعظم موارد 

وميزانية ناديه مش فاسد يا عمرو«.
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ثقـافـةثقـافـة

عالم جديد بنكهة إبراهيمية
من عادة البشر شيطنة الأحداث، وإيجاد وسيلة لتحقيق 
أهداف تخدم مصالحهم الشــخصية، من خــال افتعال، أو 
تسليط بؤرة الضوء، على  مواقف وأحداث سوف تستخدم 
على المدى القريب والبعيد، على حد سواء، لإضعاف أطراف، 
أو إيقاعهم تحت وطأة ضغوط؛ والهدف هو الاستفادة بأكبر 
قدر ممكن من الحــدث. فهل يختلف موقــف الحكومات عن 
مواقف البشــر العادي؟ الإجابة بالطبع )لا( لأن الحكومات 

قوامها جماعة من الأفراد، وليس الملائكة.
كل يــوم يطالعنــا العالــم بأخبــار جديدة عــن اندلاع 
حروب، واشــتعال مناوشــات، وبدء صراعات، وتفشــي 
أنواع مــن الإرهاب والجرائم، تســتهدف مدنيين بلا رحمة. 
وأغلب تلك الجرائم والأفعال الشــنيعة القاســم المشــترك 
بينها هو، التناحر الديني والطائفــي، خاصة بين الطوائف 
التي تنتمي للأديان الســماوية الثلاثة، التي تعرف باســم 
»الأديان الإبراهيميــة« أو الأديان التوحيديــة، التي تؤمن 
بوجود إله واحد خالق للكون. وعلــى الرغم من أن الأديان 
في الأساس هي مجموعة من النواميس، تستهدف خلق نوع 
مــن التجانس والتفاهم بين أطياف البشــر، وتدعو للمحبة 
والتسامح، لكن بالتأكيد، البشــر ليسوا ملائكة، والتنافس 
والتناحر أحد أهم وأقوى شيمهم. ومن ثم، بدل اكتفاء الفرد 
بدينه، واحترامــه للأديان الأخرى المغايرة، أخذ يحارب كل 
ما هــو مغاير لمعتقداته، بما في ذلــك الطوائف الأخرى التي 
تنتمي للدين نفســه الذي يؤمن به. وعبر العصور المختلفة، 
يحاول العقلاء خلق جو عام من التســامح، لكن بدون أدنى 

جدوى؛ فالاشتباكات وأفعال الكره لا تهدأ. 
وفي ظل الأحــداث الدامية التي يموج بها عالمنا لبســط 
الهيمنة والنفوذ، وجد أصحاب المصالح متنفســا لمخططات 
شــريرة للاســتيلاء على دول ومناطق بأكملها، بدون إراقة 
قطرة دم واحدة. وكانت كلمة الســر التي تفتح المغاليق هي 
»نشر الود والتســامح« وانطوى ذلك على استحداث ديانة 
تشتق نواميسها من الأديان الســماوية الثلاثة - اليهودية 
والمسيحية والإســام )حسب ترتيب نزولهم( - وتدعو إلى 
نشــر التســامح وقبول الآخر. وبما أن الديانات السماوية 
تسمى بالديانات الإبراهيمية ـ نسبة إلى سيدنا إبراهيم أبو 
البشر، الذي تعترف به الأديان الثلاثة، فالديانة المستحدثة 

أطلق عليها »الديانة الإبراهيمية الجديدة«. 
ومصدر«الديانــة الإبراهيميــة الجديــدة« مراكز بحثية 
ضخمة وغامضة، انتشرت مؤخرا في ربوع العالم، وأطلقت 
على نفســها اســم »مراكز الدبلوماســية الروحية« ويعمل 
على تمويــل تلك المراكز أكبــر وأهم الجهــات العالمية، مثل: 
الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، 
والولايات المتحدة الأمريكية. والرؤية والرســالة الظاهرية 
لتلــك المراكز البحثيــة تعتمد على توكيــد أن »الأديان« هي 
السبب الرئيسي والجوهري لإشــعال أشد الصراعات عنفا 
على مرّ العصور؛ والســبب عــدم تقبل الآخر بســبب عدم 
فهم نصوص ديانته. ومن ثم، أخذت »مراكز الدبلوماســية 
الروحية« التي تعمل في إطار نشــر المحبة والتســامح على 
عاتقها مهمــة دعوة كبار رجال الدين في الأديان الإبراهيمية 
الثلاثة، من أجل إيجاد قيم عامة مشــتركة بين الأديان، مثل: 
المحبة، والتسامح، المســاواة، والتعايش، وتقبل الآخر، إلى 
غيرهــا من القيم الحميدة. ثم تشــرع في بثهــا، خاصة بين 
الأجيــال الجديدة من أجــل غرس كره خفــي للأديان التي 
يتبعونها، وخلق ميل إزاء اعتناق الدين الإبراهيمي الجديد. 
وقد بدأت، بالفعل، »مراكز الدبلوماسية الروحية« في تنفيذ 
مخططاتها على نطاق واســع. وبما أن النشء موضوع على 
رأس الفئات المســتهدفة، قامت تلك المراكــز بتوزيع كتيبات 
تنطــوي علــى مجموعة من القيم الســامية علــى المدارس 
الدولية )والمعروفة باســم المدارس الإنترناشــيونال( التي 
تشتهر برفضها لتدريس مادة الدين، وبدلا منه تحرص على 
تدريس مجموعة من القيم العامة، تعطى للطلاب في شــكل 
كتيبات تغطي قيــم الدين الإبراهيمي الجديــد. فما يحدث 
بالفعل هو عملية غســيل مخ للنشء؛ بغــرض إعداد أجيال 
تُقبل على اعتناق الديانــة الإبراهيمية الجديدة عند طرحها 
في المســتقبل القريب على أنها الدين العام العالمي. وعندئذِ، 
تتحول المراكز البحثية إلى أماكن ومزارات مقدسة تحل محل 

المعبد والكنيسة والجامع. 
وقد يرى البعض أن الدين ونشــر القيــم ليس له علاقة 
بالسياسة الخارجية. لكن مع تغيير الاتجاه العالمي للسياسة 
الخارجية، تم توظيــف الدين كأحد ركائــز الحلول المطلقة 
لمعضلات سياسية، وبالفعل، تم اختبار ذلك في حيز محدود 
في ما يســمى بـ»مؤتمرات حوارات الأديان« التي ســاهمت 
فــي تهدئة أوضاع متأزمــة بين الدول،  علــى نحو نخبوي. 
لكن إقرار السلام يتطلب حســابات أخرى تكفلت بها مراكز 
»الدبلوماســية الروحية« التي رأت أن حل الصراعات ممكن 
إذا أعيد تفســير النصوص الدينية بشــكل تنويري يحقق 
الســام. وعند وجود أي نص عدائي أو يدعو للعنف، يأتي 
هنا دور القادة الروحيين في إعادة التفسير والتأويل. وذلك 
الاتجاه ليــس بالغريب أو البعيد عــن عالمنا المعاصر؛ حيث 
يطالعنا الإعلام فــي كل يوم بوجوه جديدة لا ترتدي عباءة 
رجال الدين، لكن تدعــي التنوير والتدين، وتأخذ في إعادة 
تأويل النصوص الدينية، ونصوص التفسير لتمهيد الطريق 
لعمل مراكز »الدبلوماســية الروحية« التي تنتشر في مراكز 
الصراع، وتركز على قيم الود والتســامح، خاصة ما يختص 
بالقضايا الشائكة في الشرق الأوسط. وعلى هذا، تُرسخ في 
الأذهان فكرة أن الأديان القائمة في شكلها الحالي، ما هي إلا 
مصدر للمتاعب، ويجب إعادة تأويلها بشــكل مسهب لدرجة 
تمنح الدين وقضاياه ميوعة لا يمكــن بعدها تمييز قيم دين 

عن الآخر.
ولتســهيل مهمة »مراكز الدبلوماســية الروحية« كان من 
اللازم تقريبهــا للجمهور من الناس، وتقديمها مدنيا - تحت 
مســميات مختلفة - على أنها مراكز تنموية تقدم مساعدات 
أماكن الصــراع. وبوصفها  مادية وعينيــة للمتضررين في 
مراكــز روحيــة، فإنها تعمل علــى تقديم الرعايــة الطبية، 
الصغيرة.  المشروعات  وتمول  العينية،  المســاعدات  وتقديم 
وبالتأكيد، المعين الذي لا ينضــب لتلك المراكز هو التمويلات 
الضخمة التــي تتلقاها من صندوق النقــد، والبنك الدولي، 
والاتحــاد الأوروبي، والولايات المتحدة. وشــيئا فشــيئا، 
يسهل الانصراف عن الأديان السماوية، واستبدالها بالدين 
الجديد، الذي اتخذ شــكلا ملموسا على أرض الواقع، تجسد 
في اتجــاه الكثيرين لاعتنــاق مجموعة مــن القيم والأفكار 
الروحية السامية، بدون التطرق لمفاهيم الأديان وتعقيداتها. 
توظيف القوى الناعمة في حسم الصراعات لصالح الدول 
الباحثة عن الهيمنة، وبســط النفوذ، يضمن أفضل النتائج، 
بدون تكبد خسائر مادية، أو دفع فاتورة حرب باهظة الثمن. 
فمن خلال نشــر قيم الدين الإبراهــــيمي الجديد، لن يجد 
الأفراد غضاضة في تقبل بســط دول أخرى نفوذها عليهم، 
حتى إن كانت محفورة في الأذهــان كدولة معادية. وبما أن 
المســتهدف هو الجيــل الجديد، كان لابد من تشــويه معالم 
أديان بعينها. ولعل ذلك يجيب التســاؤل عن ســبب تمكين 
تيارات الدين السياســي في المنطقة، بعد ما يسمى بثورات 

الربيع العربي.

٭ كاتبة مصرية

فريد بوشي: إدوارد سعيد: إنسية المنفي
ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

كان نيتشه قد كتب مرة بأنه قد ضمّن كتاباته كل حياته 
وشــخصيته، بل إنه تســاءل أيضا عما تعنيه مشاكل أو 

قضايا ثقافية محضة. 
وتنطبق مقولة الفيلســوف الألماني بشــكل دقيق على 
شخصية إدوارد ســعيد؛ إذ أن كل أعمال الكاتب الأمريكي 
تشــي بحضور المكون الشــخصي. كان مبدع الاستشراق 
يحس دومــا بأنه غريب في الســياق الــذي كان يتطور 
داخلــه. كان يقيم فــي الحقيقة في مصر بــدون أن يكون 
مصريا، وكان عربيا بدون أن يكون مســلما، ومســيحيا 
بروتســتانتي المذهب. ومن ثم هذا الشعور القوي بالمنفى 
الذي ســرعان ما ســوف يتحــول إلى تجربة إنســانية 
وثقافيــة. ولأنه رجــل مهموم بحوار وتقاطــع الثقافات، 
فإنه لــم يوظف إطلاقا كلمــة المنفى بغايــة الإفصاح عن 
الشــجن والأســى. أفرز الخوف من ضياع الأنا والجماعة 
الوطنية  فــي العديد من الأقطار الأوروبيــة، انكفاء على 
الــذات والهوية. وتبدو تمثيلات العربي والمســلم  بمثابة 
العلة الجديدة لكل مشــاعر القلق والخوف، بما يستدعيه 
ذلك من طوفان المســبقات العنصرية، التي تؤجج الخوف 

من الإسلام. 
يضحــى والحالة هــذه، من الضروري التزام مســافة 
التمثيــات النمطية  نقدية بغية المســاءلة العميقة لهذه 
الجاهزة، التي أســهم الأدب، وصناعة الصورة في الغرب 
في تسويقها. ينبغي أن لا ننسى بأننا مخترقون بتواريخ 
استعمارية، تجد مجتمعاتنا عسرا في أخذها بعين الاعتبار 

بشكل جدي. 

إدوارد سعيد والقضية ما بعد الاستعمارية

كان مصطلح ما بعد الاستعمار الأنكلوسكسوني يحيل 
في بداية السبعينيات من 

القرن الفارط إلى بعد تاريخي وليس أيديولوجيا. ولم 
يكن يفصح عن أي مطمح سياسي. أما الحديث عن عمل أو 
كاتب ما بعد اســتعماري، فيعني بالضرورة الإشارة إلى 
فترة أو لحظة تاريخية، ولا تؤشر إلى مشروع أو سياسة. 
وبعد انصرام عشــر ســنوات شــهد المصطلــح تحويرا 
دلاليا إجرائيا. ســوف يصبح مصطلح ما بعد استعماري 
دالا علــى نمط من البحــث يبلوره باحثــون جامعيون، 
ينحدرون من بلدان مســتعمرة ســابقا، ويحاضرون في 
بلدان أنكلوساكســونية مثل، إنكلترا أو الولايات المتحدة 
أو اســتراليا أو كندا. ولأنه يتجــاوز الحدود الفاصلة بين 
الأشكال والممارسات الأدبية، فإن النقد ما بعد الاستعماري 
يفكك الأشــكال والتمثيلات الرمزية، التي تشــكل أساس 

المشروع الاستعماري.
في كتابــه المثير »الاستشــراق« الذي يعتبــر الكتاب 
المؤسس للتيار ما بعد الاســتعماري يصف إدوارد سعيد 
الطريقــة التي اســتند إليها العلماء والكتــاب منذ القرن 
الثامن عشــر، بغية بناء صورة شرق أســطوري ومعتم 
وغامــض، أو بتعبيــر أدق شــرق نقيض للعقــل المتنور 
لعصر الأنــوار، وهو ما يشــكل ذريعة لتبرير المشــروع 
الاســتعماري. وبالنســبة لأســتاذ الأدب المقــارن، فإن 
الاستشــراق يتيح فرصا أوفر لتبين قــوة وهيمنة القوى 
الأوروبية والأطلســية على الشــرق، أكثر من أي خطاب 
حقيقــي بصدده. يفكك إدوارد ســعيد ســلطة التضليل، 
التي تمارســها اللغة الاســتعمارية، وتحديــدا في نقطة 
التقاء البلاغــة والأيديولوجيا. وعليه، فإن ما كان يحدث 
فــي خصوص الإنســية الأوروبية كان يجــري تلقيه في 
المستعمرات في صيغة خطاب ولغة تحكمهما الازدواجية، 

وتشويه الحقيقة.  
يســائل الكاتب المنجــزات المعرفيــة الأكاديمية، التي 
بلورهــا الغرب في خصوص باقي أنحاء العالم. ويشــدد 
في هذا الســياق على بعدهــا  الأيديولوجــي، ويرى في 
الاستشراق منبع المسبقات الســلبية الأمريكية المناهضة 
للعــرب، ويمكننا أن نضيــف إليهــم الآن الأوروبيين.  و 
يســتدعي ذلك مصادرة الغيرية، بوصفهــا خارج الزمن، 
ســواء خارج التاريخ أو ســيرورة التطور، واحتجازها 

داخل أفق أصلي ســابق على الحضــارة، وفقا للتعريف 
الغربي. يتيح اشتغال إدوارد سعيد أسس وقواعد البحث 
ما بعد الاســتعماري، ويوفر لنا مفاتيح للمساءلة العميقة 

لأنماط المتخيل وأشكال التمثيل التي تتخللنا.
ويحثنا إدوارد ســعيد على صم آذاننــا عن النظريات 
التي تدعو إلى صدام الحضــارات والثقافات. وهو ينتقد 
هذا المنطق الذي يقابل بين نحن والآخر، الذي يؤدي دوما 
إلى إفقار وتقليص مســاحة الرؤية ولا يتيح في المقابل أي 

تنوير أو تطوير للفهم.
إذا نحن انتبهنا إلى ماضينا وعاينا ما كان يفعله الغرب 
في الوقت الذي كان منهمكا فيه في دراســة الشرق، فإننا 
نســتنتج حقيقة تاريخية عصية على الإنكار، وتتمثل في 
التوسع الاســتعماري والهيمنة. ويبين إدوارد سعيد في 
هذا السياق أن الاستشراق أبدع موضوعا خاضعا لغايات 
سياســية واقتصادية. وتتحدد أطروحته الرئيسة في أن 
الشــرق لا يوجد إلا بوصفه تخييلا جرى إبداعه من لدن 
الغربيــن. ذلك أن كلمات من قبيل »العربي« أو »المســلم«  
تنســحب على تنويع كبير جــدا من الأحــداث والوقائع 
المتفرقة والمتباعدة في الزمان والمكان، بشــكل يستعصي 
معه توظيفها بطريقة خصبــة. والمجتمعات التي توصف 
بأنها شــرقية، لم توجد إطلاقا بشــكل معزول. ويبدو من 
المستحيل والحالة هذه أن نستخلص منها ماهية خالصة. 
كل ثقافة هي بالضرورة هجينة. لا يمتح مفهوم الشرق من 
تعميم للوقائع والأحــداث في هذا الجزء من العالم، وإنما 
من حاجة استشــعرها الأوروبيون كي يجسدوا خارجهم 

هذا الآخر )تودوروف(. 
يتموقع كتاب »الاستشــراق« والشأن نفسه في أعمال 
الكاتب الأخرى، في نقطة التقاء البحث الجامعي والمقاومة 
السياســية. يتعلق الأمر إذن باستشــراف بعد سياسي 
داخلي  ينبغي وضعه داخل سياقه التاريخي والاجتماعي، 
خلافا لما عمدت إليه المقاربات الشــكلانية. وســوف نعثر 
على هذا الانشــغال في كتاب الثقافة والإمبريالية .ويجهد 
الباحث نفســه كي يبرز تأثيــر هذا المتخيــل الإمبريالي 
الجديــد على الثقافــة الغربية برمتها، وانبثــاق توتر أو 
صراع ذي مظهــر تعارضي، وقــراءات محلية للنصوص 

الغربية، التي تمهد لصيرورة نزع المظهر الاستعماري. 
هكــذا تمكن إدوارد ســعيد مبكــرا من أن يــزاوج بين 
الخطين الناظمــن لوجوده، بدراســته للخطاب الغربي 
في خصوص الشــرق. ســيكون فــي مقدورنــا مع كتاب 
»الاستشراق« أن نخوض إشــكالية تمثيل الثقافة للآخر، 
والعلاقة بين المعرفة والســلطة. ومنذ نهاية القرن التاسع 
عشــر، كان الجانب الجغرافي جهة الشــرق وفق مســار 
متخيــل يقع تقريبــا بين اليونــان وتركيــا. وكانت هذه 
التســمية التي صنعت في أوروبا منذ قرون عديدة تؤشر 
إلى ذهنيــة خاصة، وعلى جماع ســمات خاصــة ثقافية 
وسياســية وعرقية أيضا. كنا نتحــدث والحالة هذه عن 
طاغوت شــرقي أو شــهوانية شــرقية. كان الشرق يمثل 
بالنســبة لأوروبــا عمومية عصية علــى التحديد، وذات 
ارتباط ليس فقط بالاختلاف والغيرية، وإنما بالمساحات 
الكبيرة والحشود التي يستعصي التمييز بينها، والملونة 
على وجــه التخصيص عــاوة على الحســن والملاحة، 
وغرابة أطوار السكان، وغموض وسحر عجائب الشرق.  
وسرعان ما سوف يعقب الافتتان بسحر وحسن الشرق، 
الســؤال الذي مؤداه ما الذي ســوف نفعله بهذا الشرق؟ 
في ســياق التنافس في البداية بين القوى الاســتعمارية 
الأوروبية الكبرى، ولاحقا مع الشــعوب المستعمرة التي 
كانت تكافح من أجل اســتقلالها. تحول الشرق من مجرد 
فضاء خارجي إلى حيز خاضع بقوة للتقســيم، يستوجب 

انتباها واهمية شديدين.

منطق الخوف

رفض إدوارد ســعيد فكرة أن يكون كتاب الاستشراق 
دفاعا عن الإســام، ذلك أن قراءة من هذا القبيل ســوف 
تســهم في حذف نصف الحجج التــي اعتمدها. وما يبدو 
بالنســبة للغرب باعتبــاره انبعاثا أو عودة للإســام، 
يطابق في الحقيقة الصراع داخل المجتمعات الإسلامية من 

أجل تحديد وتعريف الإسلام. ذلك أنه ليس في مقدور أي 
شخصية أو مؤسسة أو سيادة، أن تمارس تأثيرا أو رقابة 

كلية على هذا التعريف. 
يشير إدوارد ســعيد في كتابه »الثقافة والديمقراطية« 
إلى أشكال التعليق الظالمة التي طالت العالم الإسلامي بعد 
التفجيــرات الإرهابية الانتحارية في 11 ســبتمبر/أيلول 

2001. وقد أفلحت هــذه التعليقات في إقناع الحكمة 
الشــعبية، بأن الاســام بطبيعته دين عنيف وغير 
متســامح وذو نزوع واضح صوب التعصب الأعمى 
والإرهاب الانتحاري. وقــد ردد الكثير من الخبراء 
هذه الوقاحــات، يســندهم في ذلك مستشــرقون 
فاقــدون للأهليــة من عيــار برنارد لويــس، الذي 
ابتدع مفهــوم صدام الحضــارات. وانطلاقا من هذا 
الحدث التاريخي الرهيب كان التشــديد الأســاس 
في الولايات المتحــدة من لدن الرئيس الحاكم آنذاك 
على »الخير« الأمريكي« في مقابل »الشر« الإسلامي 
والعربي. نلفــي ذواتنا حيــال افتراضين مغلوطين 
متمازجــن. يتمثل الافتــراض الأول في أن حضارة 
الإســام تتعارض بعمق مع حضــارة الغرب، وهو 
يتأســس على الافتراض السمج والاختزالي المتمثل 
في صــراع الحضــارات لصموئيل هنتنغتــون. أما 
الافتــراض الثاني فيتمثل في الفكــرة العبثية التي 
مؤداهــا أن البحث في التاريخ السياســي في إطار 
البحث عن تعريف لمفهـــوم الٍارهاب يعادل تبريره. 
وفي مقابل طروحـــــات صدام الحضارات، وبعض 
القوالب النمطية السمجة، يشدد إدوارد سعيد على 
التقدم الــذي حققته النظرية، التــي تفهم الثقافات 

بوصفها هجينة ومتمازجة بالضرورة.
وكما يبــن ذلك فــي الثقافــة والإمبريالية، فإن 
الثقافات والحضارات متداخلة ومترابطة إلى درجة 

تســتعصي معها على أي تحديد أحــادي، أو محصور بكل 
بساطة لفردانيتها. يعتبر المجتمع والثقافة محصلة يسمها 
التعدد والتنوع لشــعوب متعددة ومتمازجة. ويستحيل 
والحالة هذه أن نصف الولايات المتحدة الأمريكية، شأنها 
في ذلك شــان البلدان الأخرى، إلا بوصفهــا جدارية من 
الأعــراق والثقافات المختلفة، التي تتقاســم تاريخا مثيرا 
للجدل من الغزو والإبــادة، وأيضا التقــدم العظيم على 

الصعيدين الثقافي والسياسي.

مساءلة تمثيلاتنا للآخر

فــي مواجهة صعوبة العيش المشــترك والانغلاق على 
الهويــة، اللتين تصيبان أنظمتنــا الديمقراطية بالعفونة، 
يفرض التعدد الثقافي نفســه. ويطرح انشــغال من هذا 
القبيل الاشــتغال على انفتاح أكبر علــى الآخر، وتجاوز 
تمثيلاتنــا المغلوطة. ويدعونــا ذلك أيضا إلــى أن نلتزم 
بمســافة مع الظــروف والســياقات التــي تؤطرنا، لكن 
كيــف نتيح بلورة وتطويــر تفكير نقدي من هــذا القبيل 
في عصر مدموغ بالصور التبســيطية والقوالب النمطية 
الاختزالية؟ وقد طرح على إدوارد ســعيد ذات يوم سؤال 
يهم الإشكالية الرئيســة للتفكير النقدي، فكان جوابه أن 
المشــكلة تبدو صعبة؛ ذلك لأننا نحيا داخل سياق تهيمن 
عليه الصور، التي تقوم بتسويقها وسائل الإعلام وشبكة 
الإنترنت. وتخضــع المعلومات بالتالي، وأكثر من أي وقت 
مضى، لعملية تكييف تجعلها أكثر إثارة وجذبا، وأســهل 
من حيث الاســتيعاب والتلقي.. نحن إذن أمام ســيرورة 
متواصلة تتطلب قدرة لا نهائية على التساؤل والاكتشاف 

والتحدي.
كان سعيد يعتقد وبشدة في الوعي الفردي الذي ينوء 
راهنــا تحت وطأة هجــوم كميات عظيمة مــن المعلومات 
المنظمة والمكيفــة. نلفي ذواتنــا في الغالــب نهبا لصور 
تصل إلينا عبر الأخبار، ومنتجات الاســتهلاك والأسفار، 
وتستدعي إعجابنا وتقودنا في نهاية المطاف إلى اقتنائها. 
ولعل هذا هو تفسير السوق الاقتصادي الليبرالي الجديد، 
الذي فرضته العولمة على العالم والذي لا يترك أي هامش 
للتحدي أو التساؤل الفردي، فيما منظمات مهمة من قبيل 
الحكومات والتكتلات، تواصل سياسات تكون في ظروف 

خاصة جدا عمياء بشــكل افتراضي، وذات عواقب كارثية 
جســيمة على البيئة، وتتيح لمجموعــات اقتصادية قوية 
فرصة أن تجنــي أرباحا طائلــة، بمعزل عــن أي متابعة 
قانونية. لا يمكن للإنسية الحقيقية، التي نحن في مسيس 
الحاجــة إليها في وقتنــا الراهن، أن تختــزل المواطن في 

مجرد الدفاع عن عظمة ثقافته أو لغته أو آثار بلاده.

تتجلى الإنســية التــي يتحتم على النقيــض من ذلك 
التأويل  وإعــادة  بالفهم  الانشــغال  فـــــي  تشــجيعها 
والاصطــدام بلغـــــات وتواريخ أخرى.. وهي تشــجع 
أيضا على مقاومة الأفكار الجاهزة وتقدم نفسها للمواطن، 
باعتبارها وسيلة تروم المساءلة وخلخلة وإعادة صياغة 
كل ما يحيط بنا، بما فــي ذلك أمهات الكتب والآثار الأدبية 

الكلاسيكية.

صورة المنفي

تجد الإنسية الجذرية لإدوارد سعيد، وانشغاله برصد 
المواقع أو الفضاءات المشــتركة، وأيضــا الأفكار الجاهزة 
أساسها، في تأمل حول المنفى. وفي الحقيقة فإن التعاطي 
والاقتراب من العالم بوصفه بلادا غريبة، يفســح المجال 
أمام طريقة ذات أصالة في النظــر إليه. يتعلق الأمر أيضا 
بتعريف المثقف بوصفه منفيا وهامشيا وهاويا، وتحديدا 
صاحــب لغة تبذل قصارى جهدها في أن تواجه الســلطة 
بصــدق. تتوفر غالبية النــاس على وعــي بثقافة وبيئة 
وبلاد. لكــن المنفيين في المقابل يعرفون ثقافتين على الأقل. 
والحال أن تجربة من هذا القبيل تحقق لهم الوعي بوجود 
أبعاد متزامنــة. وبالنســبة للمنفي فإن عــادات الحياة 
اليوميــة وأنماط التعبير والنشــاط داخــل بيئة جديدة 
تصطدم لا محالــة بذكريات لها تعلــق بالعادات وأنماط 
الحركــة ذاتها في بيئة أخرى. ويفصــح الفضاءان القديم 
والجديد عن واقعيتهما وتاثيرهما، ويتأسسان من ثم في 

حال طباق.
يسعــفنا المنـــفي الذي يعيش بين عالمين، والذي يفكر 
بطريقة طباقية، في بلورة تفكير نقدي خصب وكـــــوني 
مشرع ومفتوح على مساءلة البداهات. يتعــــلق الأمر في 
النهاية أيضا بأن نعير الانتباه لصنف آخر من الســلطة، 
ومن هذا القبيل المساءلة النقدية الدائمة للقوالب النمطية 
التلقائية والجاهزة. ثمة بداهة اشــتغال للســلطة داخل 
جوقة موســيقية، أو المدرســة أو الجامعة يكون مصدره 
الأســتاذ والمعلم، ويتوخى أحيانا فرض نظام معين على 
التلامذة والطلبــة. والحال أن إحدى المســائل التي كان 
إدوارد سعيد يمحضها اهتماما خاصا في سياق مشروعه، 
التي تكثــف هذه الميول نحــو الهيمنة في ســياق بعض 

الحدود تتمثل في المعرفة.

إدوارد سعيد

في مجموعة »ظل يرقص سامبا شرقية«

تفكيك متاهة الافتراض في زمن العولمة الهوجاء!
يتخــذ عبد الرحيم ســليلي، مــن متنــه القصصي »ظل 
يرقص ســامبا شــرقية« الصادرة عن اتحاد كتاب المغرب، 
فرع الراشــدية 2020 مدخلا لمســاجلة معطى الواقع الراهن 
الذي تتمطى وقائعه بيننا، مختلطة بنماذج المتخيل الأعمق 
الذي يعيش فينا، بلغة تترقرق بين سلاسة مغرية، وشعرية 
غميسة تستبطن، وتوحي، وتومئ أكثر مما تفصح، مُستفيدا 
من خبرته الشــعرية، وقدراته اللغوية في غزل الاستعارات 

والبلاغات المحكية النافذة بين ثنايا الروح القصية. 
يصمــم صاحب »أضغاث ربيع« المتوجــة بجائزة الطيب 
صالح 2019 عوالمه الســردية بإحــكام، مُســتلهما مادته، 
أحيانا، من وقائع اليومي المتكررة في شكل ظوهر اجتماعية 
وإنسانية، وأحيانا، من متخيل التراث العميق، وتارة أخرى 

من متراكمه الإنســاني والقرائي، غيــر أن كل قصة من 
قصصــه، مهما تباعد الزمن بين تاريــخ كتابتها، توحي 
مفردة أو مجتمعة، بكونه يكتب من خلال مشروع متعدد 
الأبعــاد، يضم ما هو شــكلي جمالي إلى مــا هو فكري 
وفلســفي، مُراهنا على قلب رؤوس المفــردات المعتادة، 
وبناء جديد للعلاقات بين المكونات والمفاصل السردية، 
ونسج العلاقات بينها وفق سُلمية جديدة، وتغيير نسق 
الكتابة المألوف، بــدون تفريط في الإثارة المطلوبة لدى 

كل عملية حكي.
لا يني ســليلي يســائل واقعه في كل شرفة سردية، 
ويدقق في جرد التفاصيل الإنســانية، العاكسة لبوادر 
الامتعاض والاشمئزاز والتأفف، من حال لم يعد يرضي 
أحدا، راســما، بعد ذلك، هذه الموجهــات الدلالية، على 
ملامح شخصياته المطواعة التي تتحمل مآسيها، مكابدة 
مصائرها المتورمة، ومزدردة طعــم الحرمان، ليس من 
الكرامة والأنفة وحســب، بل من قيمــة الحياة المكفولة 
لكل مخلوق. وهذا ما يطبع هــذه النصوص القصصية 
بالتجذر ضمن الوضع البشــري، هنا والآن، بعيدا عن 
اللغوية، والتهويم الاســتعاري، والإيغال في  المماحكة 

الهروب. 
يستنبت صاحب »مجرة المكاشفات« في مجموعته، قصصا كأنها أطروحات 
مجتمعية وإنسانية مستقلة، ينتقيها بعناية، وسبق إصرار وترصد، ثم يصُرها 
ضمن ســياقات متخيلة مقبولة، ليجد المتلقي نفسه محتجزا داخلها، مثل طائر 
في شــباك، يترنح ويترنح بدون جدوى، وكأن الباث يخاطبه ساخرا، صارخا 
فــي وجهه بأعلى صوت: »هذا حالك في حياة مطرزة بكثير من الزيف والكذب، 

وهذا كأسك الزعاف. فاشرب أو تمرد، ذاك شأنك«. 
يســتلهم القاص عبد الرحيــم موضوعاتــه وقضاياه من صميــم انتمائه 
لهذا العالم الضاج بالانكســار والفجيعة، بدون أن يســتثني جغرافية ما، فهو 
يبدأ عادة من الوطن القطري: )الهجرة الســرية، الفقر، الوشــاية، الخديعة، 
الخيانة، الحرمان، التهريب، البطالة، ليوســع اهتمامــه بالعالم العربي، وما 
تجتلب فيه من حساســيات، وصراعات، وفتن، ما تفتــأ تتأجج يوما بعد يوم، 
في ســياق التشــرذم، والتآكل، والتمزق، والتخلف، والتسابق حول المصالح 
الشــخصية، والتفريط في قضايا الأمة الجوهرية: )فلســطين، سوريا، ليبيا، 
اليمن، السودان...( ثم يعرج على جغرافيات بعيدة؛ مستعينا على رفد خطابه 
الواعــي هذا، بالعــزف على ســمفونيات لغوية ومرجعية متعــددة الانتماء، 
ومتعمدا توسيع النوتات والمعزوفات من أرخبيل إلى آخر، ومن قارة إلى قارة، 
انســجاما مع الإطار التواصلي المعمم، الذي تنظمه تكنولوجيا الإعلام الجديد. 
وهذا غير بعيد عــن رهاناته الكونيــة، التي اعتدناه مغامــرا فيها، من خلال 
تجربته الشعرية العميقة، لإيمانه العميق بأن تجربة الكتابة، يجب أن تتخلى 
عن إقليميتها، وخانتها الضيقة، خاصة مع هيمنة الوسيط الرقمي، الذي ينشر 

خطوطه الممتدة على الجغرافيات القارية، محيلا إياها لمجرد قرية صغيرة. 
لم يكتف ســليلي بالتأشــير، ضمنيا، إلى هــذه الكونية، بل أفــرد لها نصا 
مخصوصا، وعنوانا صريحا ســماه )مواطن كوني( وبأســلوب ساخر مليء 

بالمفارقــة، يجعل هــذا المواطن يحلم أو يهــذي، مصوبا 
نقضه للمقــولات الكبرى التي ما عادت تعني شــيئا في 
زمن تحكم فيه الوســيط الجديد بالجغرافيــا الكونية، 
جاعلا منها ألعوبة صغيرة، ومتخذا من الأرض وما فيها، 
أرجوحة مسلية، ليبرز هشاشة الرهانات الواهمة، التي 
تؤســس عليها القوى المســتحكمة في العالم فلســفتها، 
يقــول الراوي: )لا شــك أنكم عرفتمونــي الآن! ههههه..
أخطأتم.. كنت من هناك يا ســادة، الآن.. لــم أعد أنتمي 
إلى ذاك المــكان، عفوا، لم يعد المــكان ينتمي إليّ، لم يعد 
ينتمي لأحد، هذا إن كان لا يزال له وجود أصلا: فيأجوج 
ومأجوج من كل صوب ينســلون، يحملون الأرض دامية 
فــوق رؤوس حرابهــم، ويلوحــون بها لفلــول الغزاة 

والهاربين والمغضوب عليهم«.
على الرغم من كون قضايا العالم العربي تشــغل 
القــاص في مجموعته هذه، مانحــا إياها الأولوية؛ 
بحكم ميول جانح من الراوي، نحو الهوية وأســئلة 
الكينونــة: الأطروحة المركزية في كتابات ســليلي، 
غير أنه بــن الفينة والأخــرى، يفضح بقع الشــر 
المنتشرة في العالم، تلك التي تتسع، للأسف، ناشرة 
أشرعتها البائسة على العالم بدون استثناء، متبنيا 
فكرة كون الشــر لا وطن لــه، ولا جغرافيا، ولا لغة، 
ولا دين، فهو يستشــري حيثما تهيأت له الأســباب 
والتربة الملائمة، ويركن الســارد، في أحايين أخرى، 
إلى تشــخيص ما يعيشــه الإنســان من مفارقات 
صارخة في عالــم يتطور اقتصاديــا وتكنولوجيا، 
بينما تتهاوى قيمه النبيلة مثل شهب ميتة، في وقت 
تتصاعد فيه القيم المزيفة، المضادة، المهدمة لكينونة 
البشر، ولما شيده من صرح حضاري على مدى قرون 
طويلة من التضحيات الجســام، يقول الســارد في 
الفلاسفة، ونحن  القصصية: )بحصافة  المقاطع  أحد 
نتابع الأغنية فــي باحة المطار المذكــور، أعلنت عن 
أسفي الكبير لسخف المشــهد، وتذمري من الرداءة 
التي أصبحت عنوان زمننا... وإلا ما الداعي، من الأســاس، لتســخير القنوات 

العملاقة لإنتاج مثل هذا الهزال(.
يطرح القاص بأســى عميق معضلة تراجع القيم الجميلــة، والليل الدامس 
الذي صار يهوي إليه الكائن البشــري بحضارته الموغلــة في التاريخ، وهو لا 
يدري إلى أين تقوده خطاه العرجاء، وهو يقتفي أثر التقنية العمياء، في تسارع 
هادر لوتيــرة منجزاتها الُمبْهــرة، وكلما تقدم العلم، وتطــورت التكنولوجيا، 
غاصت قدماه في وحل الرذيلة، والفجيعة، والتيه، وتورط في مدارات غامضة 

تلتف حوله مثل زوابع تراكمية. 
في الوقت الذي كان من اللازم أن تخدم التطورات التقنية والعلمية إنسانية 
البشــر، وجد الإنسان ذاته ضحية لها، خاصة أنها صارت فخا يوظفه الغوغاء 
والأشرار وأعداء القيم الراقية لقيادة الكوكب برمته، لخدمة أجنداتهم المادية، 
بينما تم تهميش الفكر والفن والأدب والأخلاق، أمام استغراب الحكماء وحماة 
المبادئ السامية، الذين ألفوا أنفســهم غرباء يصيحون في غير وادٍ، يترقبون 
حدوث العاصفة، في زمن تضاءلت فيه قيمــة الفرد والجماعة، وانزلقا معا في 
شرك العزلة والتفكك، رغم الخدمات الكبرى التي يمكن أن تقدمها التكنولوجيا، 
والتي لم توظف بالسبل المثلى، والمنهجيات الإيجابية السالكة. وهذا ما تفصح 
عنــه المجموعة القصصية في نصيْ: )فســطاط عزاء افتراضــي( الذي يعري، 
بشــكل فاضح، فخاخ الزمن الافتراضــي، مُبرزا، في الآن ذاته، حســناته في 
توصيل المعلومة، وتقريب المسافات، وخلق المفاجآت السعيدة، و»وظل يرقص 
سامبا شرقية« الذي يصور حجم البشاعة التي انحدر إليها البشر بانخراطهم 
غير الواعي في متاهات تكنولوجيا التواصــل الافتراضي، واعتقادهم الواهم 
بكونها تعوض التواصل الحميمي، وتشبع الحاجات النفسية الطبيعية، بينما 
هي تعمل مقابل ذلك، بإفراط، على تهييجها في الاتجاه السلبي، وإماتة الأبعاد 

الوجدانيــة فيها. فالفتــاة »البائــرة« التي منّت 
النفس بالعثور على عريس الغفلة خارج الحدود، في أرض الســامبا، وأوهمت 
خيالهــا الجامع بنجاحها في الخروج من فصل جفاف المشــاعر إلى ربيع الحب 
الوارف، الذي أغرقها في فردوسها رجل كالملاك، لم يكن سوى أوهام افتراضية، 
أججتها شاشــة صماء كاذبة، ولعب دور البطولة فيها الإســكافي الجار الذي 
رفضتــه في الواقع، لترتمي في أحضان غواياتــه المقنعة بلبوس التكنولوجيا 
الرقمية الافتراضية، وشــبكات التواصل الاجتماعي الحافلة بالنفاق والكذب 
والتزوير والمجاملات، والمشاعر البراقة الخادعة، ومكر المبحرين الذين لا يهمهم 

سوى قتل الوقت، وجني ملذات مزيفة يذكيها إدمان كابوسي. 
 وحتى يظل التلاقح التناصي حاضرا بين تجارب الكاتب الحياتية والكتابية، 
فقــد عمل على تضمين النصوص إحالات مرجعية تفضــي إلى متراكمه ذاك، إذ 
نلفــي، في الجزأين الثالث والرابع من المجموعــة، تلميحا صريحا إلى تجربته 
الشعرية الأولى »اشتباكات على حافة جرح قديم« سواء من خلال ورود مفردة 
»اشتباكات« في العنوان الفرعي، أو على مستوى المقاطع الشعرية التي أوردها 
القاص ضمن متن القصة، أو عبر الإحالات المرجعية الموثقة لاستعانته بنصوص 
شــعرية من دواوينه المنشورة: »زخات، مجرة المكاشفات« أو من خلال مرثيته 
السردية للشعر والشعراء، وكأنه يعزي الشاعر فيه، بعد قتله ودفنه مجازيا، 
عبــر الانتقال من لحظة الوفــاء للقصيدة، طوال عقدين ومــا يزيد، إلى لحظة 
خيانة »الجنس العشيق« والارتماء في حضن خليلة أخرى هي الكتابة السردية 
بأنواعها، دونما تفريط في المؤهلات الشــعرية، وممكنات السبك اللغوي التي 

يتيحها التمكن من مفاتيح المجازات والاستعارات. يقول الراوي: 
)- وصديقك الشاعر أين شطت ناقته؟ 
-... ظننتك تعرف! لا أعرف ما جديده؟

- مات... دهسته شاحنة الأزبال، وهو يخرج من حانة قبل الفجر(.
على الرغم من وفائه لعمود القصة القصيرة، وحفاظه على هيكلها النسقي، 
فقد ســعى جاهدا لتجديد القالب الســردي من الداخل، ســواء عبر اجتهاده 
في اختــاق بدايات ونهايات مربكــة للقارئ تخلخل ذهنيــة تلقيه التقليدي 
الاعتيــادي، أو من خلال رهانه اللغوي المتعدد: )لغة شــعرية، لغة عامية، لغة 
أجنبية )إنكليزية، إســبانية( لغة شفافة( أو على مستوى الحركية التي خلقها 
تعدد الأصوات والشخصيات والمرجعيات، والنصوص الضمنية المحال عليها، 
أو عبر تركيزه على ابتداع مفارقات ســردية تتأسس على السخرية السوداء، 
والمفاجآت المعاكســة التي تؤوب إليها نهاية كل حكاية، وتفضي إليها مسارات 
كل شــخصية، قالبا بذلك المقولات المطمئنة، والمســكوكات النمطية، والمفاهيم 
المغلوطة رأسا على عقب، واضعا بذلك، قارئه في قلب الفجيعة الإنسانية التي 
يسير إليها عالم أعمى، تقوده لوبيات اقتصادية لا تشبع، ومُلقيا به ضمن دائرة 
الارتجاج الضمني الحاد كي يشاطر الباث فزعه الأكبر، وذهوله المرعب، أملا في 
أن يجعله يفكر بمنطق آخر، ويتمعن في إشــكالياته بعينين مفتوحتين ووعي 
يقظ، ويولد الأسئلة الحقيقية التي يجب أن تتأسس عليها رؤيته لواقعه الآني 

والمستقبلي! 
لم يترك صاحب »اشتباكات على حافة جرح قديم« أي طريقة ممكنة للتعبير، 
إلا طرق بابها، واســتعان بخدماتها في جعل محكيه مميزا، انطلاقا من الفراغ 
المفضي إلى الصمت وحديث البياضات، مرورا بنقاط الحذف.. وانتهاء بقصائد 
قالها في زمن ولّــى، ورأى أن يدبج بها مســروداته القصصية، بدون أن يحيد 
عن إفراطه الواعي في منح الكلمة لشــخصياته كي تبــوح، وتُعلي صوتها في 
أغلب مقاطع النصوص، احتراما منه لذكاء المتلقي، وإعلاء لوظيفة الشخصية 
المرجعية بالخصوص، داخل خطاب التلفظ، بل إننا نصادف، في مقاطع عديدة 
حضور قراء مفترضين: )يا ســادة( )أصدقكم القول( )لا تنظــروا إليّ هكذا... 
لســت محظوظا مثلكم... عذرا يا ســادة... صدقوني...( إمعانا منه في إشراك 
قرائه في صناعة العالــم القصصي، وإقحامهم في تقليب الحكاية على أوجهها، 
مانحا بذلك، نصوصه تماسكا فنيا صهر في نسيجه السردي كل ممكنات الهوية 
القصصية، زاد من صلابته الوصل الذكي بين التجربتين: الشــعرية والسردية 

ضمن منجز واحد.  
 

٭ ناقد وقاص من المغرب

إبراهيم الحجري٭

نعيمة عبد الجواد٭
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»ليليات رمادة« لواسيني الأعرج

الوباء السياسي
ومصير الإنسانية المشترك 

إن الكتابة في زمن جائحــة كورونا كتابة تتحدى الموت 
بالفــن والجمال لتعبّر عــن حجم المعاناة الإنســانية، في 
واقع تجاوز الحدود التقليدية للدول. رواية أخذت من هذا 
الوضــع الصحي غير الطبيعي موضوعــا لها، جاء ليحرك 
ســكون الأرض وهدوئها، وفي الوقت ذاته لتكشــف هذه 
الرواية عن وضع متعفن بالفســاد لســيطرة عصابة المال 
والسياســة. تدور أحداث الرواية ــ كتبها واسيني الأعرج 
في ثلاثين حلقة على صفحته بفيســبوك ــــ في كوفيلاند 
وهي »مدينة بمثابة وطن،  قبــل أن تموت كوفيلاند ممزقة 
إلى أجزاء صغيرة، كانت مثالا للحياة والاستمرار. قاومت 
كل الأوبئة منذ القــرن الميلادي الأول، وما تزال مســتمرة 

اليوم.  حتــى  قتالها  فــي 
اســتعارت هــذه المدينة 
التاريخيــة  أســماءها 
المتتاليــة، مــن الأوبئــة 
عليها  مــرت  التي  والمحن 
وعانــت منهــا الكثير، إذ 
الكثير  سكانها.  ربع  قتلت 
القدامى،  المؤرخــن  مــن 
التبــرك  إن  يقولــون 
بالأوبئــة، يبعد عن الأمة 
فإن  ثم  ومن  شــرورها«. 
الروايــة تهتــم بمصيــر 
مصير  هو  الذي  البشــر، 
كشفت  والذي  مشــترك، 
من  الكثير  عــن  الجائحة 
المافوية  الأنظمــة  عورات 

وتتاجر  الفساد  تزرع  التي 
في كل شيء؛ في الأعراض وفي الأنفس، في المخدرات 

وفي السلاح، وفي الأدوية وفي اللقاحات. 

رمادة

رواية »ليليــات رمادة« قصــة حب جميلة بــن رمادة 
وشــادي الموســيقار العالمي ومــن ثم  تتداخــل الأحداث 
والوقائــع، وتتضــارب فيهــا المصالــح، وتتعانــق فيها 
العواطف، وتختلط فيها الأهواء، وتســمو فيها المشــاعر 
الإنســانية وتخبو، وتتعرض فيها النفس البشرية لأقوى 
التجارب التي يمكن أن تهد الإنســان، وتحد من طموحاته. 
ولعل هذا ما يجعل رحلة القــارئ نحو هذا النص محفوفة 
بالمخاطــر، بمجموعة من الإغــواءات المضللــة من جهة، 

والمبررة فنيــا من جهة أخرى، ما يولد شــعورا بالتضامن 
في حالات وبشــيء من التقزز والنفور وحتى العداوة في 
حالات أخرى، بل قــد تصل إلى الكراهية لّمــا يصبح القتل 

مجانيا من أجل ربح سريع و مضاعف. 
»كل الناس هنــا يتحدثون عن أن فيــروس كوفيد 19، 
أو كورونا، ينتشــر بســرعة مجنونة، وســيأكل الأخضر 
واليابس. أتدحرج في شوارع المدينة الممطرة، الربيع تأخر 
كثيرا هذه السنة. أســتعيد كلماتك، واحدة واحدة، أحيانا 
أبكي، وفــي أحيان أخــرى أضحك. رويت لــي أنك عندما 
عدت لأول مرة مــن أراضي الغربة التــي أكلتك، ومنحتك 
شهرة كبيرة، وهدية ثمينة كبرت فيك مثل قنبلة موقوتة«. 
هكذا تصدم الراوية القــارئ بلغة مفجوعة بالألم، اختارت 
معجمهــا بعناية تامــة وفائقة تجمع بــن الأدبي والطبي، 

وتقدم صورة أخرى عن الأدب والأوبئة بخطاب عنيف.
»رمادة »هذه الشــخصية المركزية في الرواية تعلن عن 
وجودها، وهي امرأة ليســت ككل النســاء، ولكن يمكن أن 
تكــون أي امرأة على وجه الأرض هذه. تقول عن نفســها: 
»من لا يعرفني، أنا رمادة، لا يهم اسم أبي ولا جدي. الأول 
قتلني بســكين الجهــل واليقين 
في  ســجنني  الثاني  الصــارم، 
تاريــخ لــم يفدني في شــيء، 
صبــورة كما العيــدان القديمة. 
صلبــة كالحديد. لكننــي عندما 
أغضــب، ينهــار كل شــيء من 
لهذا  صلابتــي.  وأفقد  حولــي، 
منه،  بالهــرب  الغضــب  أداوي 
قــدر المســتطاع، كــي لا أموت 
ضحيــة شــهقة الجهــل«. ومن 
ثــم فالرواية تناقــش الموروث 
والمرجعية،  والتــراث  والتاريخ 
وهــي إذ تفعــل ذلــك فإنها في 
جديدة  لمرجعية  تؤسس  الواقع 
لمجتمــع كونــي يتــذوق الفــن 
والجمــال، ويحــارب الفســاد 
والمافيــا والعصابــة، ويربي في 
المجتمــع والأفراد الذوق الفني الجمعــي. ومن ثم فإن هذه 
الرواية، حتى إن كانت أسماء الأشخاص والأمكنة عربية، 
أو هكــذا تبدو، فإنهــا في الواقع يمكن أن تحــدث وقائعها 
في أي بقعــة من الأرض، وأن شــخصياتها يمكن أن توجد 
فــي أي مكان، ولعل هــذا ما يجعل القــارئ معنيا بأحداث 
الرواية وزمان وقوعها ومكانه، كما أنه سيشــعر بنوع من 
المشــاركة الوجدانية لهذا المصير المشــترك فــي الألم وفي 
اللذة، وفي الفــرح وفي الحزن، وفي المتعــة وفي الجمال. 
ومدينة كوفيلاند قــد تكون أي عاصمة عربيــة، ما يجعل 
القارئ العربي يشعر بنوع من التماهي مع عاصمة الأوبئة 
هــذه، وما يجعل أيضا نفســه تتمزق من شــدة الألم ومن 
شدة الغضب ومن شدة الكراهية، ومن شدة الأنانية، ومن 
شدة الحب، ومن شدة التعلق وشدة الإخلاص، ومن شدة 

الوفاء. رمادة شــخصية اختيرت بعناية واهتمام لتحافظ 
على القيم الإنســانية في عالم موبوء بالفســاد السياسي 
والإداري والأخلاقي والصحي؛ الذي تتحكم فيه عصابة من 
المافيا ترسّخت في بنية النظام، وفي صلبه إلى درجة أصبح 
أمر الفصل بينها مستحيلا. رمادة كانت الأمل داخل منظومة 
من اليأس والقنوط، وكذا عــودة الطبيب هبري من أمريكا 
هي عودة أمل، وكذلك عودة شــادي الموسيقار العالمي كذلك 

عودة أمل.

مجتمع منتهي الصلاحية

تقدم الرواية نموذجا عن عائلة مشــتتة وممزقة، صورة 
الأب المريض بالبروستات، الذي تخلى عن دوره، ويسعى 
إلى بناء مشــروع عائلي آخــر مع زوجة ثانيــة، وصورة 
للأخت التي تبحث عن مصلحتها الشخصية، ولا تهتم بأمر 
العائلة، وأخ منغمس في عمله في محاربة الفساد ورموزه، 
خاصة مافيا المخدرات، وصورة الحبيب الغالي، المتمثلة في 
شــادي، وصورة الصديق والزميل فــي الدكتور هبري. إن 
العائلة في هــذه الرواية معطى فني وجمالي يمكن مقاربته 
من زاوية النقد الثقافي وكذا مــن زاوية علم النفس الأدبي 
وعلــم الاجتماع الأدبــي أيضا. تجعلنــا الرواية نقف على 
حقائق صادمة عن صورة العائلة، بعد أن نخرها الفســاد، 
والعائلة هي صورة مصغرة للبنية الاجتماعية الكبرى التي 
هي النظام، الذي عمل على طرد النخبة المتنورة، أو تعطيل 
دورهــا في المجتمع، فهاجــر الأطباء والعلماء والأســاتذة 
والفنانين مدينة أرهقتها المهالك والأمراض والأوبئة، والقهر 

والاستغلال، وتكررت فيها خيبات الأمل.
رواية »ليليات رمادة« عزف بالكلمات لأجمل سيمفونية 
لوباء عميــق يتخفى تحت ســتار جائحــة كورونا، وفي 
الواقع فإن الســتار كان شفافا لم يســتر عورة هذه المافيا 
الأخطبوط، التي وصلت أذرعه إلــى جميع القطاعات وكل 
المســتويات، وبعض الفئات الاجتماعيــة، وبعض الأفراد 
عبر ممارســات يومية وُظفت لها وسائل الإعلام و الدعاية 
المغرضة، التي تصور الهدم على أنه بناء، والاختلاس على 

أنه شطارة والرشوة على أنها إكرامية وهدايا.

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـةثقـافـة

شخصية البابا شنودة... الرسم الكروكي الذي يتوهمة حسن يوسف 

■ اعتقاد الفنان حســن يوســف بأنه الأنسب لتجسيد شخصية 
البابا شــنودة في مسلســل يعرض ســيرته الذاتية، وســعيه وراء 
الدور بإصــرار، فتح مجالا لجــدل لن ينتهي، إلا بتخليــه عن الفكرة 
الشــائكة، وإعلانــه الابتعــاد الكامــل عن أزمــة هو في غنــى عنها، 
والحقيقــة أنه لا يوجد مبرر مقنع لتمســك نجم الســتينيات بقضية 
خاســرة على كل المســتويات، فلا هو جدير بالتصدي للشــخصية، 
ولا أحــد من المخرجين، أو جهات الإنتــاج، فوضه إنجاز هذه المهمة، 

اللهم غير انقياده للرغبة وحُلمه بالدور الكبير.
مشــكلة حســن يوســف أنــه يخلــط بــن نجاحــه في تجســيد 
شــخصية الشيخ الشــعراوي، التي قدمها قبل سنوات، وشخصية 
البابا شــنودة، التي تختلف تمــام الاختلاف في مكونهــا الدرامي، 
وتفاصيلهــا الإنســانية، ناهيــك مــن اتســاع المســافة بــن ثقافته 

الشــخصية وأدائــه الكلاســيكي، وطبيعــة الشــخصية المســيحية 
الرمزية التي يجهلها، ولا يعرف عنها إلا القشــور السطحية المتمثلة 
في الشــكل الخارجي البادي في الزي الخــاص، وطريقة الحديث، 
والشــكل العام الذي يتصور أنه بحيل المكياج وبراعة الماكيير، يمكن 
التغلــب عليها ببعض الرتــوش التي تقرب الشــبه والصورة فيكون 

لائقا ومقنعا.
هــذا التقييم المبدئي للــدور الفنــي والتاريخي من جانــب الفنان 
الكبيــر، لا يزيد عــن كونه مجرد رســم كروكي، ومحــاكاة للصورة 
الشــكلية فقط لا غيــر، بينما التجربة فــي حد ذاتها تحتــاج للمزيد 
من التدقيق والعمق في تحديد مســتويات التعامل مع الشــخصية، 
بــكل أبعادها الخارجيــة والداخليــة، وهي مُعضلــة، حيث لا يمكن 
الإحاطــة بكافــة التفاصيــل والطقوس والأســرار الُمتعلقــة بطبيعة 

البابا شــنودة وشــخصيته، وعوالمه الذاتية الخاصة جدا، من واقع 
الحكي والملاحظة والقراءة، فليس بالسيناريو والحوار فقط تكتمل 
العملية الإبداعية، خاصة في الســير الذاتيــة، التي يحل فيها الممثل 
محل الشــخصية الحقيقية على الشاشة، فيصبح في نظر الجمهور 
هو المعــادل الدرامــي والموضوعي للبطل الحقيقــي، كما حدث على 
سبيل المثال، في شخصيات مثل عمر المختار وصلاح الدين الأيوبي 

وغيرهما.   
ونود في هذا المقام أن نشــير إلى ســنوات الإعــداد الطويلة التي 
اســتغرقها فيلم عمــر المختار، وعــدد المراجعين التاريخيــن، الذين 
أمعنــوا فــي البحــث والتدقيق، قبل الشــروع فــي تنفيذ المشــروع 
الســينمائي الضخم، ومفاد هــذه المقارنة هو التأكيــد على صعوبة 
المســألة الإبداعيــة وضــرورة أخذهــا بجديــة أكثــر مــن ذلــك، لأن 

احتمــالات الفشــل فــي إقنــاع الجمهــور 
بقـــدرات حســـــن يوسف وملائمته لدور 
البابــا قائمــــــة إن لــم تكن مؤكــدة، وقد 

بدأت بالفعل نُذر الاحتجاج والرفــــــض تلوح في الأفق، بمجــــــرد 
التصريــح بوجود مشــروع درامي مــن هذا النوع يحمل اســم »بابا 

العرب«.
وعلــى الفــور جــرت المقارنــة بين فتــى الشاشــة في ســتينيات 
وســبعينيات القرن حســن يوســف وماجد الكدواني باعتباره من 
النجــوم المرشــحين لأداء شــخصية البابا شــنودة أيضــا في فيلم 
ســينمائي آخــر، وعليه اتجهــت الكتلة الأكبــر من المثقفــن والنقاد 
وصُناع الدراما والســينما، إلى تأييد فكــرة اختيار الكدواني ليكون 
هو المعني الأول بتجســيد الشخصية المســيحية الكبرى، سواء في 
المسلســل أو الفيلــم، وهنــاك مــن رأي أن يتم دمج المشــروعين في 
مشــروع واحد يكفي لتقديم حياة البابا بشكل موسع، وبإمكانيات 
إنتاجية ضخمة، وســواء كان ذلك المقترح مناســبا أو غير مناسب، 
فــإن غالبيــة الأصوات باتــت تؤيد أحقيــة ماجد الكدوانــي بالدور 
المرتقب، لأســباب عديــدة لا تخلو بالقطع من الاعتبــار الديني، ليس 
لأســباب طائفية، وإنما لأسباب موضوعية جوهرية تتصل بثقافته 
المعرفيــة، وقدراتــه التمثيلية، وهو حُكم منطقــي لأن أهل مكة أدرى 

بشعابها كما يقول المثل الشعبي الدراج. 
وقــد اعتمد عدد من رجــال الدين والمثقفين الأقبــاط، في معرض 
ردهــم علــى تصريح حســن يوســف باعتزامه تجســيد شــخصية 
البابا في أحد البرامج التلفزيونية، على هذه المنطقية، مع تســليمهم 
بالقــدرات التمثيلية الكبيرة لــه، لكن المعطيــات المتوافرة لدى ماجد 
الكدواني، حســب رأيهــم، ترجح كفته وتجعله الأنســب للدور بكل 
تأكيد، بعيدا عن أي مرجعيات أخرى أو ظنون من شأنها تفسير هذا 
الانحياز بأنه انحياز طائفي أو عنصري، فالمســألة ليســت أكثر من 

تقييم فني وثقافي لا يحتمل التأويل.
وهكذا تظل القضية مُعلقة حتى إشعار آخر، إما بانسحاب حسن 
يوســف وإعفاء نفســه من المقارنة والحرج، أو بالاستقرار النهائي 
علــى ماجــد الكدواني، أو مــن يماثله فــي الموهبة والكفــاءة، للفوز 
بالــدور الذي أثــار عاصفة من الجــدل والخلاف قبل الشــروع في 

التنفيذ الفعلي، أو اكتمال الكتابة. 

٭ كاتب مصري

ماذا يبقى من
المبدعين بعد موتهم؟

ون عن محاســن والدي كلها، يوم دفنه،  تحدّث المعزُّ
في ما بقيت أكتشف محاســنه كل هذه السنين، أتذكّره 
في مواقف معيّنة، أستحضره حين أحتاج إليه، وأشعر 
بالفخر حين يوشوش لي البعض بأني أخذت مكانه في 

البيت. 
يســكنني أبي، حتى إن لم أكتب عنه، ففي كل مجلس 
عزاء أتذكّره، وأبكيه. لا أشرح دموعي لأحد، هي تخصُّ 
أبي والســام. تخيّلت دومــا أن أكبر الخســارات في 
حياتي هي خسارته، لهذا هانت عليّ كل الخسائر بعده. 
واجهت صعابي لوحدي، لأني أصبحت وحيدة بدونه. 
لكن فجأة وفي ظروف قاســية مفاجئة ينتابني شعور 
بأنه تســلل بروحه إلى جسدي الحي، وجعلني أنهض. 
هــل يفعل الموتى ذلك؟ هل هــذه عادتهم مع الأحبة؟ هل 
هذا ما يقومون به حين ينجزون مهماتهم كلها في الحياة 

الدنيا؟
للموتى حياة ثانيــة، هذا ما أنا متأكدة منه. تبدأ تلك 
الحياة لحظة نتركهــم في بيوتهم الأبديــة ونعود إلى 
بيوتنا. تخرج من صناديق الصمــت حكاياتهم التي لا 
نعرفها إلى الســطح، تنكشف أســرارهم التي حرصوا 
علــى إخفائها، والمدهــش أنّهم يقومون بــدور آخر في 
حياتنا، قد يكــون دورا إيجابيا فــي الغالب، حتى إن 
كان ناقصا حــن كانوا أحياء. تبوح لي صديقة بأنّها لم 
تعــرف ما معنى عناق أب، ولا معنــى الكلمة الطيبة من 
والدها، إلى أن توفيّ، حيث عانقها الجميع للتخفيف من 
مصابها،  في ما كان حزنها لسبب آخر، فقد عانقته ميتا 
للمرة الأولــى والأخيرة قبل تكفينه، وذلك لم يمح جوع 
العمر كلــه إليه كأب. لكن ـ ويــا للمفاجأة- فذلك الأب 
الشديد القســوة، الصارم في البيت، كفل أيتاما، وظلّت 
يده ممدودة للمحتاجين، وأوصل البعض لبرّ الأمان بعد 
فقدانهم لآبائهم. وقــد تحدّث بعضهم واصفا إياه بالأب 

الروحي له... فكان ذلك الاكتشاف الثاني لوالدها.
خطــر ببالي هــذا الموضــوع برمته وأنــا أكتب عن 
الأستاذ رياض الريّس، لقد باحت الأقلام بالكثير مما لم 
يُكتب عنه، ولعلّي شخصيا لم أتشجّع على الكتابة عنه 
في حياتــه، لأنّه كان كارها للمجامــات، ولطالما اعتبر 
ق، وكانــت له هيبة جعلتنا  المديــح ثرثرة من باب التملُّ
جميعا نقف عند الخطّ الذي رســمه للجميع. أمّا ما كُتِب 
بشــأنه بعد وفاتــه، فأظنّه ليس مدرجــا تحت قاعدة 
»أذكروا محاســن موتاكــم« فقد كتبت لأنــي في قرارة 
نفســي أدركت أن وفاته ليست ســوى ولادته الثانية، 
وأعتقد أن هذا الدافع مشترك بيني وبين من كتبوا عنه، 
فنحن نعرف كتبه، والقليل عن شــخصه، وها قد حان 

الوقت لقول الكثير مما لا نعرفه.
يموت المبدع وتنبعث قصصه من أفواه من عايشوه، 
الحــكّاؤون الذين مــأوا الدنيا بحكاياتهم، وشــغلوا 
الناس بآرائهم، يتحوّلون في نهاية المطاف إلى »قصّة« 

وكأنّ كل ما فعلوه 
سلفادور دالي تعلّق اســمه بالطرائف والحكايات، 
ت مناســبة إلا وقام باســتعراض مثير  وهو لم يكن يُفَوِّ
يعلق بالذاكــرة، حتى الجمهور الــذي لا يحبه كفنان، 
يحــب ســلوكياته الغريبــة، التي راجت بعــد وفاته، 
فقــد طُرد ثــاث مرات مــن الأكاديمية الملكيــة للفنون 
الجميلة، وتضاربت الآراء بين طرده بســبب مشاركته 
الخضوع  ورفضــه  وتعاليه  الطــاب،  مظاهــرات  في 
للامتحانات الشــفوية، كونه اعتقد دائما أنه أكثر ذكاء 
مــن معلميه الثلاثــة، فرفض أن يقوموا باســتجوابه، 
وكانت نتيجة تصرفه هذا الطرد للمرة الثالثة. الحكاية 
أخذت أبعادا بطولية بعد موته، ورمزا للتمرّد في أقوى 
صــوره. يذكر في ما يذكر عنه أنّــه افتتح أحد معارضه 
وهــو ينهض من تابــوت، كما دخل محاضــرة مرة عن 
الغوص، وهــو يرتدي ثياب غوص... لكــن لعلّ أغرب 
قصة تروى عنه تتعلّق بشــاربه الشــهير، فقد رســم 
مرة لوحة به، كما أصدر كتابا يحتوي ثمان وعشــرين 
صورة له، وقد عنونه بـ»شــارب دالي« صديق شــفته 
العليا، أمّا أقوى ما روي عنه على الإطلاق، أن شــاربه 
ظلّ على حاله حين فتح قبره بعد ثلاثين ســنة من وفاته 
ووجد سالما، كما حين كان حيا ومحافظا على استقامته. 
ملأت هذه القصّة الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي 
ســنة 2017، ولعلّها لم تصلنا بالحرارة نفســها، كوننا 
غرقنا في قصص أكثر مأســاوية وقساوة يعيشها عالمنا 

العربي. 
 لكن تراثنا يزخر بقصص مغايرة، نذكر كيف طمرت 
الكتب الجاحظ فمات، نحفــظ هذه القصّة لأنّها قصيرة 
جدا وطريفة، وهي كل ما تبقى فــي ذاكرتنا الجماعية، 
للتلذذ والانتقام من »أصحاب الكتب« وربما لهذا السبب 
يذكر البعض قصة الســيدة التي أخــذت النجّار معها 
ليرى عينيه الجاحظتين، ويصنع لها دمية مخيفة مثله، 
ترعبُ بهــا ابنها، وهي قصة محزنــة، تُروى عن مثقف 
ســبق زمنه في ابتكاره لسبل التفكير الســليم القائم 
على الشــك والنقد والتجريب. ولعلّ من يعرفون اليوم 
عدة عناوين من تركته الفكرية والأدبية الثرية قليلون 
رِ أدوات البحث والمواقع التي تبنت نشــر  جدا، رغم توفٌّ
مؤلفاتــه. النــاس تتذكر محمد عبــد الوهاب، ونجيب 
محفوظ أنّهما يخافان من ركــوب الطائرة، وقد قيل إن 
طه حســن أيضا عانى من هذا الخوف، وقد نتقبل هذا 
النوع من الفوبيا، لكننا أبدا لن نتقبل أن نابليون وهتلر 
وكلاهما غــزا العالم، يخافان من قطــة، حتى إن كانت 

صغيرة ولطيفة! 
نســرد هذه النّوادر ونضحك، ولا نمــلٌّ من تكرارها 
عشــرات المرّات، ولا أعرف لماذا، هل مــن باب طرافتها 
ومخالفتها للمألــوف؟ أم  من باب التنبيه لنقاط ضعف 
أي شــخص مهما كان جبّارا؟ بالتأكيد حرص رجال من 
طينة نابليون وهتلر وموســوليني ويوليوس قيصر، 
وكلهــم عانوا من فوبيا القطط على إخفاء هذه الأمر عن 
العامّة، لأنّه يكسر صورة الجبروت الذي يمثلونه، وقد 
ســعى محيطهم الُمقَرّب على جعل الســرّ مكتوما حفاظا 
على سمعتهم العســكرية والسياســية، إلى أن رحلوا 
فتحرّروا من عبء إخفاء السر، الذي تحوّل إلى قصّة أو 

طرفة للسخرية من أولئك الرّجال الذين أرعبوا العالم.
بالحكايات  الأمريكيــة  خاصــة  الســينما  اهتمــت 
الشخصية للمبدعين والمشاهير، التي تبرز بعد وفاتهم، 
فيحولونها إلى أفلام. على سبيل الذكر لا الحصر، نتذكر 
معا فيلم »ثائر في حقل الشــوفان« الذي يروي ســيرة 
الكاتــب جيروم ديفيد ســالينجر، الكاتــب الذي حين 
يخونه الوحــي، يخلع ثيابه، ويســتحضره وهو عارٍ 
تماما، يخرج إلى البرية بســيارته، حاملا آلته الكاتبة، 
يجلس على صندوق ويكتب وهو مستمتع بسيجارته، 
وقد جسّد دور ســالينجر الممثل الممثل والمغني وعارض 
الأزياء الإنكليــزي نيكولاس هولت. توفي ســالينجر 
في 2010 إثر كســر في وركه وقد ناهــز الـ91 عاما، وقد 
أوصى ألّا تقام له جنــازة. روت ابنته ذلك في كتاب عن 
سيرته، وكشــفت أنه مفتون بالهندوســية والبوذية. 
أحب ســالينجر امرأة في بدايــة الأربعينيات هي أونا 
أونيل، ابنة المســرحي أوجــن أونيــل، ولكنها تركته 
وتزوجت تشارلي شابلن، بعدها لم تستحوذ المرأة على 
عواطفه، تزوّج مرتين على فترتين قصيرتين جدا، وانهى 
زواجه بالطريقة نفسها، ثم غادر نيويورك، وعاش في 
بلدة كورنيش الصغيرة في نيوهامبشر، لا يلتقي سوى 
صديق واحد، الفضوليون ظلّــوا يترصدون تحركاته، 
محاولين اختــراق عزلتــه. وحينما ســمع أن الكاتب 
الإنكليزي إيان هاميلتون يريد نشــر ســيرته الذاتية، 
التــي تحتوي على رســائل كتبها لأصدقــاء ومؤلفين، 
لاحقــه قضائيا، ولكن تفاصيل الكتــاب خرجت للعلن، 
وسالينجر تحوّل إلى أسطورة، فيما التصقت به عبارة 

»الكاتب الذي يكتب عاريا«...
أكثر من كاتب اختصر بعبارة تروي جزءا غريبا من 
حياته، فلاديميــر نابوكوف »الكاتب الذي يكتب واقفا« 
إلياس ترومن يصف نفســه بالكاتب الأفقي، كونه كان 
يكتب وهو ممــدد على ســريره أو على أريكة بســبب 
أوجاع ظهره، فيليب روث يمشــي ما يقارب الـ800 مترا 
كلما أنهى صفحة، لهذا يمكن معرفة المسافة التي قطعها 
من عــدد صفحات كتبه، ويبدو أنه دار حول العالم عدّة 
مرات لو مشــى تلك المسافة خارج غرفته. قصص كثيرة 
متعلّقة بحياة المبدعين تصبح لها قيمة أكبر بعد وفاتهم، 
أكثر إبهــارا من أدبهم نفســه، حتى أن قبــور بعضهم 
تتحوّل إلــى مزارات، يقصدها الســواح مــن كل بقاع 
العالم، لا للبكاء بل لمقاسمة فرح عارم معهم، في لقاءات 

تشبه لقاءات الأحبة الأحياء. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

أحمد شوقي من الوشاية إلى الإمارة
من المعروف أن أمير الشعراء أحمد شوقي كان شاعر بلاط 
بين حقبتي الخديوي توفيق والخديوي عباس حلمي الثاني، 
فقد ولد أحمد شــوقي عام 1868 في حــي الحنفي في القاهرة 
لأم يونانيــة وأب تركي، ونشــأ في كنف جدتــه التي كانت 
تسكن، وتعمل في قصر الخديوي، فترعرع في محيط السلطة 
والثراء، ولم يتورع في إظهار ولائه، ســواء في قصائده، أو 
مواقفه، وليــس أدلّ على ذلك من موقفه الذي ســاقه لهجاء 
أحمــد عرابي في أكثر من قصيدة، لما بــن عرابي والخديوية 

من عداوة. 
ولكن الجديد هو ما سيتم الكشف عنه في مزاد علني 

ســيقام في مدينة هــاتم Hatm الهولندية بتاريخ 
10/ 11/ 2020، حيث ســيعرض خالد الناعس 

 Oriental Art  في مــزاده الذي يحمل اســم
Auctions‏ مخطوطات نــادرة بخط يد أمير 
الشــعراء أحمد شــوقي، وهــي عبارة عن 
رســائل من شــوقي إلى الخديوي عباس 

حلمــي الثاني، ويبلغ عددها 34 رســالة 
عن  النظر  وبغــض  صفحــة.   93 ضمن 
القيمة الماديــة الأولية لهذه الرســائل 

التي ســتعرض بمبلغ 20 ألــف يورو، فإن 
قيمتها المعنوية والأدبية والأخلاقية عالية، 

إذ تُظهر هذه الرسائل وجها مظلما وجديدا 
من وجوه أحمد شوقي.

الرسائل عبارة عن وشايات برجالات 
إلى الخديــوي، يظهر  تلك الحقبــة مرفوعة 
فيها أحمد شــوقي واشيا، وعينا للبلاط على 

معارضيــه، وحتى مواليه، ربما يجد شــوقي ذلك واجبا من 
واجباته آنذاك، إذ عندما أمســك عباس حلمي بمقاليد الأمور 
عيَن أحمد شوقي رئيســا للديوان العربي. تُســتهلُّ غالبية 
الرســائل بعبارة »مــولاي المعظم« وتُختتــم بعبارة »عبدك 
الخاضع شوقي« بينما تعجُّ متونها بمشاهدات أحمد شوقي، 

وأحداث ومجريات عصره، وهذا مثال عن تلك المراسلات:
ي  لا مو « : لمعظــم ا

أن  أعرض لسدّة الشرف والجلال 
مصر ـ أم العجائــب ـ لا تخلو من 
فمن  المبكية،  المضحكــة  الحوادث 
ذلك ما ســبق العــرض عنه وهو 

قيام جماعة من الشــورى مثل محمود ســليمان وإسماعيل 
أباظة وطلبة سعودي وغيرهم من القضاة، مثل سعد زغلول 
وفتحي بمشروع إنشــاء جريدة كبرى باللغتين لتُنشر فيها 
أفــكار الأمة الحقيقية، وقد قابل النواب أمس مصطفى باشــا 
وكلموه في الموضوع واجتمع فتحي باللورد كرومر نحو نص 

ساعة، وكلمه في الموضوع أيضا، الخ. 
عبدك شوقي«

ربما ســيتمكن القارئ العربــي المهتم بعد 
الكشــف عن هذه الرســائل من التعرف إلى 
الكثير مــن القضايا التــي دارت على طاولة 
أحمد شــوقي، وكيف اســتحقّ، أو نال لقب 

الإمارة.
أنه  المــزاد أيضا أذكر  وفي الحديث عن 
ســتعرض في المزاد مخطوطــات بخط يد 
الإمــام محمد عبــده »1905-1849« وهي 
في  وتفاسير  ومقالات  محاضرات  عن  عبارة 
القرآن، وهي منشــورة فعلا، ولكن ما يميزها 
هو أنها أصول بخط اليد. جدير بالذكر أن المزاد 
مخصّص للآثار الإسلامية في جميع الحقب وفي 

كافة المجالات.  

٭ كاتب سوري

فايز العباس٭

محمد تحريشي٭

كمال القاضي٭

حسن يوسف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10053 الإثنين 12 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 24 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10053 Monday 12 October 2020

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
تشرق جاذبية، وتنخرط في قضية، 

تبدو معنياً بما يجري فيها مباشرة، 
تبتعد عن الموضوعية، وتلاحق هدفاً 

بإصرار
‏ 

الثور
إصـغِ إلى نداء الروح هذه الأيام 

وتناغم مع الأجواء، فهذا الاسبوع يحمل 
إليك أحلاماً وشاعرية

 ‏ 
الجوزاء

لا تعلق آمالًا على أحداث هذين 
اليومين، فقد يضيع منك أمر أو إنسان أو 

تذبل إحدى العلاقات أو تواجه صديقاً 
أو تكشف النقاب عن خيانة ما

السرطان

تهتم بعلاقة عاطفية جديدة تستوجب 
دراسة متأنية، وتتوقع بعض الأخبار 

الجيدة في القريب العاجل
 

الاسد

اشكر السماء على فترة من النجاح 
والحظوظ. فقد انتصرت على الانقباض 

والتراجع النفسي

العذراء

تعرف خصاماً وتهديداً لعلاقة 
وفسخاً لشراكة. ما قد يجلب تغييرات 
ويتسبب في بعض الخضات في هذه 

الفترة

الميزان

تجمع معلومات وتطّلع على بعض 
الأسرار التي كانت خافية عنك، إلاَّ أن 
الفلك يحذرك من استغلال ما تتعرض 

له الآن

العقرب

تهتم بمرافعة أو محاضرة أو مقابلة 
إعلامية، وتحضر لها بكل إتقان. قد 

تتعلق بقصة رومانسية أو بامرأة مقربة 
أو بوضع مالي 

القوس

تستعيد هدوءك وتخرج للقاء الناس، 
وربما تطلّ على ظروف أفضل. وقد يكون 

هناك حديث عن زواج وارتباط جدّي
‏ 

الجدي 

تواجه مزاجية الزوج أو الحبيب. 
قد يكون من الصعب التعامل مع بعض 

المقربين إذا عانوا من مشكلة ما

الدلو

لا تتجاهل بعض الواجبات، بل أتممها 
على أكمل وجه حتى لا تلام. هناك من 

يراقب كل تصرفاتك فلا ترتكب الأخطاء

الحوت

يسلط الضوء عليك، ويطلب منك 
الاهتمام بمظهرك كما بكلامك. تخطف 

الأنظار وتترك أثراً على الجنس الآخر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحقيقان مصوران عن سوريا والأويغور
يحصدان أبرز جائزتين لمهرجان »بايو« لمراسلي الحرب

انطلاق مهرجان »لوميير« في فرنسا
مع نافذة على أفلام مهرجان كان 2020

■ ليــون - أ ف ب: انطلق في مدينة ليون وســط شــرق فرنســا مهرجــان »لوميير« 
للأفــام، الحدث البارز لعرض كلاســيكيات الفن الســابع والملتقى الســنوي لأســماء 
ســينمائية كبيرة، والذي يشكّل هذا العام نافذة على أعمال حرمها وباء كوفيد-19 من 

العرض خلال مهرجان كان.
وقــال مدير معهد »لوميير« في ليون تييري فريمــو وهو أيضا المندوب العام لمهرجان 

كان، خلال افتتاح مهرجان لوميير الذي يشرف عليه »لا نؤمن البتة بموت السينما«.
وقد أبدى النجوم المدعوون ســعادتهم إثر الوصول للمشاركة في الحدث، على غرار 

الممثل الدنماركي مادس ميكلسن الذي أكد أنه »حرص« على المجيء إلى ليون. 
وقال »هذه طريقة جميلة لنظهر للعالم أن صناعة السينما لا تزال موجودة وحية«.

كذلك قال المخرج الأمريكي أوليفر ســتون »نعشــق هذا الشــكل من السينما، الجانب 
المرتبــط بالعــرض. النــاس يتفاعلــون معك فــي الوقت نفســه، إنها تجربة مشــحونة 

بالعواطف«.
ويكرّم المهرجان هذه السنة السينمائيين البلجيكيين جان بيار ولوك داردين الحائزين 
جائزة الســعفة الذهبيــة مرتين في مهرجــان »كان«، من خلال منحهمــا جائزة لوميير 
الثانية عشــرة. وعلى مدى أســبوع، يحتفي المهرجان أيضا بكاتب السيناريو الفرنسي 
الراحل ميشــال أوديار فــي الذكرى المئوية لولادتــه هذا العام، مع عروض اســتعادية 

لأفلامه من خلال نسخ مرممة عنها.
ومن الخصائص الأساســية للمهرجان هذه الســنة تقديمه نافذة استثنائية للأعمال 
المشــاركة ضمــن الاختيارات الرســمية لمهرجان كان الســينمائي فــي دورة 2020 التي 

أطاحت بها الأزمة الصحية العالمية.
وســيُعرض في مهرجان »لومييــر«  23 فيلما من أصل 56 في هــذه القائمة، بحضور 

فرق عمل هذه الأعمال.
وكان المهرجــان أقيــم للمرة الأولى في العام 2009 في الشــارع الذي شــهد في ليون 

اختراع آلة التصوير السينمائي الأولى العام 1895، وتصوير أول فيلم في التاريخ.
ومنــذ انطلاقــه، منح المهرجان جوائــزه لنجوم ســينمائيين كبار ككلينت إيســتوود 
وجين فوندا وكوينتن تارانتينو وكن لوتش وميلوش فورمان وجيرار دوبارديو ومارتن 

سكورسيرزي وكاترين دونوف وبيدرو ألمودوفار.

■ بايو - أ ف ب: خطف تحقيق عن النازحين 
المدنيــن في ســوريا لحســاب محطــة »أرتيه« 
الفرنســية الألمانيــة، وآخر عن مصير مســلمي 
الأويغور في الصين لشبكة »بي بي سي« الأضواء 
في حفل توزيع جوائز بايو الفرنسية للمراسلين 
الحربيين مســاء الســبت إثر فوزهما بالمكافأتين 

الرئيسيتين.
وقــال رئيس اللجنــة الدوليــة للمهرجان إد 
فوليــم ي المراســل الإيرلندي فــي »الغارديان« 
و»أوبزيرفر« إن »أفضل عمل« في الفئات مجتمعة 
هو تقرير صحافي يتناول معاناة ملايين المدنيين 
المعارضة والعالقين  الســوريين الآتين من معاقل 
في منطقة إدلب شــمال غرب البلاد، بين الحدود 
الســوري  النظام  وعمليــات  المغلقــة  التركيــة 

وحليفته روسيا.
وأوضح الصحافــي أن هذا العمــل الذي فاز 
بالمكافأة الكبــرى في فئة التقاريــر التلفزيونية 
الطويلــة »يعالج الموضوع مــن منظور صحافي 
ســوري يعود إلى بلده وامرأة مسلمة« تعمل في 
الحقل الإنساني، مشيرا إلى أن التقرير السوري 
»يحاكي واقع مئات ملايين الأشــخاص في العالم 
الذين لا يعرفون ما إذا كانوا سيعودون يوما إلى 

ديارهم ليروا مجددا منزلهم«.
وقالــت ســوزان آلان التي أنجــزت مع يمان 
خطيب وفادي الحلبي التقرير الذي يحمل عنوان 
»ســوريا، في فخ إدلب«: »ثمة أربعة ملايين مدني 
في إدلــب حاليا«. وانقســمت أصــوات أعضاء 
اللجنة مناصفة بين هذا العمل وتقرير آخر يحمل 
عنــوان »اليمن: المســيرة القســرية« لأوليفييه 
جوبارد لحســاب قناتي »أرتيــه« و»فرانس 24« 
والــذي فاز فــي نهاية المطــاف بجائــزة أفضل 
تصوير فيديو. وقد حســم إد فوليــم ي النتيجة 
بعدما استشــار بعضا من كبار صانعي التقارير 

الصحافية العالمية ومنح صوته في تصويت ثان 
للتقرير بشأن إدلب.

أما التقرير الثاني البارز في حفل توزيع جوائز 
بايو فيحمل عنــوان »عائلات الأويغور« وهو من 
توقيع جون سادوورث ووانغ شيبينغ لمحطة »بي 
بي سي«. وقد فاز العمل بجائزة تقرير تلفزيوني 
قصيــر. وأوضح إد فوليــم ي أن »هــذا التقرير 
رائع ومكلف جدا وأُنجز في تركيا وكازاخســتان 
والصين. مــن الضروري مشــاهدته طالما أن مثل 

هذه التقارير لا تزال تحظى بتمويل«.
يشــار إلى أن التقرير »يعالج إحدى المســائل 
الكبــرى في القــرن الحالــي، مع مــا تحمله من 
انتهــاكات للبيئــة من طريــق اجتثاث ســكان 
أصليــن« في مناطقهم، في إشــارة إلى الأويغور 
الذين تعمل الصين على »استبدالهم بهوية قائمة 
على النبذ والثقافة الأحادية الماركسية اللينينية« 
الصحافي،  التقريــر  ولإنجاز  ي.  فوليم  حســب 
وفّر الصحافيــون اتصالا هاتفيا بــن أطفال من 
الأويغور وأهاليهم الذين فُصلوا عنهم، ما يؤشــر 
إلى ممارســات »تعكس أســوأ ما في الرأسمالية 

والشيوعية« وفق فوليم ي.
وفي فئــة التقارير الإذاعية، فاز تقرير بعنوان 
»أفغانستان: بعد الهجوم على مستشفى التوليد 
التابع لمنظمة أطباء بلا حدود« من توقيع صونيا 
غزالي ووهله شاهذائب لإذاعة فرنسا الدولية »أر 

أف إي«.
وقال فوليم ي »هذا تقرير رائع يمنح شــعورا 
واقعيــا بالتغطية الميدانية مــع مؤثرات صوتية 
حقيقية«. وعلى صعيــد التصوير الصحافي، فاز 
بجائزة اللجنة الدوليــة تقرير »الحرب الأطول« 
عن متمــردي طالبان في أفغانســتان، من توقيع 
لورنــزو تونيولــي من وكالــة »كونتراســتو« 
الإيطالية لحســاب صحيفة »واشنطن بوست«. 

وأشار رئيس اللجنة إلى أن »الوصول إلى حركة 
طالبان أمر في غاية الصعوبة. كما أن التقرير من 
الناحية الجمالية« يذكّر بأعمال الرسام الإيطالي 

الشهير كارافاجيو.
وفي الصحافــة المكتوبة، فــاز بالجائزة آلان 
كافال من صحيفة »لوموند« الفرنسية عن تقريره 
»في شمال شرق سوريا، الموت البطيء للسجناء 
الجهاديين«. وقد نال التقرير أيضا جائزة »ويست 

فرانس« للصحافة المكتوبة.
ومُنحت جائــزة الجمهور للصحافي في وكالة 
فرانس برس أنتونــي والاس عن تقرير بالصور 
يحمل عنوان »هونغ كونغ، ثورة شــعبية« الذي 

نال أيضا الجائزة الثانية للجنة الدولية.
أما جائزة المراسل الشاب فنالها السوري أنس 

الخربطلي مــن وكالة »دي بي إيــه« عن تقريره 
»الحرب في سوريا«.

وفي المحصلة، شــارك حوالي خمسين تقريرا 
صحافيا في مســابقة مهرجان بايو للمراســلين 

الحربيين في منطقة كلفادوس الفرنسية.
ومن أبرز المحطات في هذه النســخة السابعة 
والعشــرين من الحدث وفــق إد فوليم ي، كانت 
اللفتــة التكريميــة التــي وجهتها مديرة قســم 
التصوير فــي وكالــة فرانس بــرس ماريل أود 
الخميــس عنــد النصب التــذكاري للمراســلين 
الفيديــو اليمني نبيل  الحربيين في بايو، لمصور 
حســن القعيطــي )34 عاما( المتعــاون مع وكالة 
حزيران/يونيو  فــي  اغتيل  والذي  برس  فرانس 

أمام منزله في عدن.

كشف عن غياب داليدا خليل من الجزء الثاني من مسلسل »سرّ«

باسم مغنية يصور في مصر دور شاب يحب امرأتين 

لديها أجندة واسعة من الأدوار في عدد من المسلسلات

»المثابرة« تُظهر سارة أبي كنعان بصورة شبه عارية 
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

 شــاركت الممثلة اللبنانية الشــابة ســارة أبي كنعان في حملة 
»اليوم العالمي للصحة النفسية« حيث نشرت عبر حسابها الرسميّ 
على«انســتغرام »صورةً جرئية لها للغاية ظهرت فيها شبه عاريّة 
إلى حدّ ما، من أجل إحــداث صدمةُ تظهر أهميّة هذه القضية التي لا 

يجب تجاهلها. 
وعكســت الصورة التي نشرتها ســارة تحت عنوان »المثابرة« 
اللحظات الصعبة التي يعيشــها مرضى الأمراض النفســية، حيث 
بدت ســارة وهي شــبه عاريّة ومســتلقية في حالة يُرثى لها والى 
جانبها حبوب الأدوية، وشــدّدت على أهميّة المثابرة التي تُقلل من 
مســتويات الكآبة والاحباط، وتناولت موضوع الصحة النفســية 

فــي تعليقهــا علــى الصــورة بالقول«المثابرة 
تزرع الشــعور بأن يكون لديك هدف في الحياة 
ومقاومة ضد المشاكل النفســية، ويمكن أن تقلّل 

من مستويات الكآبة والاحباط. 
وتشــير الأبحاث إلى أن الناس يمكنهم تحسين 

صحتهــم النفســية من خــال رفع مســتوياتهم في 
المقاومة والتفاؤل. 

لذا الناس عندما يصلون إلى أهدافهم الشــخصية أو المهنية 
قد يشــعرون أن حياتهــم أصبحت لها معنــأ ويتخلّصون من هذه 

الأزمة«.
على صعيد آخر، لا تزال ســارة تحصد نجــاح أعمالها الدرامية 
التي قدّمتها في الســباق الرمضاني الماضي وأبرزها »لو ما التقينا« 
من بطولتها والنجم يوســف الخال، ومسلسل »بالقلب« مع النجم 

بديع أبو شقرا.

مسلســل  في  شــاركت  كمــا 
عرضه  انتهــى  الذي  »دانتيــل« 
مؤخراً عبر تطبيق »شــاهد« وهو 
النور  مــن بطولة ســيرين عبــد 
شــخصية  بتأديتها  نصر،  ومحمود 
عليا المنطوية على نفســها وفي نفس 

الوقت لديها نهفات كوميدية عدّة. 
 وصوّرت أخيــراً من بطولتها وعباس جعفر 
وفؤاد يمين فيلماً ســينمائيّاً جديداً بعنوان »طرف ثالث« من 
كتابة دانيال حبيب وكامي كبابة ومن إخراج ســامي كوجان، ومن 

إنتاج شركة »فالكون فيلمز«.
وانتهت أيضاً من تصوير مسلســل »دفعة بيروت« الذي شاركت 
فيــه إلى جانب نخبــة من ألمع نجــوم التمثيل في لبنــان والعالم 

العربي، تمهيداً لعرضه في الأيام القليلة المقبلة.

بيروت - »القدس العربي«:

 أكــدّ النجــم اللبنانــي باســم مغنيــة أنــه 
موجــود حالياً فــي مصر لتصويــر عمل من 
مــن  وردي«  »أبيــض  بعنــوان  حلقــات   10
بطولتــه وبطولة الممثلتــن المصريتين نجلاء 
بدر وجميلــة عوض، وهو مــن تأليف نجلاء 

الحديني وإخراج محمد الأحمديّ. 
وقــال مغنيــة، الــذي تألق فــي العديد من 
الأعمــال اللبنانيــة والعربية فــي اتصال مع 
»القدس العربي« إنّ هذا العمل سيُعرض على 
»بلاتفــورم« و»دي أم ســي« وهو سيُجسّــد 
فيه دور شاب يحبّ إمرأتين ويخاف عليهما، 

وسط أحداث درامية متسارعة.
وأعلن أنه »في مطلع شهر تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل سيتّم تصوير الجزء الثاني من 
مسلسل »ســرّ« الذي حظي بأصداء إيجابية 
في لبنــان والعالــم العربي، وهذا المسلســل 
لا يــزال فــي مرحلة كتابــة حلقاته« كاشــفاً 
»أنّ الممثلــة داليــدا خليل لن تكــون موجودة 
للأسف في الجزء الثاني« لافتاً إلى أنّ »لديّه 
معــزة خاصة تجاه داليدا فهــي كانت منوّرة 

الجزء الأول«.
وعــن تأثيــر غيابهــا علــى مســار العمــل 
والقصــة أوضــح »أن القصة للأســف يمكن 
ذهبت إلى مــكان آخر، وتّحولت لتبرير غياب 
داليدا، وهو أنها سافرت وعليه ذهبت الفكرة 

إلى مجال آخر ولم يعد هناك مجال لأن تكون 
موجودة«.

وأشــار إلــى »أن الجــزء الثانــي يتضمّن 
أحداثاً أكثر من الجــزء الأول، ويحتوي على 
مفاجآت عدة خلافاً لمــا كان يُقال بأن الجزء 

الثاني يكون عادة أقلّ من الأول«.
وعن رأيه فــي الأوضاع الراهنة في لبنان، 
أكد أن الأوضاع ليست جيدة ولكن كلبنانيين 
تعوّدنا على كل المشــاكل، التي تحدث معنا، 
ونحــن دائماً نتخطّــى كل الصعوبــات، وإن 
شــاء الله نهاية عــام 2020 وبداية عام 2021 
تكــون مختلفــة، ونســتطيع أن نتخلّــص من 

المشاكل التي نّمر بها«.

منى زكي تعود للسينما 
بعد غياب 4 سنوات 

■ القاهرة – »القدس العربي«: تعود الفنانة المصرية منى زكي للسينما بعد غياب 4 سنوات 
في فيلم »الصندوق الأسود« الذي سيتم إطلاقه في دور العرض يوم 28 الجاري.

وقد علقت على هذه العودة قائلة إن السينما بالنسبة لها مختلفة لأنها »تخضها«. وأضافت 
أنه رغم فترة الغياب إلا أنها مرت بسرعة و«طوال الوقت كانت السينما واحشاني«.

وأضافــت  خلال مداخلــة هاتفية مع برنامج »كلمــة أخيرة« الذي تقدمــه الإعلامية لميس 
الحديدي على شاشــة »أون«: »الفيلم كان صعبًا لأن المخرج محمود كامل اعتمد بشكل رئيسي 
على التلقائية حتى في فكرة الكاميرا نفســها، لا سيما في ظل وجود مشاهد عنف كثيرة داخل 

الفيلم ودي الصعوبة«.
وكشف أن تصوير الفيلم بدأ منذ فترة طويلة قبل كورونا، حيث تم الانتهاء من تصويره قبل 

انتشار الفيروس في أي منطقة حول العالم.
وبدأ القائمون علــى العمل عمليات الدعاية على مواقع السوشــيال ميديا، ســواء بطرح 
البرومو الأول الذي كشــف عن طبيعة الأحداث أو الأفيش الذي تصدرته بطلة العمل منى زكي 
وظهرت فيه وقد غلف نظرتها المتوجسة شعور بالخوف، وذلك بعد أن تعرضت لهجوم جسدي 
عنيــف. الفيلم قصة وإخراج محمود كامل وســيناريو وحوار أحمد الدهــان وهيثم الدهان، 

وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.
 وتدور الأحداث حول »ياســمين« حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام 
غريبين منزلها في مهمة مصيرية لســرقة شــيءٍ مهم، تحاول ياســمين الفــرار منهم ولكن بلا 

جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن من الصمود؟

مي العيدان تدافع عن هيا الشعيبي 
في قضية الفيديو الفاضح 

الكويت – »القدس العربي«: 

دافعــت الإعلاميــة الكويتيــة مي العيدان عــن الممثلــة الكويتية هيا الشــعيبي، التي 
تتعرض لحملة من السوشال ميديا السعودية، ووقفت إلى جانبها في قضية الفيديو 
الإباحي الذي نٌشــر على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتم 
بسببه إلقاء القبض عليها. وقالت العيدان: »أنا لن اتصالح معها أنا عندي خلاف معها 
من عام 2015 وشــتمت أمي الميتة علشــان أنــا وقفت مع طارق العلي فــي تلك الأيام«. 

وأضافت: »الحين هي نايمة في نظارة النيابة العامة.
 وتابعت العيدان: »كل شي ممكن تدش فيه هيا الشعيبي إلا حكاية أنها تنزل فيديو 
إباحي على ســنابها ما تطلع منها لانها عارفة أن هذا سنابها في عائلات ومصدر رزق 

حقها فمستحيل تنزل شي من هذا النوع«.

باسم مغنية

داليدا خليل

سارة أبي كنعان

منى زكي

جائزة المراسل الشاب نالها السوري أنس الخربطلي عن تقريره »الحرب في سوريا« 
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فضائيات
وأرضيات

كاميرات العرب: »خوذة« في »ناغورني« 
و»سشوار« في الشام و«المملكة«...

 غرفة أخبار أم »إنعاش«؟

قبل 24 ساعة فقط، لم تكن قامة وطنية اعتزلت الأضواء والسياسة 
والمناصــب مــن وزن الدكتور هاني الخصاونة، علــى أي علم بأن نجل 

الرجل الدكتور بشر خصاونة سيصبح رئيسا للوزراء.
أبلغ الخصاونة الأب السياسي طاهر المصري بذلك قبل ساعات من 

إعلان النبأ »ولدي لا يحدثني عن عمله وأنا لا أسأل«.
نذكــر ذلك الآن لســبب فبعد إعــان التلفزيون الرســمي عن تكليف 
الخصاونــة الإبن بتشــكيل حكومة جديــدة تدفقت »الســموم إياها« 
عبــر منصات التواصل، وبدأ متحمســون ينتحلون صفة معارضة في 
الخارج وعبر قنواتهم المصورة في »نبش« أي شــيء من أي نوع، حتى 

قبل جلوس الرئيس الجديد للوزراء على مقعده في مكتبه.
لــم يجد الحــواة والهواة شــيئا ســلبيا يصلح لإســتهلاك جماهير 
المنصــات يخص رئيس الوزراء الابن، فتدفــق القوم للنبش في ماضي 

والده، الذي يعتزل الساحة منذ عقدين.
مــا هــو العيب في أن يكــون المرء »بعثيــا« أو مقربا فــي الماضي من 

صدام حسين؟!
مجرد ثرثــرة لا أكثر على طريقة »العنب والحصرم«. ســلبية مكثفة 

تبث وسط مناخ الأردنيين بدون مبرر.
تحــدث الدكتور محمــد مومني برصانــة على شاشــة »المملكة« عن 
مضامــن خطــاب التكليــف الملكي، وتحــدث العالــم الدكتــور عزمي 
محافظة على الشاشــة نفســها عــن »إحتياجات الوبــاء« في وجبات 

كانت »نافعة« ولا تتشبث بالظلام.
إقتراحنا المحدد أن نقرأ أولا هوية الطاقم الوزاري ثم البرنامج.

وثانيــا نمنح الرجــل الجديد فرصة زمنيــة كافية للإطــاع والقرار 
قبل التقييم، بدلا من الغرق وبســرعة في »وحل الاســتنتاج والنبش« 
والعدميــة. إمنحوا حكومة الخصاونة فرصتهــا العادلة، ثم حاكموها 

يا قوم.

»ضبع كورونا« مجددا

يسأل الزميل المذيع في قناة »رؤيا« الطبيب على الهواء مباشرة عن 
أصناف الأدوية والعلاجات، ناشــطا جدا في محاولة إصطياد ضيفه 

بعبارة توحي أنه يخالف بروتوكول وزارة الصحة.
بعد قصة »الضبع« يتفنن الزملاء على الهواء مباشرة أملا في هفوة 

طبيب.
على شاشة »المملكة« أيضا سأل أحدهم مدير المستشفى: دكتور لماذا 
تســتعملون الدواء الفلاني عند المستوى الثالث من نقص الأوكسجين 

في الدم للمصاب بكورونا فوق 60 عاما في غرفة الانعاش؟
 لو كنت مكان الطبيب لحطمــت الكاميرا وطلبت من »غرفة الأخبار« 

الحضور  لغرفة الانعاش.
إذا وجد المبرر لطرح سؤال »فني« على ضيف مهني فلا مبرر إطلاقا 
للاجتهــاد باســم دواء أو نظريــة علميــة، لأن المذيــع هنــا يتحول إلى 

»جاهل متفلسف«، يبحث عن الإثارة وليس الإفادة.

تركيا في كل مكان

تبشــرنا الزميلــة مذيعــة قنــاة »العربيــة« بــأن الوضع فــي إقليم 
»ناغورنــي قره بــاغ«، أصبح تحت الســيطرة، فيما تقــول زميلتها في 

»الجزيرة« بأن الوضع متوتر.
إحترنا مجددا كمشاهدين. هل الوضع متوتر أم تحت السيطرة؟ 

ما علينا ثمة مواطن أذري يبكي مع المراسل في الشارع العام متوعدا 
الأرمن بهزيمتهم قريبا والعودة لقريته المحتلة.

نتابع الصراع العسكري، لكن لا نغوص في جذوره التاريخية.
لكن ما لفت نظري أن محطة »العربية« أرسلت مراسلا حربيا للإقليم 
المشتعل. شاهدنا زميلا أردنيا يرتدي »خوذة« ويقف إلى جانب مدخل 
شــارع فيه آليــات مجنزرة قرب الإقليــم في أذربيجان ثــم يبث للعالم 

العربي.
 محطة »فرانــس 24« مثلا تورد قصصا إخبارية عن الصراع الأذري 
– الأرمنــي، بدون مراســلين وخــوذ. كذلك تفعــل »ســي إن إن«، لكن 
التغطية مستمرة ومتواصلة مع تهديدات وإجتماعات وصور طائرات 

حربية على حزمة »آي آر تي« التركية بكل فروعها.
شخصيا أنا مع تركيا في الموقف السياسي ومع الرئيس رجب طيب 
اردوغــان، لكن لا يوجد نزاع في الإقليم إلا والرائحة التركية منتشــرة 
في أروقته، بينما شاشات المحور العربي إياه مع المصري مستمرة في 
العزف على وتر »تصدير الإرهاب التركي« وقصة »التدخل في شؤون 

الدول الأخرى«.
للإتراك مسوغاتهم طبعا .

لكن لو كنت تركيا لاستفســرت عن كل هذه الصراعات ولفضلت أن 
تتوسع التنمية في بلادي وتعود للتألق السياحي والتصدي لكورونا، 

ولو على طريقة »استراحة محارب«.
للدول في تدخلاتها شؤون عمليا.

»خوذة أم سشوار«؟

الفضائيــة  مراســل  فقــط  والخــوذة.  الحربــي  للمراســل  نعــود 
الســورية قرب الحــدود مع لبنــان يغطــي العمليات وتحريــر الأرض 
مــن »الإرهابيــن«، وهم اللاجئــون علــى الأرجح مع شــعر مصفوف 

و«سشوار« وبدون خوذ .
هل فقدت الخوذات من السوق السورية؟

يقــف صاحبنــا فــوق بناية ما مــع خط دخان أســود عــن بعد، ثم 
يتحــدث عن »الجيش البطل«، بينما المذيعة تشــغلنا بالســؤال نفســه 

»زميل أشرف، هل رأيتم قتلى من الإرهابيين؟«! 
ينســى المراســل الســؤال وينشــغل بدوره في إعادة خصلة شــعر 
شــاردة عبثت بها نســمة حربية، بحيث دفعني لتذكر ســعدون جابر 

وهو ينشد » الهواء يلعب بالقذلة والعين تلوك الكحلة«.
حتى فضائية السودان تغطي أحداث ناغورني بدون »خوذة«.

وخوذة المراســل الحربي العربي تتجــول ما بين غزة وجنوب لبنان 
ودمشق وبغداد، وأخيرا »قره باغ  الأبية«، التي يهتم العرب بصراعها 

مع نسيان تام للقدس وأحيانا لمكة!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

صبا مبارك تستذكر شوقي الماجري
 في ذكرى رحيله

عمان – »القدس العربي«:

نشــرت الفنانــة الأردنية صبا مبــارك صورة 
للمخــرج التونســي شــوقي الماجــري لــه علــى 
حســابها الشــخصي في إنســتغرام وهو يحمل 
جائزة نالهــا عن أحــد أعماله. وأحيــت الذكرى 
الأولــى لرحيــل طليقها، التــي حلت ذكــراه يوم 
أمــس. وعلقــت علــى الصــورة: »مــرت ســنة يا 

أبوالشوق بعدك معنا وبدعواتنا«.
وتعاونــت الفنانــة مــع الراحــل فــي أكثر من 
عمل في مقدمتها المسلسل الشهير »الإجتياح«ن 
الذي يعــد أول عمــل درامي عربــي يحصل على 
جائــزة »إيمي«. وذاع صيت الماجري في الأعمال 
الســورية، حيــث كان يقيــم فــي دمشــق، وقدم 
روائع فــي الدرامــا والســينما. وأخــرج للدراما 
المصرية مسلسلات »نابليون« و»المحروسة« مع 
ليلى علوي و«هدوء نســبي« و»ســقوط حر« مع 

نيللي كريم.
وصُدم الوســط الفني العــام الماضي بالرحيل المفاجئ لـــشوقي الماجري، يوم 10 تشــرين الأول/

أكتوبــر عام 2019 إثر أزمة قلبية في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز الـ57 عاماً، تاركاً بصمته 
الخاصة في الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي أخرجها.

مبادرة مناخية عالمية بدعم مشاهير بينهم البابا فرنسيس والأمير وليم 
■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: شارك البابا 
فرنســيس والأمير وليم مع ناشــطين وفنانين 
مبادرة  في  العالم  من  وسياســيين  ومشــاهير 
تسلط الضوء على الخطوات الواجب اتخاذها 

على المستويات كافة لمكافحة التغير المناخي.
نظّمت هذا الحدث الذي حمل عنوان »كاونت 
داون« )عد عكســي( شــبكة »تيــد« الأمريكية 
المتخصصة في المؤتمرات ونشر الأفكار. وكانت 
مبادرة »كاونــت داون« نُظمت العام الماضي في 

نيويورك.
بتوقيت  الثامنــة  عنــد  الحــدث  وانطلــق 
كاليفورنيا )15,00 ت غ( عبــر قناة »تيد« على 
يوتيــوب. وتضمــن البرنامــج كلمــات لنحو 
والأمير  فرنسيس  البابا  بينهم  مشاركا  خمسين 
وليــم . وأوضح الممثــل مارك رافالو المشــارك 
في المبادرة، خلال تقديم الحدث »ستســمعون 
أشــخاصا مــن أوســاط اجتماعيــة مختلفة، 
من العاملــن الميدانيــن إلى النشــطاء. وهم 
ســيتحدثون قليلا عــن المشــكلات )المناخية( 

لكنكم ستسمعون أكثر عن الحلول«.
وسلط الحدث الافتراضي الضوء هذه السنة 
علــى خطوات يمكــن للعامة اتخاذهــا تصدّياً 

لاحترار المناخ، وفق المنظمين.
وقال الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش »لا يوجد بلد محصن ضد أزمة المناخ، 
لكن فــي كل بلد، أفقر الناس هــم الأكثر عرضة 

للخطر حتى لو كانوا أقلهم تسببًا بالمشكلة«.
أما البابا فرنســيس فاعتبر أن العالم يعيش 
»لحظــة تاريخية« تتســم بـ«تحديات صعبة« 

حاضا الجميع على الاتحاد لحماية الكوكب.
وقال »يجب العمل على الأرض والعناية بها 
وزرعها وحمايتها. لا يمكننــا مواصلة عصرها 

مثل برتقالة. يمكن لكل منا اداء دور في ذلك«.
وقالــت أورســولا فــون دير لاين رئيســة 
المفوضية الأوروبية إن فيروس كورونا لا يمكن 
أن يكون ســوى »ذريعة« لتأجيل هدف خفض 
انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون التي حددها 

اتفاق باريس المناخي.
لذا، ســيخصص الاتحاد الأوروبي مليارات 
اليوروهات لتنفيذ مشــاريع خضراء، حســب 

فون دير لاين.
واعتبــر الأميــر وليم حســب مقتطفات من 
خطابه أن »الأهداف المشــتركة لجيلنا واضحة. 
الطبيعة واســتعادتها،  يجب علينا معا حماية 
وتنقية هوائنا وإحيــاء محيطاتنا وبناء عالم 

دون هدر، وإيجاد حل لإنهاء )أزمة( المناخ«.
ويتطــرق رئيــس بلدية فريتــاون عاصمة 
سيراليون إلى مشروع تعمل عليه مدينته لزرع 
مليون شــجرة لحماية التربة مــن الفيضانات 

وامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح رئيس شبكة »تيد« كريس أندرسون 
أن الحــدث الذي يمتد حوالى خمس ســاعات، 

شعاره الأساسي »المناخ لا يحتمل التأخير«.
وقــال »إذا كان علينا اســتخلاص عبرة ما 
هذه الســنة، فهي أنه عندما يحــذر العلماء من 
أمر مريع يلوح في الأفق، علينا ايلاء اهتـــمام 

بذلك«.

وبين الأســماء الواردة على قائمة المدعوين 
إلى هــذا الحــدث الممثل كريس هيمســوورث 

ونائب الرئيس الأمريكي السابق آل غور.
ومن المقرر تنظيم مئــات الأحداث الصغيرة 
في الإطــار عينه حول العالم لتشــجيع اتخاذ 

خطوات على المستوى المحلي.
إطلاق  إلى  الحــدث  على  القائمون  يســعى 
مبادرة عالمية للترويج لحلول تســاعد في حل 
الأزمة المناخية عبر تشــارك أفكار للانتقال من 

التنظير إلى اتخاذ أفعال ملموسة.
ويأتي هذا في وقت يحاول قادة سياســيون 
تســييس القضايا البيئية، وفــق المنظمين، في 
إشــارة خصوصا إلى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب الذي يطلق باســتمرار مواقف مشــككة 

بمخاطر التغير المناخي.
وحــذرت كريســتينا فيغيريس المســؤولة 
الســابقة عن ملف المناخ فــي الأمم المتحدة من 
أن الظواهــر المناخيــة القصــوى، من الجفاف 
من  وغيرها  الهائلــة  والحرائق  والفيضانــات 
الكوارث الطبيعية المتصلة بتغير المناخ، لا يمكن 

ربطها بمواقف سياسية.
وأشارت إلى أن مسؤولية احترار المناخ تقع 

»على عاتق الجنس البشري«.
كذلك رأى مارك رافالو أن من يرفضون إيجاد 
حلول للتغير المناخي »هم أنفسهم من يرفضون 
العمــل بالتوصيات العلميــة لمكافحة جائحة« 

كوفيد-19.
وحدد المنظمون هدفا لهم بحشــد الحكومات 
والمواطنين من العالــم أجمع لتقليص انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون إلى النصف خلال العقد 

المقبل وتحييد أثر الكربون بحلول سنة 2050.
أندرســون »فكــروا في يوم  وقال كريــس 
السبت هذا على أنه نداء عام لتنشيط جهودنا 

لمواجهة هذا التحدي الهائل«.
وأضاف »إنه يــوم للأمل، وتنبيه إلى وجود 
طريق يتعيّن علينا ســلوكه سويا« للتعامل مع 

الطوارئ المناخية.

فلسطيني من غزة يبتكر درّاجة مائية من »الخردة« 
■ غزة - من نور أبو عيشة:  مستخدما قطعا 
من »الُخردة« الحديدية والبلاستيكية، ومستغلا 
فترة الحجر الصحي بسبب كورونا، نجح شاب 
فلســطيني مــن قطــاع غزة فــي صناعــة درّاجة 
مائيــة. وعلــى شــاطئ البحــر شــمالي القطاع، 
بــدأ محمد الرضيــع )24 عاما( بتجهيــز درّاجته 
لإجــراء التجربــة »الرابعــة« عليهــا، والتأكد من 

سيرها في المياه دون مشاكل.
وبمســاندة صديقه، بــدأ »الرضيــع« بإزاحة 
الدرّاجــة نحــو الميــاه، لتنزلــق ســريعا فيقفــز 
جالســا على المقعد، ويبدأ رحلتــه، التي وصفها 
بـ«الشــيقّة« في عرض البحــر؛ الذي كان يخاف 

من السباحة فيه.
ميــاه  أنابيــب  مــن  المكوّنــة  الدرّاجــة  هــذه 
»الخــردة«  مــن  حديديــة  وقطــع  مُســتخدمة 
)نفايــات الحديــد والبلاســتيك( وبرميلي مياه 
مــن  أكثــر  تصنيعهــا  اســتغرق  بلاســتيكييْن، 

أسبوع، بتكلفة لا تزيد عن 100 دولار أمريكي.

دافع التحدّي

لمعــت فكرة صناعة هــذا النوع مــن الدرّاجات 
لديه بعد أن راهن أحد أقربائه من الذين يجيدون 
السباحة والغوص داخل البحر، على صناعة آلة 
ســريعة تســاعده في الوصول لمســافة أبعد من 

تلك التي يصل إليها سباحةً.
»الرضيع« الذي يخشى السباحة منذ طفولته، 
حــاول مليا التفكير في طريقة تشــكيل وتركيب 

مجسمه، لمدة استغرقت نحو شهر.
فرضتهــا  التــي  الإغــاق،  فتــرة  واســتغل 
السلطات المحلية بغزة لمكافحة جائحة »كورونا« 
في البدء بتصنيعها داخل ورشته، في بلدة بيت 

لاهيا )شمال(.
وقــال »الرضيع«: »الورشــة كانت مغلقة وتم 
تعليق العمل داخلها بســبب حالة حظر التجوال 
الشامل. أردت اســتغلال الوقت والعمل داخلها 

على تصنيع الدراجة«.
وفــي 24 أغســطس/ آب الماضــي، فرضــت 
الجهات الحكومية المختصّة بغزة حظرا شــاملا 
للتجــوال، بعد اكتشــاف أولى حــالات الإصابة 
بفيــروس كورونا داخــل المجتمع، فيمــا خففته 

تدريجيــا منذ نحو أســبوعين، ضمــن إجراءات 
الوقاية والسلامة.

الخردة« وإعادة التدوير

لم يرغــب الرجــل في صناعــة درّاجــة مائية 
مُكلفة ماديا، في ظل توقف عمله وانعدام مصدر 
رزقــه، فقــال إن »الأوضاع الاقتصاديــة متردية 
بســبب اســتمرار الحصار )الإســرائيلي( للعام 
الـ14، وتداعيات الانقسام الفلسطيني، وجائحة 

كورونا«.
الدرّاجــة  صناعــة  يــروي،  كمــا  وحــاول، 
مــن  وبلاســتيكية  حديديــة  قطعــا  مســتخدما 
الخــردة، إلــى جانب إعــادة تدوير قطــع أخرى 

لجعلها صالحة للاستخدام مجددا.
وقال: »هــذه الأدوات والقطــع تنوّعت ما بين 

الأنابيب البلاستيكية، والقطع الحديدية التالفة، 
ومقود ومحرك يعودان لدراجة هوائية تالفة«.

وتابــع: »هــذه الدرّاجــة مرّت بأربــع تجارب، 
حتّى حققت هذا النجاح، في الدخول إلى عرض 

البحر، دون أن تواجهها مشاكل فنية«.

رضا وترفيه

وخــال التجارب الســابقة، أدخل »الرضيع« 
بعــض التعديــات وقطع الغيــار المختلفــة على 

الدرّاجة، حتّى تطفو وتسير على المياه بسهولة.
وأوضــح أن صناعــة درّاجــة مائيــة بأدوات 
جديــدة غير مســتخدمة قــد تصــل تكلفتها إلى 
حوالي ألف دولار، بينما تَوافر المواد المســتعملة 

قلّصها إلى أقل من 100 دولار. 
وعبّر عن شــعوره بـ«السعادة الغامرة، بعدما 

كســب الرهــان الــذي أطلقه مــع قريبــه ونجح 
فــي الدخول إلــى البحــر، متحديــا مخاوفه في 

السباحة«.
وتابــع: »نجاحــي فــي صناعتهــا فيــه تحــدٍّ 
لمخاوفي وربما كســرت هــذا الحاجز )الخوف( 

الذي لازمني منذ الطفولة من دخول البحر«.
كما أنها في ذات الوقت، تعتبر وسيلة للترفيه، 
إذ قــال إنه يشــارك الآخرين في متعــة تجربتها 

والدخول إلى البحر بانسيابية وسهولة.
وأشــار إلــى أن وجــود هــذه الدرّاجــة علــى 
الشاطئ لاقى إعجاب عدد من الزائرين الذين لم 
يترددوا في تجربتها، وخــوض الرحلة البحرية 
الشــيّقة. ولفت إلى أنه ســاعد 3 أشخاص كانوا 
قــد علقوا في البحر، من خلال التمسّــك بجســم 
الدرّاجة التي نجحت في ســحبهم إلى الشــاطئ 

بأمان.

مشاهدات من مختلف أنحاء العالم 
لحفل فرقة »بي.تي.إس« الكورية 

على الإنترنت
■ ســيول – رويتــرز: حضــر محبو فرقــة )بي.تي.إس( 
لموســيقى البــوب الكورية حفلا لهــا على الإنترنــت رافعين 
العصي المضيئة المميزة للفرقة الشبابية الشهيرة فيما تبادلوا 

الرسائل في غرفة للدردشة.
وأحيت الفرقة المؤلفة من سبعة شبان هذا الحفل الافتراضي 
بعدمــا ألغت خطتها الأولية لتقديم حفــل أمام جمهور محدود 
التزاما بالقيود المشددة التي تفرضها حكومة كوريا الجنوبية 
للتباعــد الاجتماعي. وكانت الفرقة قــد ألغت بالفعل جولاتها 

العالمية المزمعة.
وأحدث نجاحات )ب.تــي.إس( هي أغنية )ديناميت( التي 
تعــد أولى أغنيات الفرقــة باللغة الإنكليزيــة واحتلت قائمة 

بيلبورد لأفضل مئة أغنية منفردة الشهر الماضي.
ودخلت الفرقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث 
أكبر عدد مشاهدات لحفل مباشر على الإنترنت بعد أن اجتذب 
حفل مدفوع الأجر أقامته في يونيــو /حزيران قرابة 757 ألف 

شخص من 107 دول.
ولم تكشف شركة بيت هيت إنترتينمنت التي تتولى إدارة 
أعمال الفرقة عن عدد من شاهدوا أحدث حفلات )بي.تي.إس(. 
وضغط الحضور على زر للتعبير عن سعادتهم بالحفل حوالي 
114 مليون مرة أثناء البث المباشر وإن كان من الممكن الضغط 

على هذا الزر أكثر من مرة.
وأثناء الحفل، ظهرت في الخلفية شاشــات صغيرة لآلاف 
المعجبــن الذين انضمــوا من جميــع أنحاء العالــم، ولوح 
الكثيــرون منهم بالعصي المضيئة. وجرى فتح غرفة دردشــة 

للسماح للمتابعين بنشر تعليقاتهم تزامنا مع الحفل.
وفي ســيول التقت مجموعــة صغيرة في مقهى لعشــاق 
فرقة )بي.تي.إس( لمشــاهدة الحفل الموسيقي سويا واضعين 

الكمامات ومحافظين على قواعد التباعد الاجتماعي.
وقالــت امرأة تُدعى آن جي - وون وتبلغ من العمر 40 عاما 
بعد أن ذرفت الدموع أثناء مشاهدة الحفل »أغنياتهم تواسينا 

في هذه الأوقات الصعبة وجعلتني من محبيهم«.

محمد ودراجته المائية... وفي الإطار متحدياً الأمواج بها

الأمير وليم 

صبا مبارك 

 شوقي الماجري
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اقتصاد ومـال

■ تونــس - أ ف ب: نبه مراقبــون في تونس 
إلى أن القرارات المتخذة مؤخــرا من قبل الحكومة 
للحد من انتشــار فيروس كورونا المستجد ستزيد 
من تفاقم الأوضاع المتأزمة للاقتصاد التونسي منذ 

ثورة 2011.
وقرّرت الســلطات التونسية فرض حظر تجول 
ليلي اعتبــارا من الخميس الفائــت وعلى مدى 15 
يوماً فــي ولايات تونس الكبرى للحد من انتشــار 
العدوى بفيروس كورونا المســتجد، وقد ســجلت 
البلاد عشرين وفاة كمعدل يومي في الأيام الأخيرة.

وتؤكد الحكومة على أنه لــن يكون هناك عودة 
للاغــاق التام في البلاد مثل الــذي أقرّ في مارس/

آذار الفائــت، معللة قرارها بأن الاقتصاد لا يحتمل. 
وتشــير الأرقام الرســمية لمعهد الاحصــاء إلى أن 
نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء 
في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20 في المئة، 

وأن نسبة البطالة قفزت من 15 إلى 18 في المئة.
ووصف البنــك المركزي الانكمــاش الاقتصادي 
المســجل في البلاد »بغير المسبوق«. قدرت »منظمة 
الأعراف« )إتحاد أصحــاب الأعمال( في تونس أن 
الموجة الأولى لوباء كوفيد-19 في البلاد تســببت 
في خســارة حوالي 165 ألف مواطن عملهم، منبهةً 
إلى تواصل تداعيات الأزمــة الاقتصادية مع عودة 

الفيروس للانتشار من جديد.
ويقول بشير بوجدي، عضو المكتب التنفيذي في 
»الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية« أن تقديراته تشير إلى خسارة ما يقارب 
165 ألف موطن شغل خلال الموجة الأولى من الوباء 

في القترة بين مارس/ ويونيو/حزيران.
يذكــر أن القطاع غير المنظم فــي الاقتصاد يضم 

44 في المئة من مجموع العاملين في البلاد، حســب 
احصائيات المعهد الوطنــي للاحصاء للعام 2019. 
ولا توجد أرقام دقيقه عن عــدد الوظائف المفقودة 

فيه.
ويبــن بوجــدي أن حوالــي 35 فــي المئة من 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص 
»مهددة بالاندثــار« بينما 40 في المئة من شــركات 
الصناعات التقليدية على وشــك الافلاس. ويتابع 
»من المؤكــد أن الموجــة الثانية ســتزيد من تعقيد 
الأمور لكن يجب المحافظة على أســواقنا والتحمس 
للإنتاج«. وأرفقت السلطات التونسية قرار الحظر 

الليلي بمنع الجلوس في المقاهي والمطاعم.
وعبــرت كل مــن »الغرفــة النقابيــة الوطنية 
لأصحــاب المقاهــي« و«الغرفة النقابيــة الوطنية 
لأصحاب المطاعــم« في بيان يــوم الجمعة الماضي 
عن »رفضهمــا القطعي« للإجــراءات المتخذة بمنع 
استخدام الكراســي والطاولات بالمحلات الناشطة 
بولايــات تونــس الكبــرى واعتبرتهــا إجراءات 
»مجحفة ستتســبب في قطع أرزاق 100 ألف عائلة 
تعيش من القطاعين وفي إفلاس عشرات الآلاف من 

أصحاب المحلات«.
وشــمل الحظر الليلي ولايات أخــرى على غرار 
بنزرت )شــمال( وسوسة والمنســتير الساحليتين 
ومناطــق في ولايــات زغــوان )وســط( وتوزر 

)جنوب( والكاف )غرب(.
ويقول صاحب مقهى فــي العاصمة تونس علي 
بالراشــد غاضباً من قرار الحكومــة منع الجلوس 
حول الطــاولات »نحن مجبرون بهكــذا قرار على 
الاغلاق. ... من ســيدفع رواتب؟« ستة من العاملين 

في المقهى.

بينمــا يفصح ياســر )22 عاما( وهــو نادل في 
حانة ويعمل من أجل ســداد مصاريف دراسته في 
الراتب...وتم  نصــف  »آخذ  الاقتصــاد  اختصاص 
ايقاف نصف العاملين ولم يعد هناك بقشــيش لأن 

عدد العملاء تناقص«.
ويقول مجدي شبّار، المشرف على مطعم وحانة 
في وســط العاصمة تونس »نخســر نحــو 90 في 
المئة من رقم المعاملات أمسي« بسبب حظر التجول 

الليلي.
ومع اقرار الغلق التــام في الموجة الأولى للوباء 
في مــارس/آذار الفائــت، أعلنــت الحكومة حزمة 
مســاعدات مالية منحتهــا إلى العائــات المعوزة 
والفقيرة قدرتها بحوالي ســتين يــورو. كما أقرت 
الشــركات  بمســاعدة  وعودا  الســابقة  الحكومة 
المتضررة مــن الاغلاق بقيمــة 700 مليــون دينار 
)حوالي 235 مليــون يورو( بالرغم مــن أن المالية 
العمومية تواجه صعوبات. وكانت تونس احتوت 
الوباء تقريبا فــي نهايــة يونيو/حزيران ورفعت 
معظــم القيود خــال الصيف. لكن عــدد الحالات 

المؤكدة بات حاليا يناهز 27 ألفا بينها 409 وفيات.
يذكر أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011 التي 
أطاحت بنظام الرئيس الأســبق زين العابدين بن 
علي لم تفلح فن الحد مــن تأزم الوضع الاقتصادي 
والاجتماعــي، إلــى أن زادت الجائحــة من تدهور 

الوضع وتفاقمت المديونية لدى المانحين الدوليين.
ونبه رئيس الحكومة الأســبق إلياس الفخفاخ 
في يةنية/حزيران الفائــت إلى أن الدَين الخارجي 
للبلاد »تجاوز الخط الأحمــر« وبلغ 60 في المئة من 
إجمالي النــاتج الداخلي مع بلوغــه نحو 30 مليار 

يورو.

تداعيات كوفيد-19 تُفاقم الأوضاع المتأزمة للاقتصاد التونسي

الإمارات تتجه لإصدار قانون لتنظيم إدارة 
المؤسسات الاستثمارية لرؤوس أموال الغير

■ أبو ظبي - د ب أ: اعتمد مجلس الوزراء  الاماراتي، برئاســة حاكم دبي، الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، قراراً بالموافقة على إصدار مرســوم بقانون اتحادي بشــأن »العُهدة« 
والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال »العُهَد« المالية في الدولة، وذلك بهدف 
تنظيم إدارة رؤوس الأموال التي يعهد بها الغير إلى أشــخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك 

خبرة في مجال الاستثمار.
وذكــرت وكالة أنبــاء الامارات ) وام ( أمس الأحــد أن القانون يأتي دعمــاً لقطاع إدارة 
الثــروات المتنامي في الدولة، وفي ضــوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشــركات أو 
الأشــخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوعة، ويرغبون بتســليم هذه 
الثروات والحقوق كعُهدة مالية في ذمة شــخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك 
لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي 

لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى.
وأشــارت إلى أن الشــركات ذات الملكية العائلية  ستكون من أكثر المســتفيدين من هذا 
القانون، حيث ســيتمكن مؤسسو تلك الشــركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل 
أصول الشركات واستمراريتها، خاصةً وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة 
متكاملــة تمكن مــن إدارة ثرواتهم كعُهدة مالية من قبل أشــخاص أو مؤسســات مختصة 
ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها 
على النحو الأمثل. ووفق الوكالة الرســمية للأنباء، يأتــي القانون ضمن الجهود الحكومية 
المســتمرة لرفع كفاءة التشــريعات والسياســات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافســية 
فيها، وبما يُســاهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واســتثمارها داخل الدولة، واستقطاب 
الاســتثمارات الأجنبية، وصولًا إلى توفير مناخ اقتصادي آمــن ومتطور، وتنويع الأدوات 

المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.
ويشــمل القانون أنواعاً مختلفة مــن العُهَد ذات الغايات المحددة، مثــل العُهدة الخيرية 
والتي يتم إنشاؤها لغايات خيرية، أو العُهدة الخاصة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق 
المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية أو لغايات إنشاء صناديق 

تقاعد أو ضمان توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعُهدة الخاصة.
وينظم القانون، الذي تســتثنى مــن تطبيق أحكامه المناطق الحــرة المالية إذا كان لديها 
تشــريعات خاصة بها، عمليــة إدارة العُهدة من مختلف الأوجه بــدءاً من توضيح الطبيعة 

القانونية للعُهدة ووسائل إنشائها والشروط الواجب توافرها.
كما يوضح القانون ماهية »ســند العُهدة« ومدى الأهمية التــي يحظى بها كونه الوثيقة 
الأساسية التي تتضمن كافة الشروط والأحكام، وبما يشمل إعلان منشئ العُهدة عن إرادته 
في إنشاء العُهدة، وتحديد مدتها، والاسم الذي تعرف به، والمستفيد منها، وصلاحيات أمين 

العُهدة.
كما أجاز القانون أن يتضمن »ســند العُهدة« بنوداً أخرى لتحديد المستفيد منها وشروط 
التعامل في الأموال وطريقة تعيين أمين العُهدة وعزله واســتبداله، والآثار التي تترتب على 
انتهاء العُهدة، علاوة على طريقة تعيين كل من حامي العهدة ومنفذها وصلاحياتهما وكيفية 

زيادة أموالها. 

احتياطيات الكويت الأجنبية
 تواصل الارتفاع

■ الكويــت - الأناضول: ارتفعت الأصــول الاحتياطية الأجنبية لدولــة الكويت خلال 
أغســطس/آب الماضي بنسبة 4.3 في المئة على أساس شــهري، لتبلغ أعلى مستوياتها على 
الإطلاق. وأظهر التقرير الشــهري لبنك الكويت المركزي الصادر أمس الأحد ارتفاع الأصول 
الاحتياطية للكويت إلى 14.372 مليار دينار )47.04 مليار دولار( في أغســطس/آب الماضي، 

مقابل 13.781 مليار دينار )45.1 مليار دولار( في يوليو/تموز السابق له.
وعلى أساس ســنوي، زادت الاحتياطيات بنسبة 24.4 في المئة في أغسطس/آب الماضي، 

من 11.553 مليار دينار )37.81 مليار دولار( في الشهر المماثل من 2019.
وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفــط نحو 13.562 مليار دينار )44.38 مليار دولار( 
رصيد الودائع والعملات، و564.4 مليون دينار )1.83 مليار دولار( حقوق الســحب الخاصة 
للكويت لدى »صندوق النقد الدولي« و214.2 مليون دينار )702.4 مليون دولار( رصيد لدى 
الصندوق. وتشهد المالية العامة الكويتية تراجعات حادة في الإيرادات، وسط عجز مرتقب 

للحكومة في دفع رواتب موظفيها للشهور المقبلة، مع تضرر أسعار الخام وارتفاع النفقات.
وخلال وقت ســابق من العام الجاري، أقــرت الكويت حزمة إجــراءات لدعم الاقتصاد 
للتعافي من أزمة كورونا وانخفاض أســعار النفــط، إلا أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يظهر 

اللجوء إلى مصادر بديلة مثل تسييل بعض أصول الصندوق السيادي الحكومي.
وحســب بيانات »معهد صناديق الثروة الســيادية  تراجعت أصول »هيئة الاســتثمار 
الكويتية« )الصندوق الســيادي للبلاد( بقيمة 58.3 مليــار دولار من 592 مليار دولار مطلع 

العام الحالي، إلى 533.65 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
ويعتمــد اقتصاد الكويت علــى الصناعة النفطيــة، التي تؤمن أكثر مــن 90 في المئة من 
الإيرادات الحكومية. وكان إنتاجها النفطي يبلغ 2.8 مليون برميل يومياً قبل جائحة كورونا، 

ثم انخفض إلى نحو 2.1 مليون برميل في ظل الالتزام بتخفيضات تحالف »أوبك+«.

مصر: معدل التضخم يواصل الارتفاع
لكنه يظل دون النطاق المستهدف بكثير

■ القاهــرة - رويترز: أفادت بيانات من البنك 
المركزي أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي في 
مصر ارتفع إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في 

سبتمبر/أيلول من 0.8 في المئة في أغسطس/آب.
كان »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء« 
قد أعلــن أمس الأول ارتفاع أســعار المســتهلكين 
في المدن إلى 3.7 في المئة على أســاس سنوي في 

سبتمبر/أيلول من 3.4 في المئة في الشهر السابق.
وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه 
البنك المركزي عند تسعة في المئة تزيد ثلاث نقاط 

مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر الســابق، ارتفعت الأسعار 
بنسبة 0.3 في المئة في ســبتمبر/أيلول مقارنة مع 

انكماشها 0.2 في المئة في أغسطس/آب.
ولا يشــمل حســاب التضخم الأساسي أسعار 

السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وعزت منــى بدير، كبيرة الاقتصاديين في »بنك 
برايم« الاستثماري، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 
»التأثير غير المواتي لســنة الأســاس والتغيرات 
التي حدثت في مكونات ســلة الغذاء عن الشــهر 

المقابل«.
وتابعت »الشــهر المقبل ســتكون الأرقام أكبر 
بســبب تأثير بداية العام الدراسي، لكن أتوقع ألا 

تكون هناك صدمة كبيرة في الأرقام«.
ويُعقد تدني معدل التضخــم معضلة يواجهها 

البنك المركــزي: هل يُبقــي على أســعار الفائدة 
مرتفعة لبيــع أذون الخزانة وحمايــة العملة، أم 
يخفضها لتنشــيط نمــو الاقتصــاد المتضرر من 

جائحة فيروس كورونا.
وبموجب اتفاق اســتعداد إئتمانــي بقيمة 5.2 
مليــار دولار، مدته عام واحد وُقــع مع »صندوق 
النقد الدولي« في يونيو/حزيران فإن مصر مُلّزمة 
بالتشــاور مع فريق فني إذا كان تراجع التضخم 
السنوي عن ســتة في المئة بنهاية سبتمبر/أيلول، 

ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما 
دون الأربعة في المئة.

ويقول بعض الاقتصاديين أنه إذا ظل التضخم 
منخفضاً، فقــد يقول صندوق النقد أنه يتعين على 
لجنة السياســة النقدية بالبنك المركزي النظر في 
خفض أســعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 

نوفمبر/تشرين الثاني.
ويعــود انخفاض التضخم في مصر لأســباب 
منها تشديد الســيطرة على المعروض النقدي منذ 

برنامج مع »صنــدوق النقد الدولــي« في 2016، 
وحملة منســقة للاســتثمار في الزراعة وضعف 

الطلب الاستهلاكي بسبب جائحة كورونا.
كان التضخم قد صعد إلى ذروة عند 33 في المئة 
في يوليو/تموز 2017 بعد أن طبقت مصر إجراءات 
تقشفية بدعم من صندوق النقد، شملت رفع أسعار 
الوقود، وفرض ضريبــة القيمة المضافة وضرائب 
أخرى علــى منتجات التبغ، مع خفض قيمة العملة 

للنصف مقابل الدولار.

غرفة التجارة الدولية و»إسكوا« تطلقان في بيروت مركزاً لريادة الأعمال ودعم الشركات في المنطقة العربية
بيروت - »القدس العربي«

من عبد معروف:

أطلقت غرفة التجارة »آي.سي.ســي« ولجنــة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا »إســكوا« مركزاً لريادة الأعمــال مهمته تحفيز 
الابتكار وتحســن بيئة الأعمال لدعم الشــركات الصغيرة والمتوســطة في 

المنطقة العربية.
وســيعمل المركز، ومقــره بيروت، مع مجموعة واســعة من الشــركات، 
والغرف التجارية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والوكالات الحكومية 
الدولية والوطنية، لربط رواد الأعمال من المنطقة العربية بالأسواق العالمية، 

ولتحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
ومن مهام المركز أيضًا تطوير مهارات الشــباب الذين يواجهون صعوبات 
في النفاذ إلى أسواق العمل، ودعم الشــركات المحلية الناشئة، وذلك بهدف 

تحسين ظروف المعيشة لسكان لبنان وسائر بلدان المنطقة.
وأشارت »إســكوا« في بيان إلى أن »مركز ريادة الأعمال« سيكون  بمثابة 
منصة لغرف التجارة والشركاء والمبتكرين لتوسيع نطاق المبادرات المحلية 

والإقليمية الأكثر نجاحاً، ونقلها على المستوى العالمي. 
وسيســتخدم المركز الوســائل الرقمية لربط رواد الأعمــال بخبراء من 
الأمم المتحدة وشــبكة غرفة التجارة الدولية، لتوفيــر التوجيه والتدريب 
الافتراضي. وسيســتفيد المركز أيضًا من طاقات الغرف التجارية في أكثر من 
100 دولة، ومن إدارة الحلول المعرفية في غرفة التجارة الدولية، ومن مراكز 

المعرفة التابعة لـ«إسكوا«.
وقال جون دنتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أن الغرفة بصفتها 
الصوت المؤسســي لـ45 مليون شــركة من حول العالم تعمــل على تزويد 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة، في لبنان وســائر دول المنطقة، بالموارد 

والأدوات اللازمة للبقاء والازدهار. 
وأضاف أنــه في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغســطس/آب 

الماضي، ســيؤمن »مركز ريــادة الأعمال« موارد تدعــم اللبنانيين في تعزيز 
اقتصادهم ومواجهة تحديات العمل واللامساواة«. 

وقال أيضاً »تشــكلّ الشركات الصغيرة والمتوســطة ما يقارب 90٪ من 
مجموع الشركات في الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، والمركز سيدعمها في 
توسيع عملياتها، وســيُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى 

ن سبل العيش في المنطقة.«  واقع، بما يُحسِّ
 وسيســتضيف المركز سلســلة من الندوات تجمــع رواد الأعمال وغرف 
التجارة والشــركات والبنوك والحكومات، لمعالجة التحديات الهيكلية في 
الأســواق الناشــئة والنامية، ومنها التحديات المتصلة بتوظيف الشــباب 
وإشــراك النساء والتعليم. ومن خلال الجمع بين المفكرين والشركات ورواد 

الأعمال، سيخلق المركز البيئة المواتية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى أعمال.
وصرحت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ«إسكوا« أن المركز يُؤذِن بمرحلة 
جديدة من عمل »إسكوا« في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة 
العربية، قائلةً »تَعِدُ خطة التنمية الُمستدامة لعام 2030 بعدم إهمال أحد. ولا 

يمكن الوفاء بالوعد مــن دون إيجاد فرص العمل من خــال ريادة الأعمال 
النشــطة والمبتكِرة، خاصةً للنســاء. وســيعمل مركزنا على ربط الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية لتستفيد من الفرص 
الناشئة. فقد تضررت هذه الشركات كثيرًا جراء جائحة كوفيد-19، وهي في 
حاجة ماسة إلى دعم عاجل ومتضافر، ســتؤمنه شراكتنا مع غرفة التجارة 

الدولية.«
وإلى جانب غرفة التجارة الدولية و«إســكوا« ســتدعم المركز شــراكات 
مع جهــات فاعلة محلية وإقليمية ودولية، منهــا »بيريتك«  البيئة الحاضنة 
لرواد الأعمال في بيروت و«فيسبوك« منصة التواصل الاجتماعي؛ و«مايند 

بريدج« للاستشارات في مجال الابتكار؛ و«بيرسون« العالمية للإعلام. 
وســتعزز هذه الشــراكات قــدرة المركز علــى تحقيق مهمتــه وأهدافه، 
والمبادرات المشــتركة بين القطاعــن العام والخاص لإعــادة بناء بيروت، 
ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سبل المعيشة وخلق فرص 

اقتصادية جديدة لسكان المنطقة العربية«.

بركة سباحة تابعة لفندق شبه فارغ من النزلاء في مدينة سوسة التونسية

الأردن: إجمالي موجودات البنوك يتجاوز 55 مليار دينار

 أسهم البتروكيميائيات تدعم السوق السعودية و»بنك قطر الوطني« يضغط على البورصة

■ عمــان - د ب أ: كشــف مدير عام جمعية البنــوك في الأردن، 
الدكتور ماهر المحروق، عن أن إجمالي موجودات البنوك بلغ حوالي 
55.27 مليار دينار )77.4 مليار دولار( في نهاية شــهر أغسطس/آب 
الماضــي، لافتاً إلى أن رصيد الســندات والأذونــات الحكومية لدى 
الجهــاز المصرفي الأردني ســجل 7.56  مليار دينار وهو ما يشــكل  

13.68 في المئة من إجمالي موجودات البنوك.
وقال المحروق  لصحيفة »الرأي« الأردنية نشــرته أمس الأحد أن 
البنوك أحد مصادر تمويل الحكومة من خلال استثمارها في أذونات 
وسندات الخزينة، مشيرا إلى أن الدين الداخلي من المصادر البنكية 
شكل ما نســبته 42.56 في المئة من الدَين الداخلي للحكومة المركزية 

في نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وفيما يتعلق بأســعار الفائدة على الســندات، بين المحروق أنها 
تتفاوت حســب تاريخ إصدار الســند، وســعر الفائدة السائد في 
السوق وقت الإصدار، وحســب فترة استحقاق السند. وأضاف أنه 
كلما كان الســند أطول أجلًا كان ســعر الفائدة عليه أعلى، مشــيراً 
إلى أن ســعر الفائدة السائد في الســوق وقت إصدار السند يعتبر 
من المحددات الرئيســية.  ولفت إلى أنه إذا كانت أسعار الفائدة في 
السوق )المحلية والعالمية( مرتفعة، تكون أسعار الفائدة على السند 
أعلى، مضيفاً أن أســعار الفائدة على الســندات شــهدت انخفاضاً 
ملحوظاً خلال العام الحالي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة السائدة 

في السوق عالمياً ومحلياً.
وأشــار المحروق إلى أن التمويل المقــدم للحكومة من قبل الجهاز 

المصرفي لا يشكل مزاحمة للقطاع الخاص في الحصول على التمويل، 
حيث أن السيولة المتوفرة في القطاع المصرفي تعتبر مرتفعة.

وأوضــح أن البنك المركزي الأردني، ومن خلال إدارته للســيولة 
النقدية لدى الجهاز المصرفي الأردني، يحرص وبشــكلٍ مستمر على 
توفير الأحجام المناسبة من الأموال القابلة للإقراض لكافة القطاعات 
الاقتصادية سواءٌ كانت للحكومة أو القطاع الخاص. وذكر المحروق 
أن التســهيلات الإئتمانيــة الممنوحة من البنــوك المرخصة للقطاع 
الخاص نمت بنســبة 6.1 في المئة خلال الأشــهر الثمانية الأولى من 
العام الحالي، أو ما مقداره 1460 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تشكل 
ما نسبته 93.4 في المئة من إجمالي الزيادة في التسهيلات الإئتمانية 

خلال هذه الفترة.

■ دبــي - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم الرئيســية بالخليج على تباين أمس 
الأحــد. ففــي حــن دعمت مكاســب أســهم 
البتروكيميائيــات المؤشــر الســعودي، نزل 
المؤشر القطري بفعل هبوط أسهم »بنك قطر 

الوطني«
وزاد المؤشر القياسي للبورصة السعودية 
1.2 فــي المئــة، حيــث تقــدم ســهم الشــركة 
الســعودية للصناعات الأساســية »ســابك« 
المنتجة للبتروكيميائيات 6.4 في المئة، وصعد 

سهم »مصرف الراجحي« 1.1 في المئة.
قال »البنك الأهلــي التجاري« أكبر البنوك 
الســعودية أمس أنه دخل فــي اتفاق اندماج 
مُلزم مع منافســه الأصغر »مجموعة ســامبا 

المالية« لإقامــة كيان موحد بأصول تبلغ 837 
مليار ريال )223.16 مليار دولار(.

وعلقت البورصة تداول أسهم البنكين بناء 
علــى طلبهما. وأغلق مؤشــر دبي الرئيســي 
مرتفعــاً 0.4 في المئة، مدعوماً بصعود ســهم 
»أرامكــس« 2.9 في المئة، في حين قفز ســهم 

»العربية للطيران« 3.7 في المئة.
ويــوم الخميس الماضي قالــت »أرامكس« 
ب مخصصات 15.1 مليون دولار  أنها ســتُجنِّ
للخســائر الناجمة عن حريــق في مخزن في 
بيــروت وضــرر جزئي لحق بثــاث وحدات 

تخزين في الدار البيضاء.
وأضافت الشركة أن لديها تغطية تأمينية 

شاملة ينبغي أن تشمل الحادثين.

وفقــد مؤشــر أبوظبــي 0.4 فــي المئــة، إذ 
نزل ســهم »بنــك أبوظبــي الأول« أكبر بنوك 
الإمــارات 0.9 في المئة، وهبط ســهم »العالمية 
القابضة للاســتزراع الســمكي« واحــداً في 

المئة.
وفي قطر، هبط المؤشــر 0.3 في المئة بفعل 
انخفــاض ســهم »بنــك قطــر الوطنــي« 1.3 
فــي المئــة بعدما تراجعــت أرباح أكبــر بنوك 
الخليــج نحــو 18 في المئــة في الربــع الثالث 
من العام، مع تجنيبــه مزيداً من المخصصات 
لتغطية خســائر القروض وسط ضبابية في 

الاقتصاد العالمي.
وحقق البنــك صافي ربــح 3.1 مليار ريال 
)851.39 مليــون دولار( للربع الثالث، مقارنة 

مــع 3.8 مليــار ريــال فــي الفترة نفســها من 
2019، وفقا لحسابات رويترز.

وفيمــا يلــي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم العربية أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 1.2 في المئة 
إلــى 8513 نقطــة. كما ارتفع مؤســر دبي 0.4 
فــي المئــة إلــى 2224 نقطة، ولكن مؤشــر أبو 

ظبي انخفض 0.4 في المئة إلى 4493 نقطة.
وهبط المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئة إلى 
الكويتــي  المؤشــر  زاد  بينمــا  10001 نقطــة، 

واحداً في المئة إلى 6434 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني واحــداً في المئة 
ليســجل 1473 نقطــة، في حين نزل المؤشــر 

العُماني 0.4 في المئة إلى 3591 نقاط.

... والبنك المركزي يؤسس شركة للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية
■ القاهرة -  ب أ: أعلن البنك المركزي المصري عن تأســيس وإطلاق 
شركة » إيجي كاش« للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية المتخصصة 
في تقديم الخدمــات المتعلقة بتداول النقد، خاصة نقــل الأموال وتغذية 
الصرافات الآلية، وفقــا لأحدث النظم التكنولوجيــة للمراقبة والإدارة 
عالميا. وذكر موقع »بوابة الأهرام« الالكتروني أن الشركة ستقوم بتغطية 
جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الأقاليم والمحافظات والمناطق النائية.

ووفقا للموقع، يســهم البنك المركزي في رأســمال الشــركة الجديدة 
بحصة تصل إلــى 35 في المئة ، بينمــا تمتلك بنــوك »الأهلي« و«مصر« 

و«القاهرة« وجهات أخرى الحصة المتبقية.
ووقعت الشركة الأســبوع الماضي عقداً لنقل الأموال مع »البنك الأهلي 

المصري«  وينتظر توقيع عقد مع »بنك مصر« الأسبوع المقبل.
وقــال اللواء هاني عمــر، رئيس مجلس إدارة شــركة »إيجي كاش« 
أن تأسيس الشــركة يأتي في إطار التطوير الشامل الذي يقوم بتنفيذه 
البنك المركزي للجهاز المصرفي، ليس فقط على صعيد الأعمال والأنشطة 
المصرفية، بل يمتد إلى كافة الأنشطة المرتبطة، ومنها عمليات نقل الأموال 
بوســائل تكنولوجية أكثر أمانا والتي تســهل الوصول إلى كافة شرائح 
الشــعب المصري في مختلف مناطق الجمهورية، بما يخدم هدف رئيسي 

للبنك المركزي وهو تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن الشــركة تســتهدف فــي المرحلة الأولى تغطية الســوق 

المصرية، ثم التوسع لاحقاً خارجياً خاصة في افريقيا والدول العربية.
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بريطانيا نحو مزيد من الشفافية بشأن ملاذاتها الضريبية
■ لندن - أ ف ب: يرى البعض في موافقة جزر العذراء البريطانية وجزر 
كايمان مؤخرا على وضع سجلات علنية للكشف عن مُلّاك الشركات الوهمية 
)الُمغفلة( مؤشــراً على أن لندن تتحرّك في اتجاه تحســن الشفافية المرتبطة 
بمســألة الضرائب في أقاليم ما وراء البحار التابعة لها، رغم تأكيد ناشطين 

أنه ما زال أمامها الكثير مما يتوجب عمله.
وقبل عامين، نصّ تعديل أدخل على قانون بريطاني لمكافحة غسل الأموال 
على وجوب وضع أقاليم ما وراء البحار، بما فيها برمودا وجيرزي وغيرنزي 
وجزيرة مان، سجلات عامة تحدد هويات الُملّاك الفعليين للشركات الوهمية.

وقالت نينكه بالســترا من مجموعة »غلوبال وتسنيس« في مكالمة هاتفية 
»إنها أخبار كبيــرة. كانوا يماطلون على الرغم من أن الأمر كان ملزما قانونيا 

منذ العام 2018«.
وكشــفت تســريبات بيانات ضخمة مؤخــراً، بما فيها »ملفات فنســن« 
و«وثائق بنما« أن أرخبيل الجــزر الواقع في البحر الكاريبي عبارة عن مركز 

عالمي ضخم لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأفاد أليكــس كوبهام من »شــبكة العدالة الضريبيــة« العالمية للأبحاث 
والتحليــات أنه على الرغم من أن إعلان جزر العــذراء البريطانية التزامها 

بنشر السجلات أمر مرحّب به، إلا أن تأثيره محدود.
وتحتل الجــزر، حيث يعيــش نحو 35 ألف شــخص في منطقــة تعادل 
مساحتها خُمس مســاحة لندن، المرتبة التاســعة في مؤشر الشبكة للسرية 

المالية والأولى على قائمته للملاذات الضريبية للشركات.
وأشــار إلى بيان صدر عن رئيس وزرائها أندرو فاهي الذي تحدث الشهر 
الماضي عن مجرد »العمل باتجاه« وضع سجّلات ملكية يمكن للعامة الوصول 
إليها. وأعرب فاهي حينها كذلك عن قلقه حيال احتمال إساءة استخدامها من 
قبل »أصحاب النوايا الســيئة«، وهو أمر قد ينتهــك حقوق دافعي الضرائب 

الذين يلتزمون بالقانون.
وقال كوبهام »كانت هذه مجرّد إعادة صياغة ذكية للوضع القائم من قبل«.
لكن بالســترا تعتقد أن وجود واجب قانوني يلزم الجزر بنشر السجلات 
ســيكون له تأثير رادع لمحاولات نقل الأموال التي اكتسبت بشكل غير شرعي 

إلى تلك المنطقة. يذكر أن جزر كايمان أزيلت الأسبوع الماضي من قائمة الاتحاد 
الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

لكن لم تقابل الخطوة بترحيب دولي. وقالت منظمة »أوكســفام« الخيرية 
أن على جميع الدول التي تعد ملاذات ضريبية أن تُبقى على القائمة، نظرا إلى 

أنها تتسبب بخسارة الدول عائدات بالمليارات كل عام.
وذكرت »شــبكة العدالة الضريبية« أن شطب جزر كايمان من القائمة كان 

ثمرة الضغط الذي مارسته الجزر نفسها.
وتأسســت قائمــة الاتحــاد الأوروبي التي يفتــرض أن تكافــح التهرب 
الضريبي من قبل الشــركات متعددة الجنســيات والشــخصيات الثرية في 
ديسمبر/كانون الأول 2017 على إثر تســريب ونشر »وثائق بنما« و«لوكس 

ليكس« )تسريبات لوكسمبورغ(.
وأفادت شــبكة العدالة أن خطر جــزر كايمان أقل لجهــة تهريب عائدات 

الجرائم أو الفساد مما هو عليه لجهة زعزعة استقرار النظام المالي العالمي.
وتســمح الجزر للشــركات الكبرى بتجنّب الضرائب وقواعد الدول حيث 

تعمل، وساهمت بشكل كبير في أزمة 2008 المالية.
وأفــادت منظمة »الشــفافية الدولية« لمكافحة الفســاد أن بعض الأدوات 
المالية على غرار صناديق الاستثمارات الخاصة التي تفضلها العائلات الثرية 
على وجه الخصوص لحفظ الأصول التابعة لها، تفلت من الســجلات وتبقى 

غامضة.
وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي وقواعده نهائيا في 31 ديسمبر/كانون 
الأول المقبل، بينما يبدو رئيس الوزراء بوريس جونسون متحمسا لاستعادة 

السيطرة على قواعد بلاده المالية.
وأثار ذلك مخاوف من احتمال تحول المملكة المتحدة إلى سنغافورة الغرب، 
مع اتباع بريطانيا وأقاليم ما وراء البحار التابعة لها سياسة مالية أكثر جرأة.

وقال كوبهام أن الحكومة البريطانية أظهرت »عدم اهتمام بالشفافية« منذ 
تحقيقها فوزا كاسحا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأشــار إلى أنها »نكثت« بالتزامها السماح لـ«منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية« مشاركة بيانات الشركات البريطانية من أنحاء العالم.

حقائق وشكوك حول اليورو الرقمي...
 وهل سيبصر النور؟

أنغيلا ميركل تدعو لتعزيز الجهود الدولية 
للقضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030

 تقنية جديدة لرفع كفاءة ألواح توليد الطاقة الشمسية

■ برلــن - أ ف ب: يطلــق البنــك المركــزي 
عامــة  مشــاورات  الإثنــن  اليــوم  الأوروبــي 
تأسيس  بشــأن  قرار  لاتّخاذ  ســعيا  واختبارات 

»يورو رقمي« لدول العملة الموحدة الـ19.
ع تفشــي وباء  وتأتي الخطوة في وقت يُســرِّ
كوفيــد-19 التخلي عــن الأوراق النقدية، بينما 
يراقب صانعو السياســات بقلــق صعود عملات 

رة على غرار »بيتكوين«. خاصة مُشَفَّ
وفــي ما يلــي توضيح لمــا ســيعنيه »اليورو 

الرقمي« للمنطقة«
اليــورو الرقمــي؟: ســيكون اليورو  *ما هو 
الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق 
اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وســيكون عملة 
رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي. وستسمح 
لأول مــرة للأفراد بالإيداع مباشــرة لــدى البنك 
المركزي الأوروبي. وقد يكون ذلــك أكثر أمانا من 
إيداع الأموال لــدى المصارف التجاريــة التي قد 
تفلــس أو الاحتفاظ بــالأوراق النقديــة التي قد 

تتعرّض للسرقة أو الضياع.
النقود، يمكــن الاحتفاظ بالأموال  وعلى غرار 
خارج المنظومــة المصرفية، فــي »محفظة رقمية« 

مثلا.
ومن شــأن عملة اليــورو الرقمي أن تســمح 
الدفع  للأفــراد والشــركات بالقيــام بعمليــات 
الايومية »بطريقة ســريعة وسهلة وآمنة«، حسب 
ما أفاد البنك المركزي الأوروبي عندما نشر تقريراً 
بشــأن الأموال الافتراضية في وقت ســابق هذا 

الشهر.
وأكد المصرف أن اليورو الرقمي سيكون »مُكمّلًا 

للنقود ولن يحُلَّ مكانها«.
ويمكن إصــدار أو تحويل مبالغ اليورو الرقمي 
باســتخدام تقنية سجلات الحســابات المعروفة 
باســم »بلوك تشين« )أي سلســلة الكتل(، وهي 
قاعدة بيانات عامة لا يمكــن تنقيحها. وهي ذاتها 
التــي تعتمد عليهــا العملات المشــفرة على غرار 

»بيتكوين«.
* لماذا الآن؟ : عزز تفشــي كوفيد-19 عمليات 
الدفــع الإلكترونية فــي ظل تجنّب المســتهلكين 
الأوراق النقديــة والقطع المعدنية خشــية انتقال 

العدوى.
وحتى في ألمانيا، حيث يقال أن الأوراق النقدية 
لا تزال تتســيّد المشــهد، يُتوقع أن ينفق الزبائن 
لأول مرة هذا العام المزيد من الأموال باســتخدام 
البطاقــات مقارنــة بالنقود، حســب تقرير صدر 
مؤخرا عن شــركة »يورومونيتور إنترناشونال« 

لأبحاث السوق.
حول  أخــرى  مركزية  مصــارف  غــرار  وعلى 
العالــم، يخشــى البنك المركــزي الأوروبي كذلك 
مــن أن يتخلّف عن ركــب العمــات الافتراضية 
التي أصدرتها جهات الخاصــة أجنبية على غرار 
»بيتكويــن« أو »ليبــرا«، العملة التــي ينتظر أن 

تطلقها شركة »فيسبوك«
وفي حال تحوّل عدد كبير من المقيمين في منطقة 
اليــورو إلى اســتخدام عمــات افتراضية تعمل 
البنك المركــزي الأوروبي، فقد يؤثر  خارج نطاق 

ذلك على مدى فعالية تدابير سياساته النقدية.
وقال فريدريــك دوكروزيت، خبيــر الاقتصاد 
لدى شــركة »بكتيــت لإدارة الثــروات« أن خطة 
»فيسبوك« تأســيس عملة »ليبرا« ســرّع وتيرة 

تفكير البنوك المركزية« في المسألة.
* ما هــي المخاطر؟: قــد يتجنّــب الناس فتح 
حســابات بالعملة التقليدية لصالــح الرقمية، ما 
من شأنه أن يضعف المصارف التجارية في منطقة 

اليورو.
وقــد تكون المخاطــر أكبر في أوقــات الأزمات 
عندما يفضــل المدخرون الهرب إلــى الأمان الذي 
يوفره »اليــورو الرقمــي« وما يدفــع المتعاملين 

بالتالي لسحب أموالهم من المصارف التقليدية.
المركزي  البنــك  يقتــرح  قــد  ذلك،  ولتجنّــب 
الأوروبي الحد مــن مبالغ اليــورو الرقمية التي 

يمكن لكل شخص امتلاكها أو استبدالها.
كما سينظر البنك المركزي الأوروبي في المسائل 
اســتخدام  عدم  وضمان  بالخصوصية،  المرتبطة 
اليــورو الرقمــي فــي عمليــات غســل الأموال، 
ــم إيجابيات وســلبيات إطلاق العملة  عندما يُقيِّ

الافتراضية في الشهور المقبلة.
* ما هــي الجهات الأخرى التــي تقوم بذلك؟: 
تعد العملات الرقميــة الصادرة عن جهات خاصة 
متقلبة للغاية. فمثلا، خســرت »بيتكوين« نصف 
قيمتها تقريباً منذ بلغت أعلى سعر لها أواخر العام 

2017 عند 20 ألف دولار )17030 يورو(.
المصارف  بــدأت  الأخيرة،  الســنوات  في  لكن 
المركزية تنظر في مسألة طرح أموالها الافتراضية 
الخاصة بها والتي تعــرف بـ«عملة البنك المركزي 

الرقمية« كبديل ثابت وخال من المخاطر.
وبدأ البنك المركزي الصيني تجارب اســتخدام 
العملة الرقمية في أربع مدن في أبريل/نيسان، كما 

بدأ بنك فرنسا المركزي اختبارات مشابهة.
ويوم الجمعة الماضي أعلن بنك اليابان المركزي 
أنه سيكثّف أبحاثه في هذا المجال. كما أعلن »بنك 
التســويات الدولية« وهو شــبكة مــن المصارف 
المركزية، في يناير/كانون الثاني تأســيس فريق 

عمل مكرّس للبحث في المسألة.
*متى يمكن أن يبدأ اســتخدام العملة«: يطلق 
البنك المركزي الأوروبي مشــاورات تستمر لثلاثة 
شهور اعتبارا من اليوم الإثنين. وسيجري سلسلة 
اختبارات حول جــدوى اليورو الرقمي على مدى 

الشهور الستة المقبلة.
ويهــدف البنك المركــزي لاتّخاذ قــرار بحلول 
منتصف 2021 بشــأن إذا كان ســيطلق المشروع، 
حســب ما أفاد. ولكن لا يتوقــع أن يدخل اليورو 

الرقمي حيز الاستخدام في أي وقت قريب.
لِع على المشروع أنه حتى تبصر  وقال مصدر مُطَّ
المبادرة النور، سيســتغرق الأمر »ما بين 18 شهرا 

إلى ثلاث أو أربع سنوات«.

■ برلــن - الأناضــول: دعت المستشــارة 
الألمانيــة، أنغيلا ميــركل، إلى بــذل المزيد من 
الجهود الدوليــة للقضاء على الجوع في العالم 

بحلول 2030.
وقالت ميــركل، في رســالتها الأســبوعية 
المتلفزة عبر الإنترنــت »الهدف الُمعلن للمجتمع 
الدولي هو القضــاء على الجــوع بحلول عام 
2030« حســب التلفزيــون الألماني »دويتشــه 

فيله«.
حصــول  الألمانيــة  المستشــارة  ووجــدت 
»برنامــج الغــذاء العالمي« على جائــزة نوبل 
للســام لهذا العام مناســبة للثناء على جهود 
المجتمع  إلى  نــداء  وتوجيه  الدوليــة،  المنظمة 
الدولي لبذل »مزيد من الجهود والعمل المشترك 

لمكافحة الجوع في العالم«.
وأشــارت إلى أن »برنامــج الأغذية العالمي 
يقوم بدور رائع، ورغم ذلك، يعاني أكثر من 820 

مليون شخص، وهو رقم كبير وغير معقول، من 
الجوع في الوقت الراهن«.

وأضافت المستشارة أن »هذا الأمر لا يمكن أن 
يريحنا، كما أنه يوضح أنه يجب الاستمرار في 

توسيع نطاق جهود المجتمع الدولي«. 
وتابعت »بسبب تداعيات تغير المناخ، هناك 
حاجة إلى الانتقال من نظام الغذاء العالمي إلى 
تحقيق المزيد من الاستدامة، وهذا لن ينجح إلا 

من خلال التدابير الدولية والتضامن العالمي«.
ونوهت إلــى أن »بعض الأمــور قد تحققت 
بالفعل، حيث تعهدت الدول الصناعية الســبع 
الكبرى بتقديم دعم بقيمــة 22 مليار دولار، كما 
أن وزراء زراعة دول مجموعة العشرين قرروا 
تدابيــر مهمة مــن أجل رفع الإنتــاج في المجال 

الزراعي«.
وأوضحت أن »الوضــع الآخذ في التوتر في 
العالم يوضــح ضرورة زيادة جهــود المجتمع 
الألمانيــة  المستشــارة  واختتمــت  الدولــي«. 
رسالتها قائلة »لن يمكننا أن نتغلب على الجوع 
في العالــم، أو العديد من التحديــات الكبيرة 

الأخرى في زماننا إلا معاً«.

■ ســان فرانسيسكو - د ب أ: طور فريق من الباحثين في جامعة إلينوي 
فــي الولايــات المتحدة تقنية جديــدة لزيادة كفــاءة ألواح توليــد الطاقة 
الشمســية. وأفادت الدورية العلمية »فيزيكال ساينس« بأن فريق الدراسة 
قاموا بصناعة ألواح متعددة الطبقات يمكنها زيادة كمية الطاقة التي تولدها 

بواقع 1.5مرة أكثر مقارنة بالألواح التقليدية المصنوعة من السليكون.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس ديلي« المتخصص فــي التكنولوجيا 
عن الباحــث هولونياك ميكــرو المتخصص في مجال الهندســة الكهربائية 
والحاســبات قولــه أن »الألواح المصنوعــة من الســليكون يمكنها تحويل 
عشــرين في المئــة فقط من الطاقــة الضوئية للشــمس إلى كهربــاء قابلة 
للاستخدام، غير أننا حققنا بالفعل أقصى استفادة من السليكون، وبالتالي 
كان لابد من إيجاد وســائل أخرى لزيادة كفاءة توليد الطاقة الشمسية من 

أجل جعلها أكثر جاذبية بالنسبة للمنتجين والمستهلكين«.
واســتخدم فريق الدراســة بقيادة المهندس مينغو لاري لي مادة جديدة 
من أشــباه الموصلات هي »أرسنيد الكاليوم فوســفيت« ودمجها داخل مادة 

الســليكون، نظرا للتوافق الكيميائي بين المادتين. وتتميز المادتان بقدرتهما 
على امتصاص أشــعة الضوء، ولكن المادة الجديدة تقلــل الفاقد من الطاقة 

الحرارية أثناء توليد الكهرباء.
ويقول لاري لي أنه في حين أن مادة »أرســنيد الكاليوم فوسفيت« تتميز 
بالفعالية والاســتقرار، إلا أنها باهظة الثمن، وبالتالي فإن استخدام ألواح 
مصنوعة بالكامل من هذه المادة سيجعلها مرتفعة التكلفة، ويقلل من جدواها 
مــن الناحية الاقتصاديــة، ومن هناك جــاءت فكرة دمجها مع الســليكون 

منخفض التكلفة.
وذكــر لاري لي أن أي محطة تســتخدم التقنية الجديدة ســوف تحصل 
علــى كمية أكبر من الطاقة بواقع 1.5مرة، كما أنها تتيح للمســتخدم العادي 

تخصيص مساحة أقل من سطح البناية التي يقطنها في توليد الطاقة.
وأكد أن التقنية الجديدة مازالت تواجه مشكلات تسويقية، ولكنه أعرب 
عن أمله أن يدرك المنتجون والمستهلكون على حد سواء قيمة استخدام المادة 

الجديدة التي تتميز بالاستقرار في تحسين الأداء.

تركيا: برنامج لثلاث سنوات لتعزيز البُنية التحتية 
والتنمية الصناعية وزيادة الإنتاج

دوائر الأعمال التركية تدعو السعودية
إلى تحرك لحل الخلافات التجارية المتصاعدة

■ إســطنبول - رويترز: حثت مجموعــات أعمال تركية رائدة الحكومة الســعودية على 
التحرك من أجل تحســن العلاقات التجارية مع الشــركات التركية التي تواجه مشــكلات 

متزايدة في العمل مع مثيلاتها السعودية.
والعلاقــات متوتــرة بين الســعودية وتركيــا منذ أعوام بســبب خلافات في السياســة 
الخارجية وموقف البلدين تجاه جماعات الإســام السياســي. وتصاعد التوتر بشدة بعد 
مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في القنصلية الســعودية في إسطنبول في 
2018 على يد فريق قتل أرســلته ســلطات الريــاض. ومنذ ما يربو علــى العام يتكهن بعض 
التجار السعوديين والأتراك بأن الرياض تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات التركية.
وقالت ثماني مجموعات أعمال تركية، تشــمل مصدري منسوجات ومقاولين، في بيان 
يوم الســبت »أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التبادل التجاري بين البلدين سيكون 

لها تداعيات سلبية على علاقاتنا التجارية وستلحق ضررا باقتصاد بلدينا«.
وأضافت أنها تلقت شــكاوى من شــركات سعودية بأن الســلطات أجبرتها على توقيع 
خطابات تلزمها بعدم اســتيراد بضائع من تركيا، وشكوت من استبعاد المتعهدين الأتراك 

من الصفقات الرئيسية السعودية.
وأشــارت الجمعيات التركية إلى التحذير الذي أصدرته الشهر الماضي مجموعة »ايه بي 
مولر ميرســك« أكبر شركة لشــحن الحاويات في العالم، بشأن تعطل محتمل في سلاسل 

التوريد العالمية.
يذكــر أن المكتــب الإعلامي التابع للحكومة الســعودية ســبق وأن أعلن أن الســلطات لم 
تفرض أي قيود على السلع التركية. ولكن في الأسبوع الماضي دعا عجلان العجلان، رئيس 
غرف التجارة الســعودية، لمقاطعة المنتجات التركية ردا على ما وصفه بأنه العداء المســتمر 

من جانب تركيا.
وقالــت مجموعــات الأعمــال التركية، التي تشــمل أيضــا مكتب العلاقــات الاقتصادية 
الخارجيــة وجمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات الســلع »نأســف بشــدة للمعاملة 
التمييزية التي تواجهها شــركاتنا في السعودية...نتوقع من السلطات السعودية أن تتخذ 

مبادرات ملموسة لحل المشكلات«.

تصدير أحذية ومصنوعات جلدية تركية
بحوالى مليار دولار منذ بداية العام

■ أنقــرة - الأناضــول: تجــاوزت الصادرات 
التركيــة من الأحذيــة والمصنوعــات الجلدية 988 
مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 

الحالي.
وحسب معطيات مجلس المصدّرين الأتراك »تيم« 
بلغت قيمة صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية 
988 مليونا و97 ألف دولار، خلال الأشــهر التســعة 
الأولى من العام الحالي، مع تسجيل انخفاض بواقع 
22.7 فــي المئة مقارنة بقيمتها، فــي نفس الفترة من 

العام 2019.
وتمثل صــادرات الأحذية الجلدية نســبة 62.8 
في المئة من مجموع صــادرات المصنوعات الجلدية، 
بقيمة قدرهــا 620 مليون و122 ألــف دولار، خلال 

الفترة ذاتها.

وســجلت قيمــة صــادرات الأحذيــة الجلدية 
انخفاضا بنسبة 16.9 في المئة، مقارنة بقيمتها خلال 
الفترة المقابلة من العام 2019، والتي كانت تبلغ 746 

مليونا و441 ألف دولار.
ويعود الانخفاض المســجل في قيمة الصادرات 
في قطاع الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى التدابير 
والإجراءات الُمتخذة حول العالم بســبب انتشــار 

فيروس كورونا.
وخلال الأشــهر التســعة الأولى من عام 2019، 
بلغت الصــادرات التركية من الأحذية والمصنوعات 

الجلدية، مليارا و278 مليونا و900 ألف دولار.
الأحذيــة  مســتوردي  روســيا  وتصــدرت 
ألمانيا ثم  التركيــة، تلتهــا  والمصنوعــات الجلدية 

إيطاليا والعراق وإسبانيا وكوريا الجنوبية.

■ أنقرة - الأناضول: أعلنت الرئاســة التركية 
أن المشاريع المســاهمة في التنمية وزيادة الإنتاج 
والتوظيــف والرفاهيــة، وأخرى متعلقــة بالبنى 
ســتحظى  والاجتماعية،  الاقتصاديــة  التحتيــة 
باهتمــام وأولويــة ودعــم القطاع العــام خلال 

السنوات الثلاثة المقبلة.
ووفقًا للتعميم الصادر عن رئاســة الجمهورية 
الأســبوع الماضي، فإن القطاع العام سيوفر الدعم 
للمشاريع التي ستقدم أقصى مساهمة في التنمية، 
وتلك التي لا يســتطيع القطاع الخــاص إنجازها 
بمفــرده. ففــي 8 أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، 
إعداد  حــول  تعميما  التركيــة  الرئاســة  أصدرت 
برنامج الاســتثمار فــي البلاد للفتــرة بين 2021 

و2023.
وحســبما جاء في التعميم، فــإن القطاع العام 
ســيمنح الأولوية للمشــاريع التــي تدعم خفض 
تكاليف الإنتــاج في الاســتثمارات العامة والبنى 
التحتية والقطاع الخــاص، وخلق قدرات إنتاجية 
جديدة، وبالتالي دعم قطاع الابتكارات والتنافس.

كما سيتم دعم المشــاريع الهادفة لتطوير القوى 
العاملــة المؤهلة التي تســاهم فــي المحصلة بدعم 

أهــداف الاقتصــاد الكلي وتجعل النمو مســتداماً 
التفاوتات  وتقلــل  الاســتثمار،  برنامــج  ضمــن 

التنموية بين الولايات التركية.
ومن أجل تســريع التنمية في المناطق الريفية، 
سيتم توفير الدعم اللازم للاستثمارات والخدمات 
العامة للقرى والأقضيــة والبلديات وكذلك المدن، 

لتحسين البنى التحتية في المناطق المأهولة.
ووفقًا للتعميم الرئاســي، ســتأخذ المؤسسات 
العامــة بعين الاعتبــار المعاييــر والأولويات على 
أســاس القطاعــات الفرعية، في إعــداد برامجها 

الاستثمارية وتحديد أولويات المشاريع المطلوبة.
وفي قطاعــات الصناعــة، ســتعطى الأولوية 
العامة والبيئية،  الإنتاج والصحة  لمشاريع صيانة 
القطارات،  قطاع  وتطويــر  الدفاعية،  والصناعات 
واســتثمار المواد المحليــة، إضافة إلى المشــاريع 

المشتركة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
كما سيوفر القطاع العام الدعم اللازم للمشاريع 
التي تســاهم في تطوير وتنمية المناطق الصناعية 
جودة  وزيادة  التكنولوجيــة،  الصناعات  ومراكز 

الخدمة المقدمة لرواد الأعمال.
وفي مجال الســامة المهنية، ســيتم تخصيص 

الموارد اللازمة لإنشــاء نظــام يمكّن مــن مراقبة 
ظروف العمل، وتوفير التدريب للعمال في التعامل 
مع الحوادث والأمراض الناتجة عن ظروف العمل، 
بهــدف توفيــر تنمية مســتدامة في هــذا المجال. 
وسيوفر القطاع العام الدعم لخدمات الاستشارات 
التجارية والمهنية، ومشــاريع دمج المرأة والشباب 

والمهاجرين )اللاجئين( في سوق العمل. 
وفي مجالات التعديــن والثروات الباطنية مثل 
الطاقة  ومــوارد  الطبيعي  والغــاز  والنفط  الفحم 
الحراريــة الأرضيــة، فــإن القطاع العام ســينفذ 
مشــاريع جديدة خــال الفترة القادمــة، من أجل 

اكتشاف مناجم واحتياطيات جديدة للطاقة.
الأولويــة  ســتعطى  الطاقــة،  قطــاع  وفــي 
للاستثمارات التي تهدف إلى تطوير تقنيات الطاقة 
المحلية، وخاصة الطاقــة النووية والمتجددة، بناءً 

على تحليل العرض والطلب.
كما سيجري دعم الاســتثمارات لتوسيع شبكة 
نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في جميع أنحاء البلاد، 
والتأكيد على أن هذه الاستثمارات تتم بالتزامن مع 
تطوير قطــاع توزيع الغاز الطبيعي في جميع المدن 

التركية.

أجل  مــن  الجهود  العــام  القطــاع  وســيكثف 
إنشاء خطوط للســكك الحديدية، بين مدن قونية 
وقرامان ومرسين وأضنة وعثمانية وغازي عنتاب 
وبورصة  وإزميــر  قراحصار  وأفيون  وســيواس 

والعاصمة أنقرة.
وفي الاستثمارات البحرية، سيتم منح الأولوية 
ولاية  فــي  فيليوس  مينــاء  لاســتكمال  القصوى 
زونغولــداق المطلــة على البحر الأســود، وميناء 

مرسين المطل على البحر المتوسط. 
كما سيتم في إطار الجهود الهادفة لتطوير قطاع 
تزيد  التي  للمشــاريع  الأولوية  إعطــاء  الطيران، 
قدرات النقل الجوي على الوصول إلى عدد أكبر من 

النقاط والوجهات.
وســيتم خــال الفتــرة المقبلة منــح الأولوية 
لمشاريع إنشــاء مرافق نقل المياه ومشاريع الري، 
إضافة إلى دعم قطاع الإســكان في منطقتي شرق 

وجنوب شرق الأناضول.
كما ســيجري دعم مشــاريع التعليم الابتدائي 
والثانوي العــام والتعليم المهني والتقني وتطوير 
المراكز الثقافية المدرجة في البرنامج الاســتثماري 

لوزارة الثقافة والسياحة.

»مايكروسوفت« تتيح لموظفيها العمل 
بصورة دائمة من المنزل

■ واشــنطن - أ ف ب: قررت »مايكروسوفت« الســماح لموظفيها بالعمل من المنزل بصورة 
دائمة، لكن مع اشــتراط تخلي الأشــخاص الذين يختارون ذلك عن المساحة المخصصة لهم في 

مقر الشركة الأمريكية العملاقة، وفق معلومات صحافية أكدتها المجموعة.
وفيمــا لا يزال القســم الأكبر من موظفي »مايكروســوفت« يعملون في المنزل بســبب وباء 
كوفيد-19، أصدرت المجموعــة العملاقة في قطاع المعلوماتية توصيات داخلية بشــأن »مكان 
العمل الهجين« للســماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها فــي الولايات المتحدة، وفق ما ذكر 

موقع »ذي فيرج« الذي اطّلع على المذكرة.
وردا على ســؤال أكدت المجموعة التي شارك بيل غيتس في تأسيسها أنها »نشرت توصيات 
داخلية هذا الأســبوع تتضمن خطوطاً عريضة لتقديم خيارات لموظفينا لكي يخططوا مســبقاً 

للحظة التي سنتمكن فيها من العودة إلى العمل بأمان«.
وقال ناطق باســم المجموعة »هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على مر الزمن. نموذجنا الهجين 
يعطي مرونة ويتيح لبعض الموظفين الاســتمرار في العمل من المنزل، فيما ســيعود آخرون إلى 
مواقع العمل التابعة لمايكروسوفت«. وفي 30 يونيو/حزيران بلغ عدد موظفي »مايكروسوفت« 

163 ألف شخص بينهم 96 ألفا في الولايات المتحدة.
وأشار موقع »ذي فيرج« المتخصص في أخبار شــركات التكنولوجيا إلى أن »مايكروسوفت 
ستســمح للموظفين بالعمل بحرية من المنزل لفترة تقل عن 50% من أســبوع العمل، أو للمدراء 

الموافقة على عمل هؤلاء من المنزل بصورة دائمة«.
وبهذا تنضم »مايكروسوفت« تالياً إلى حركة انطلقت بزخم أخيراً في قطاع التكنولوجيا، مع 

شركات بينها »فيسبوك« باتت تسمح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل.
في المقابل، ســيتعين على موظفــي »مايكروســوفت« التخلي عن مســاحة العمل الأرضية 
الممنوحة أصــا لهم في مكاتبها، مع إمكان احتفاظهم بـ«مســاحة الاتصــال المتاحة في مكاتب 
مايكروسوفت«. وقالت كاثلين هوغان غي، مديرة شؤون الموارد البشرية لدى »مايكروسوفت« 
في تصريحات أوردتها المذكرة المرسلة إلى الموظفين أن »جائحة كوفيد-19 وضعتنا جميعا أمام 

تحدي التفكير والعيش والعمل وفق آليات جديدة«.
وأضافت »ســنعطي مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط العمل الفردية، مع إيجاد توازن مع 

حاجات الشركة والحرص على عيش ثقافتنا« في الشركة.
غير أن بعض الوظائف لن تكون متاحة للعمل الدائم من المنزل، بما يشــمل تلك التي تستلزم 

الولوج إلى مختبرات البحوث بشأن البرمجيات ودخول مراكز البيانات أو تدريب الموظفين.
وأوضــح ناطق باســم المجموعة »لا حل شــاملًا في هــذا الموضوع نظراً إلى تنــوع الأدوار 

ومتطلبات العمل والحاجات التجارية الموجودة لدينا في مايكروسوفت«.
كما سيُســمح للموظفين العاملين من بعد بتغيير مكان سكنهم داخل البلاد. وفي هذه الحالة، 
تحتفظ الإدارة بالحق في تغيير الشــروط المالية للوظيفــة والامتيازات المتصلة بها، وفق »ذي 

فيرج«. ولن تفتح »مايكروسوفت« أبواب مكاتبها قبل يناير/كانون الثاني/يناير.
وكان مــارك زاكربرغ، رئيس »فيســبوك« قد أبلــغ »ذي فيرج« أن نصف موظفي الشــبكة 
الاجتماعية سيتمكنون من الاســتمرار في العمل في المنزل بصورة دائمة في السنوات الخمس 

إلى العشر المقبلة.

أنغيلا ميركل

المقر الفرنسي لـ »مايكروسوفت« قرب باريس

تركية تعمل في مدبغة جلود في باليكسير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10053 الإثنين 12 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 24 صفر 1442 هـ Volume 32 - Issue 10053 Monday 12 October 2020

18 Sports رياضــة

فينغر يدعو الى إقامة المونديال 
وكأس أوروبا كل عامين مع إلغاء دوري الأمم!

■ برلــن - د ب أ: اقترح الفرنســي آرســن فينغر المدرب 
السابق لأرسنال الإنكليزي إقامة كأس العالم وكأس أمم أوروبا 
كل عامين بدلا من أربعة أعــوام، مع التخلص من بطولة دوري 

الأمم الأوروبي لجعل كرة القدم أكثر جاذبية.
وقال فينغــر: "ينبغي أن يكــون لدينا أكبر عــدد ممكن من 
الفعاليــات، كأس العالم وكأس أمم أوروبا كل عامين ســيكون 
على الأرجــح أكثر ملائمة للكرة العصرية". وأوضح أنه في تلك 
الحالة تنبغي إقامة جميع مباريات التصفيات في غضون شهر 
واحد لأن بيع الحقوق للشبكات التليفزيونية والرعاة سيكون 
أسهل. وأشــار إلى أنه تم التطرق لهذا الأمر في الفيفا بعدما تم 
تعيينه العام الماضي مديرا لبرنامج تطوير الكرة العالمية. وأكد 
المدرب الفرنســي: "على المستوى الشخصي أعتقد أنها ستكون 

خطوة للأمام"، مستبعدا الاقتراحات التي تشير إلى أن صورة 
الفعاليات الكبرى ستعاني من خلال الإفراط في إقامتها. وقال 
فينغر: "دائما أقــول للناس الذين يقولون ذلك أن الصورة غير 
مرتبطة بالوقت الــذي تنتظر خلاله قبل اللعــب مجددا ولكن 
بكفاءة المنافســة، بالإضافة إلى ذلك فإن الناس تشاهد دوري 
أبطــال أوروبا كل عــام". وهناك خلافات بــن الفيفا واليويفا 
بشأن المنافسات الجديدة، وانتقد فينغر دوري الأمم الأوروبي 
حيث تقام حاليا فعاليات دور المجموعات من النســخة الثانية 
للبطولــة. وختم بالقول: "علينا أن نتخلص من دوري الأمم مع 
إيجاد فعاليات أكثر وضوحا يفهمها الجميع، إذا نزلت الشــارع 
وســألت الناس ما هو دوري الأمم الأوروبي لن تجد الكثير من 

الإجابات".

ألمانيا تحقق فوزها الأول وانتصار باهت لاسبانيا على سويسرا 
■ كييف - أ ف ب: كســر المنتخــب الألماني صومه عن 
الانتصارات فــي دوري الأمم الأوروبيــة، بتحقيق فوزه 
الأول في المســابقة المســتحدثة على مضيفــه الأوكراني 
2-1 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى 
الأول، التي شــهدت فوزاً خجولا لإســبانيا المضيفة على 

حساب سويسرا 0-1.
وســجّل ماتياس غينتر )20( وليون غوريتســكا )49( 
لألمانيا، وروســان مالينوفســكي )76 من ركلــة جزاء( 
لأوكرانيا. وهو الفوز الأول لألمانيا بعد خسارتين وتعادلين 
في النســخة الأولــى التي حــل فيها ثالثاً خلــف هولندا 
وفرنســا، وتعادلــن في البطولــة الحالية مع إســبانيا 
وسويسرا بنتيجة مماثلة 1-1، والفوز الأول للمانشافت 
أيضاً منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف قرابة عشرة 
شــهور جراء تفشــي فيروس كورونا، بعد تعادله أيضاً 
وديا مع تركيا 3-3 الأســبوع الماضــي. وأنتج التعادل مع 
تركيا حالة من الســخط لدى المدرب يواكيــم لوف الذي 
أعرب عــن غضبــه وإحباطه بعــد المبــاراة، واعتبر أن 
المنتخب يعاني من مشــكلة في القيادة فــي أرض الميدان. 
وأجــرى مدرب أبطــال العالم 2014 تســعة تغييرات عن 
التشــكيلة التي واجهت الأتراك، ولم يشارك في المباراتين 
ســوى انتونيو روديغر ويوليان دراكســلر. فيما خاض 
مــدرب أوكرانيا أندري شيفتشــينكو المباراة بتشــكيلة 
غاب عنها أبــرز لاعبيه لإصابتهم بـ"كوفيــد-19". وفتح 
الاتحادان الأوروبــي )يويفا( والأوكرانــي أبواب ملعب 
كييــف الأولمبي أمام قرابة 21 ألف متفــرج، وهو ما يعادل 
30% من الســعة الإجمالية للمدرجات بحسب بروتوكلات 
اليويفا الخاضعة لإجراءات صحية صارمة. ورغم البداية 
المميزة لأوكرانيا في الدقائق العشــر الأولى التي أنقذ فيها 
الحارس المخضرم مانويــل نوير مرماه من هدف بعد خطأ 
مشــترك بين توني كروس ونيكلاس زوله )10(، استعاد 
الألمان الســيطرة ونجحوا بافتتاح التسجيل بعد تمريرة 
عرضية من روديغير إلى عمــق منطقة الجزاء تنحى عنها 
جوشــوا كيميتش لزميله غينتر الذي حولها إلى الشباك 
)20(. وضاعف غوريتسكا النتيجة من رأسية بعدما أفلتت 

من يدي الحارس الأوكراني غريغوري بوشان إثر عرضية 
لــوكاس كلوســتيمان )49(. وقلص مالينوفســكي لاعب 
أتالانتا النتيجة إلى 1-2 من ركلة جزاء ســددها إلى يمين 
نوير، احتســبت لأوكرانيا بعد عرقلة اقترفها زوله داخل 
المنطقة المحرمة )76(. واســتعاد أصحاب الأرض المبادرة 

وحاولوا معادلة النتيجة لكن نوير وقف لهم بالمرصاد.
وحقــق المنتخب الإســباني فــوزا باهتاً علــى نظيره 
السويسري بهدف سجله ميكيل أيارزابال في الدقيقة 14. 
وأجرى مدرب إسبانيا لويس إنريكي أربعة تبديلات على 
التشكيلة الفائزة على أوكرانيا 4-صفر في الجولة الماضية 
من دوري الأمم الشهر الماضي. ويعد تياغو ألكانتارا المنتقل 
مؤخرا إلى ليفربول من بايــرن ميونيخ بطل أوروبا، أبرز 
الغائبــن لإصابتــه بفيــروس كورونا. وحل ســيرخيو 
بوســكيتس بدلا من ألكانتارا في خط الوســط، فيما حل 
خوسيه لويس غايا وباو توريس وأيارزابال مكان الثلاثي 
ريغيلون ورودريغو مورينــو ورودري الذي تواجد على 
مقاعد البدلاء. وكان إنريكي قال عشية المباراة: "التشكيلة 
التي ادخلت عليها بعض التعديــات خلال فترة التوقف 
الدولية أقنعتني أن هذا هو الطريق الذي يجب ســلوكه. 
أحببت ما رأيت وأريد أن أســتمر في ذلك"، في اشارة إلى 
تجربته لاعبين جدد وعدم خوض كل المباريات بتشــكيلة 
ثابتة. وتعاني سويســرا بدورها مــن عدة غيابات ناتجة 
عن "كوفيــد-19" ابرزها مانويل أكانجي. لكنه اســتعاد 
خدمــات لاعب ليفربول شــيردان شــاكيري الذي جلس 
على مقاعد البدلاء في الشــوط الأول. كما افتقد البوسني 
فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب السويســري لجهود 
لمهاجمه بريل دونالــد إمبولو. وجاء الهدف بعد خطأ قاتل 
اقترفه يان ســومر حارس سويســرا بتمريره الكرة إلى 
لاعب الخصم ميكيل ميرينــو فتلقف الكرة ومررها لزميله 
في ريال سوســيداد اويزرابال الذي عاجلها بتسديدة في 
المرمى )14(. ورفعت إسبانيا رصيدها إلى خمس نقاط في 
المركز الأول، مقابل ثلاث نقاط لألمانيا وأوكرانيا مع أفضلية 
الأول بفارق الأهداف، وسويســرا نقطة واحدة في المركز 

الأخير.

 ■ مدريد - د ب أ: نجــح لويس إنريكي مدرب منتخب 
إسبانيا في تسوية واحدة من أكبر المعضلات التي واجهها 

في عهده وهي كيفية إيجاد بديل لجيرارد بيكي.
واســتدعى إنريكي المدرب الســابق لبرشــلونة، باو 
توريس لاعب فياريال لمجاورة سيرخيو راموس في مركز 
قلب الدفاع خــال الفوز على سويســرا بهدف في دوري 
الأمم الأوروبي، وأتت هذه الخطوة ثمارها. ولعب توريس 
بأريحية كبيرة إلى جوار راموس نجم ريال مدريد، ونجح 
في فرض ســيطرته على الكرة عندما كانــت الأنظار كلها 
موجهــة صوبه. واعتزل بيكــي مدافع برشــلونة اللعب 
الدولي في آب/اغسطس 2018 وهو في الحادية والثلاثين، 
بعدما شــارك في 102 مباراة مع المنتخب الإســباني على 
مدار عشرة أعوام، حقق خلالها كأس العالم 2010 وكأس 
أمم أوروبا 2012. وبعد اعتزاله منحت الفرصة للعديد من 
اللاعبين، وعلى رأســهم دييغو يورينتي وإيريك غارسيا 
وناتشــو وراؤول ألبيــول وإينيغــو مارتينيــز وماريو 
هيرموســو، حيث تمــت تجربتهم خــال تصفيات يورو 
2020 ودوري الأمم وأيضــا خلال المباريــات الودية، لكن 
توريس تفوق عليهم جميعا وأثبت جدارته. وكان روبرتو 
مورينــو الذي درب منتخب إســبانيا عقب رحيل إنريكي 
عــن منصبه بعد وفاة نجلته في 2019، أول من اســتدعى 
توريس لصفوف الماتادور. وبعد عــودة إنريكي لتدريب 
المنتخب، قرر الإبقاء على توريــس وربما وجد أخيرا من 
يعاون راموس في خط الدفاع خلال كأس أمم أوروبا التي 
تأجلت للعام المقبل بفعل جائحــة كورونا. وقال إنريكي: 
"إنــه أحد أكثر المراكــز التي اعتمد عليهــا، الأمر لا يتعلق 
فقط بالدفاع بشــكل جيد، أطلب منهــم القيام بالكثير من 
الأمور". وأظهر توريــس أريحية في الدفــاع، وكان يبدأ 
الهجمات خلال الفوز الصعب على سويسرا وهي السمات 
التــي كانت يتمتع بهــا بيكي من قبله. وجــود قلبي دفاع 
مثل راموس وتوريس مكن المنتخب الإســباني من اللعب 
بإيقــاع أعلى داخل الملعب لأنهمــا لا يعانيان من الارتباك 

إنريكي يكتشف أخيرا خليفة بيكي في المنتخب الاسباني!

■ بــراغ - د ب أ: أعلن الاتحاد التشــيكي لكرة القدم 
أن قائــد المنتخــب بوريك دوكيــل وعددا مــن اللاعبين، 
بينهم انطونين باراك ســيغيبون عن المباراة أمام الكيان 
الصهيونــي بعدمــا جــاءت نتائــج اختبــارات فيروس 

كورونا لهم إيجابية أو غير حاسمة.
وكشــف الاتحاد التشــيكي عن قائمة تضم 18 لاعبا 
للمبــاراة التــي تقــام في حيفــا المحتلــة، وقــال المدرب 
ياروســاف ســيلهافي: "أتمنى أن تســير الأمــور كلها 
بشــكل طيــب بعدما بدأت بشــكل ســيئ للغايــة". وتم 
إجراء الاختبارات في أعقــاب المباراة الودية التي جرت 
فــي قبــرص حيــث التحــق بعدها تســعة لاعبــن فقط 

بالمنتخب التشــيكي، بينما تم اســتدعاء تســعة لاعبين 
أخرين من التشــيك للانضمام إلى الفريق خلال مباراته 
بدوري الأمم الأوروبي. ولم يكشــف الاتحاد التشــيكي 
هويــة اللاعبين المصابــن بكورونا لكن تم اســتبعادهم 
مــن تشــكيلة فعاليــات المجموعــة الثانية لــدوري الأمم 
الأوروبي. وأكد نادي فيرونا الإيطالي مساء السبت أن 
باراك من بين المســتبعدين من قائمة المنتخب التشــيكي 
حيــث لم تظهــر عليــه أعــراض العــدوى لكــن تم عزله 
بموجــب البروتوكول الصحي. كما أكــد فيرونا إصابة 
لاعبــه الألماني المتحدر مــن أصول تركية كــوراي غينتر 

بفيروس كورونا.

الدوري البرازيلي

روبينيو يعود الى سانتوس 
للمرة الرابعة

■ ســاو باولــو - أ ف ب: عــاد المهاجم الســابق للمنتخب 
البرازيلي روبينيو للمرة الرابعة الى صفوف فريقه ســانتوس 
حيث بدأ مســيرته قبــل الانضمام الــى ريال مدريــد وميلان 

ومانشستر سيتي.
وأعلن سانتوس، النادي السابق للنجمين بيليه ونيمار، في 
بيان أن روبينيو )36 عاما( وقع على عقد مدته خمســة شــهور 
مقابل راتب رمزي بقيمة 1500 ريال )نحو 230 يورو(. ويتضمن 
عقد روبينيو مكافآت في حال تحقيق الأهداف بالاضافة الى بند 
للتجديد لمدة عام وسبعة شهور. وكان روبينيو بلا ناد منذ آب/

أغسطس الماضي عندما انتهى عقده مع اسطنبول باشاك شهير 
بعد موســمين في تركيا حيث لعب مع سيفاســبور. وقال: "كان 
سانتوس دائما بيتي. هدفي هو المساعدة داخل وخارج الملعب، 
وإعادة ســانتوس إلى القمة، إنه شــعور خاص بالعودة إلى 
النادي الذي أطلق مســيرتي في عالم كرة القدم". وبدأ روبينيو 
مسيرته مع ســانتوس عام 2002 قبل انضمامه إلى ريال مدريد 
في 2005، ومنه الى مانشســتر ســيتي عام 2008، حيث أعاره 
النادي الانكليزي الى ســانتوس عــام 2010. وبانتهاء إعارته 
انتقل إلى ميلان الذي أعاره بدوره إلى سانتوس موسم 2014-
2015. ولعب روبينيو مع غوانغجو إيفرغراندي الصيني موسم 
2015-2016، وعــاد الى البرازيــل للدفاع عن الــوان أتلتيكو 
مينيرو )2016-2018(، قبل الانتقال الى سيفاســبور )2018-

2019( وباشــاك شــهير )2019-2020(. وتوج خلال مسيرته 
ببطولات البرازيــل )2002 و2004( وإســبانيا )2007 و2008( 
وإيطاليــا )2011( والصــن )2015( وتركيــا )2020(. وخاض 
روبينيو 100 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا، وتوج بكأس 
القارات )2005 و2009( وكأس أمريكا الجنوبية )كوبا أميريكا( 

عام 2007.

■ لنــدن - أ ف ب: أعرب البلجيكي كيفن دي بروين عن ســعادته مع 
مانشستر سيتي وانفتاحه للحديث مع المسؤولين بشأن مستقبله، في ظل 

التقارير التي تتحدث عن قرب تمديد عقده.
وكانت تقارير أشــارت إلى أن الـ"ســيتيزنس" الطامح للفوز بدوري 
أبطال أوروبا مع مدربه جوســيب غوارديولا، عرض على لاعب الوســط 
تمديــد عقــده لعامين إضافيــن براتب أســبوعي يبلــغ 300 ألف جنيه 
اســترليني، علما أن عقده الحالي ينتهي بعد عامين ونصف العام. وقال 
دي بروين: "أنا ســعيد للغاية في النادي، يمكننــي أن أقول الآن إنني لم 
أتحدث مرة واحدة مع النادي )حول تمديد العقد( لذلك لا أعرف لماذا يقول 
الناس إنني وافقت بالفعل على شــيء ما". وأضاف اللاعب الذي يعد من 
الركائز الأساسية للفريق الفائز بالدوري عامي 2018 و2019: "لطالما قلت 
للجميع إنني سعيد في النادي وأشــعر بالراحة، لذا إذا أراد المسؤولون 
التحدث معي فأنا منفتح على ذلك وسنرى ما سيحدث". وسرت شائعات 
العام الماضي لدى استبعاد السيتي عن المشــاركة القارية لعامين بسبب 
مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف عن أن دي بروين يفكر بالرحيل، لكن 
اســتئنافهم الناجح انهى كل المشاكل. وأوضح: "لكن في الوقت الراهن لم 
يحدث شــيء، لذلك أنا ماض كما تأخذني الطريق". وشهد الشهر الماضي 
ربط اسم الســيتي بإمكانية قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد 
الاشــكال الذي حصل بين النادي الكتالوني وهدافه الأسطوري، قبل ان 
تعود المياه إلى مجاريها. لكن من المرجح أن يقدم الفريق الإنكليزي عرضاً 
جديداً لـ"البرغوت" نهاية الموسم الجاري. لكن دي بروين ليس قلقاً حيال 
تلــك التكهنات، قائلًا: "لا يهمني الأمر بصراحة، إذا جاء ميســي فهذا أمر 
جيد، وإذا لم يأت فهناك مــا يكفي من اللاعبين الجيدين في النادي الذين 
أســتمتع باللعب معهم". ورد أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الموســم 
الماضي على سؤال حول المواجهة مع إنكلترا سيما أنه يعرف معظم لاعبي 
تشكيلة غاريث ساوثغيت: "أعتقد أنه يجب أن يكونوا متحمسين للغاية. 
إنه فريق شــاب لديه الكثير من الإمكانيات وأعتقــد أنه يجب أن يهدف 
إلى الفــوز بكأس أوروبــا وكأس العالم المقبلين. وأعتقــد أن لديهم هذه 
الامكانيات". وتابع: "هناك دائما الكثير من الفرق التي ترغب بالفوز بهما، 
لكنني أعتقد أن فريقهم وعناصره الذين يلعبون في أندية القمة، يجب أن 

يفعلوا ذلك". 

باو توريس )4( تألق أمام يارميلنكو مهاجم أوكرانيا ليكون خليفة بيكي في اسبانيا  

دوري الأمم الأوروبية

■ برلين - د ب أ: يخشــى كارل هاينــز رومينيغه رئيس 
مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، أن تواجه كرة 
القدم خطرا كبيرا إذا اســتمرت إقامة المباريات خلف الأبواب 

المغلقة بدون جماهير.
وقال أنه في حال إلغاء الموسم نظرا لتزايد حالات الإصابة 
بفيروس كورونا فإن هناك عددا من الأندية لن تنجو من تلك 
الأزمــة. وجرت المراحل الأخيرة من الدوري الألماني الموســم 
الماضي بدون جماهير لكن حاليا تم السماح بعودة الجماهير 
بشــكل جزئي، لكن القرار النهائي في هذا الصدد سيكون في 
يد سلطات الصحة التي تســتند قرارتها على معدل الإصابة 

بالعــدوى محليا. وفي الوقت الذي تم الســماح لبوروســيا 
دورتموند بحضور 11 ألف و50 مشجعا مرتين خلال مباريات 
الموسم الحالي من البوندســليغا، فإنه لم يتم السماح بنفس 
الأمــر لبايرن ميونيخ حتــى 25 تشــرين الأول/اكتوبر على 
أدنى تقدير، في الوقت الذي تم الســماح فيــه لأندية أخرى 
بحضور عدد صغير من المشــجعين خلال المباريات. وأوضح 
رومينيغه: "إذا لم تعد الجماهير قريبا للمدرجات أخشــى أن 
كرة القدم ستعاني من أضرار كبيرة". وتابع: "نتحدث بالفعل 
عن انخفاض الدخــل بنحو 100 مليون يــورو في كل أنحاء 
أوروبا، كل الأندية تخســر بين 50 إلــى 200 مليون يورو في 

الموسم إذا لعبت بدون جماهير، من السهل معرفة إلى أي مدى 
يمكن للأندية تحمل ذلك". كما يخشى رومينيغه اندثار ثقافة 
حضور الجماهيــر لمدرجات كرة القدم، مشــيرا إلى أن الأمر 
برمته يتوقف على قرارات الســلطات السياسية ومسؤولي 
الصحة. وبالنظر إلى الســيناريو الأسوأ وهو إلغاء الموسم، 
يخشى رومينيغه من انهيار البوندسليغا، موضحا: "العديد 
من أندية البوندســليغا لن تنجو، لا يمكنني تخيل اســتمرار 
البوندسليغا بشــكلها الحالي في المســتقبل، حتى في ضوء 
الظروف الحالية هنــاك تكهنات بأن بعــض الأندية تواجه 

شبح الإفلاس".

الدوري الألماني

رومينيغه يحذر من الانهيار لو استمر غياب الجماهير

الكرة في طريقها الى مرمى المنتخب الأوكراني من تسديدة غينتر معلنة الهدف الأول لألمانيا 

قدامى المنتخب الألماني يحتفلون بالذكرى الثلاثين للفوز بالمونديال
■ برلــن - د ب أ: احتفــل لاعبو المنتخــب الألماني القدامى 
بمرور 30 عاما على فوزهم بكأس العالم في إيطاليا عام 1990 .
وشــارك القائد لوثــار ماتيوس واندريــاس بريمه صاحب 
هدف الفوز على الأرجنتين في نهائي المونديال بروما، بجانب 
مــدرب الجيل الذهبي فرانز بيكنباور وأيضا المهاجم الســابق 
يورغن كلينســمان فــي الاحتفالية التي جرت في توســكاني 
بوســط إيطاليا. وقــال ماتيوس: "كنا فريقــا مثاليا في 1990، 
بوجــود العديد من البارزيــن والذين رغم ذلــك خضعوا لروح 
الفريق". وتضمنت قائمة الضيوف بعض اللاعبين الســابقين 
بمنتخــب ألمانيــا الشــرقية وفيليــب لام قائــد الجيــل الفائــز 
بمونديــال 2014 في البرازيل. وقال ماتيوس: "أصبحنا أبطالا 

فــي الصيف وفي الخريف احتفلنا بإعــادة توحيد ألمانيا على 
المستويين السياسي والرياضي، شعرت بالسعادة لأن العديد 
من أســرة كرة القدم الألمانية توجهوا إلى توسكاني". وتحدث 
ماتيوس عن وجود خلافات بين اللاعبين الســابقين للمنتخب 
والاتحاد الألماني، وبالتالي لم تتم دعوة أي مسؤول بالاتحاد 
إلى الاحتفالية. وعلق القائد السابق لمنتخب ألمانيا كارل هاينز 
رومينيغه الذي يتولى حاليا منصب رئيس مجلس إدارة نادي 
بايرن ميونيخ، على تصريحات ماتيوس وقال: "لوثار وبريمه 
يحتفلان بالذكرى الثلاثين للفوز بكأس العالم في توســكاني، 
لقد نظما الاحتفالية على مسؤوليتهم، اتحاد الكرة لم ينساهم، 

هناك مبرر في ما يتعلق بفيروس كورونا".

دي بروين منفتح على تمديد عقده مع السيتي وغير مكترث بميسي!

دي بروين سعيد بالبقاء مع مانشستر سيتي ويبحث عن عقد جديد

الدوري الإنكليزي

استبعاد عدد كبير من لاعبي المنتخب التشيكي بسبب كورونا

الكــرة بحوزتهما.  لدى تعرضهما للضغــط عندما تكون 
وقال إنريكي: "أنــا فخور بالفريق فــي الأجزاء الأخيرة 
مــن المباراة لأننا لــم نتراجع، ما يعني أنهم )سويســرا( 
لم تســنح لهم فرصة واحدة". ويعتــزم توريس مواصلة 
العمل بشــكل شــاق للحفاظ على فرصته في ظل وجود 
قائمة من المرشــحين للمشــاركة في خط دفــاع الماتادور. 
وأوضح توريس: "أحاول استغلال الفرص التي يمنحني 
إياها المدرب... منذ أيام قليلة قدم دييغو يورينتي وإيريك 

غارسيا مستوى رائعا أمام البرتغال، وينبغي أن نكون في 
أفضل صورة ممكنة عندما تحين فرصة مشاركتنا. حتى لو 
كنت منهكا بعض الشــيء، ينبغي دائما الشعور بالإثارة 
للتواجد مع المنتخب، إنه حافــز إضافي وهو ما يهون كل 
شــيء". التحدي المقبل لإنريكي يبدأ منتصف الاســبوع 
خلال المواجهة في أوكرانيا بدوري الأمم الأوروبي، حيث 
سيكون عليه الوصول إلى أكبر قدر من الثبات في تشكيل 

عناصر خط الدفاع. 
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الإنتر الإيطالي يعلن إصابة 
لاعب وسطه يانغ بكورونا

■ ميلانو - أ ف ب: أعلن الإنتر وصيف بطل 
الدوري الإيطالي إصابة لاعب وسطه الإنكليزي 
أشــلي يانغ بفيــروس كورونا. وقــال النادي: 
"جــاءت نتيجة فحص أشــلي يونــغ إيجابية 
لفيــروس كوفيــد-19 بعد الفحوصــات التي 
أجريت السبت". وانضم لاعب واتفورد وأستون 
فيلا الســابق إلى الإنتر من مانشســتر يونايتد 
في كانون الثاني/يناير الماضي. وبات يانغ )35 
عاما( سادس لاعب يصاب بفيروس كورونا في 
النادي بعد البلجيكي راديا ناينغولان وروبرتو 
غالياردينــي والســلوفاكي ميلان ســكرينيار 

وأليساندرو باستوني والحارس يونوت رادو.

الإصابة تحرم ليفركوزن 
من لاعبه الجديد

 أرياس لفترة طويلة
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعلــن بايــر 
ليفركــوزن الألمانــي إصابة لاعبــه الكولومبي 
الجديد ســانتياغو أرياس وغيابه لفترة طويلة 
عن الفريــق. وتعــرض أرياس لإصابــة قوية 
خلال المبــاراة التي فاز فيهــا منتخب كولومبيا 
علــى نظيــره فنزويــا بثلاثية فــي تصفيات 
مونديال 2022 في قطــر. وتعرض أرياس لخلع 
في الكاحل وكســر في الشظية وخضع لجراحة 
علــى الأرجح ســتبعده عن الملاعــب بين أربعة 
وخمســة شــهور. وقال المدافع البالــغ 28 عاما 
المنتقل حديثا لليفركوزن على سبيل الإعارة من 
اتلتيكو مدريد: "ليس لدي كلمات تفسر ما أشعر 
به الآن، سأكون كاذبا لو قلت أنني بخير، لكن لا 
يمكنني قول عكس ذلك أيضا، لا أحد يريد المرور 
بمثل هذه المواقف. أتعهد بالعمل الشاق من أجل 
وفريقي  كولومبيا  لمنتخــب  قريبا  أقوى  العودة 

باير ليفركوزن".

اشتعال الصراع في صدارة 
الدوري البرازيلي بعد فوز 

مينيرو وفلامنغو
■ ســاو باولو - د ب أ: اشــتعل الصراع في 
صــدارة الــدوري البرازيلي بعد فــوز أتلتيكو 
مينيرو وفلامنغو في المرحلة الخامســة عشرة. 
وتغلب اتلتيكو مينيرو علــى ضيفه غوياس 3/

صفر فــي الوقت الذي تغلب فيــه فلامنغو على 
مضيفــه فاســكو دي غاما 1/2. وفــي مباريات 
أخرى فاز ســاو باولو على مضيفــه بالميراس 
2/صفــر وتعادل كوريتيبا مع فورتاليزا ســلبا. 
ورفع مينيــرو رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة 
بفــارق ثلاث نقاط عن فلامنغــو الثاني. وتقدم 
ماركوس دا ســيلفا كينو بهدف لاتلتيكو مينيرو 
فــي الدقيقة 42 من ركلة جزاء ثــم أضاف ناثان 
ألان دي ســوزا الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل 
أن يختتم ماروني دا سيلفا التسجيل في الوقت 
بدل الضائع للمباراة. ونجح فلامنغو في تحويل 
تأخره بالهــدف الذي تقــدم به تاليــس مانو 
مارتينيز لفاســكو دي غاما في الدقيقة التاسعة 
إلى الفوز بهدفين حملا توقيع ليو بيريرا وبرونو 

هينريكي في الدقيقتين 48 و70.

الهولندية سيفان حسن 
تحطم الرقم القياسي الأوروبي 

لسباق 10آلاف متر عدو
■ أمســتردام - د ب أ: حطمــت الهولنديــة 
ســيفان حســن بطلة العالم، الرقم القياســي 
الأوروبي لســباق 10 آلاف متر عدو، والمســجل 
باســم البريطانية باولا رادكليف قبل 18 عاما. 
وخلال لقاء ألعاب القوى فــي هينيلو بهولندا، 
نجحت ســيفان )27 عاما( المولودة في إثيوبيا 
في الفوز بالســباق في 29 دقيقة و36.67 ثانية، 
بعــد أن ركضت لوحدهــا حوالــي نصف عدد 
اللفات الـ25 للســباق. وتفوقت حسن بنحو 25 
القياســي الأوروبي المســجل  الرقم  ثانية على 
باســم رادكليف صاحبة الرقم القياسي العالمي 
ســابقا في ســباقات الماراثون. وكان رادكليف 
سجلت 30 دقيقة و1.09 ثانية في سباق 10 آلاف 
متــر خلال البطولــة الأوروبية لألعــاب القوى 
عام 2002 في ميونيخ. وباتت حسن رابع أسرع 
عداءة في سباق 10 آلاف متر، علما أن الإثيوبية 
الماز ايانا تحمل الرقم القياسي العالمي بزمن بلغ 
29 دقيقة و17.45 ثانية وسجلته في أولمبياد ريو 

دي جانيرو 2016.

الشباب السعودي 
يتعاقد مع المدافع التشيلي 

إيغور ليشنوفسكي
■ الريــاض - أ ف ب: أعلن نادي الشــباب 
السعودي عن تعاقده مع المدافع التشيلي إيغور 
التمديد"،  أفضلية  مع  "لســنتين  ليشنوفســكي 
قادمــا مــن كــروس أزول المكســيكي. ورحب 
الشــباب في تغريــدة على صفحته الرســمية 
على "تويتــر" باللاعب الجديد قــال فيها: "أهلا 
إيغور  مع  تعاقد  الشــباب  التشــيلي...  بالليث 
ليشنوفسكي". وسبق للاعب البالغ من العمر 26 
عاما ان مثل بلاده في سبع مباريات دولية، وكان 
في عــداد المنتخب الذي حل رابعا في النســخة 
الأخيرة من كوبا أميــركا عام 2019 في البرازيل 
التــي حققت اللقــب ايضا. وبدأ ليشنوفســكي 
مســيرته في يونفيرســيداد دي تشــيلي عام 
2011، قبل الانتقال إلى رديف بورتو البرتغالي 
)2014( وارتقى بعدها إلى الفريق الأول لكنه لم 
يشارك في أي مباراة إذ تمت اعارته لسبورتينغ 
خيخون وبلد الوليد الإســبانيين ثم انتقل إلى 
نيكاكسا المكســيكي )2017( ومن بعدها لمواطنه 
كروس أزول )2018(. كما نشــر الشــباب على 
"تويتر" مقطع فيديو للمدافع عنونه بالقول: "من 

هنا المرور ممنوع".

رادار الملاعب

■ باريس - د ب أ: واصل الإســباني رافاييل نادال المصنف 
الثاني عالميا كتابة التاريخ في بطولة فرنســا المفتوحة )رولان 
غــاروس( إحدى بطولات "غراند ســام" للتنس، وأحرز لقبه 

الثالث عشر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وتوج نــادال )34 عاما( بالفــوز 6/صفــر و2/6 و5/7 على 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش المصنــف الأول فــي المباراة 
النهائية. كما توج نادال بهذا الفوز الســاحق مسيرته الرائعة 
في هذه النســخة حيث حافظ على ســجله خاليا من الهزيمة 
بــكل المباريات بهــذه البطولة ولــم يخســر أي مجموعة في 
أي من المباريات الســبع التي خاضها حتــى تتويجه باللقب. 
وهذه المرة الرابعة في تاريخ مشــاركاته بالبطولة التي يحرز 
فيها اللقب بدون خســارة أي مجموعة بعد نسخ 2008 و2010 
و2017 .وعادل الرقم القياســي لعدد الألقاب التي يحرزها أي 
لاعب في تاريخ مشــاركته بالبطولات الأربــع الكبرى، حيث 
رفع رصيده إلى 20 لقبا بالتســاوي مع السويســري روجيه 
فيدرر وتجمد رصيد ديوكوفيتش عند 17 لقبا. وتتسم المواجهة 
بين ديوكوفيتش ونــادال بأنها أكثر المواجهــات تكرارا خلال 
العصــر المفتوح، حيث التقى اللاعبان للمــرة الـ56، مقابل 50 
مواجهة بين ديوكوفيتش وفيــدرر و40 مواجهة حتى الآن بين 
فيدرر ونادال. ونجح نادال في تحســن الرقم القياســي الذي 
يســتحوذ عليه في عدد مرات الفوز بلقب رولان غاروس حيث 
أحرز اللقب للمرة الثالثة عشرة. وحقق انتصاره رقم 27 خلال 
المواجهات الـ56 مــع ديوكوفيتش ولكن اللاعــب الصربي ما 
زال يمتلــك الأفضلية في هذه المواجهات مــع نادال برصيد 29 

انتصارا حتى الآن.
وأكد نــادال مجددا أنه لا يــزال الملك المتــوج على الملاعب 
الرملية وخاصة في رولان جاروس حيث يحظى بســجل رائع 
فــي البطولة التي حقــق فيها اليوم الانتصار رقــم 100 له في 
تاريخ مشــاركاته في مباريات البطولة. وخسر نادال مباراتين 
فقط على مــدار جميع مشــاركاته في رولان غــاروس. وكان 
ديوكوفيتش )33 عامــا( الفائز بلقب أســتراليا المفتوحة هذا 
العام توج بلقب رولان غــاروس مرة واحدة في 2016 .والتقى 
اللاعبان مرتين في نهائــي رولان غاروس عامي 2012 و2014، 
وكان الفوز من نصيب نادال في المرتين قبل أن يحقق انتصاره 

الثالث على ديوكوفيتش في نهائي البطولة.

بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

نادال يواصل صناعة التاريخ ويتوج بلقبه الثالث عشر بسحقه ديوكوفيتش

نادال يحمل كأس البطولة التي أحرز لقبها للمرة الثالثة عشرة 

■ باريس - أ ف ب: من لاعبة شــابة مغمورة وغير مصنفة 
الى الرياضيــة التي منحت بلادها أول لقــب بطولة كبرى في 
التنس، هكذا صنعت البولندية إيغا شــفيونتيك التاريخ بعد 
فوزها السبت في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على الامريكية 

صوفيا كينن.
ولم تجــد شــفيونتيك )19 عاما( صعوبة فــي تحقيق هذا 
الانجاز التاريخي بعد تفوقها على كينن المصنفة رابعة 6-4 و6-
1، لتصبح أصغر بطلة في رولان غاروس منذ اليوغوســافية 
الأمريكيــة مونيكا ســيليش عام 1992. كما باتــت ثاني لاعبة 
فقط غيــر مصنفة تتوج بعــد اللاتفية يلينا اوســتابنكو عام 

2017، واول لاعبة تحقق اللقب بدون ان تخســر أي مجموعة 
في البطولة منذ البلجيكية جوســتين هينان عــام 2007. ولم 
يسبق لشــفيونتيك المصنفة 54 عالميا أن ذهبت أبعد من الدور 
الرابع في مشــاركاتها السبع السابقة في الغراند سلام، كما لم 
يكن بحوزتها اي لقب في مســيرتها، حيث كانت افضل نتيجة 
لها بلوغ نهائي دورة لوغانو السويسرية العام الماضي. وقالت 
بعد الفوز: "لا أعرف حقيقة ما الذي يحصل، أنا سعيدة، فرحة 
جدا لتواجــد عائلتي هنا أخيرا، هذا أمر جنوني، أنا لا أصدق". 
وأردفت: "منذ عامين فزت بلقب غراند سلام في فئة الناشئات، 

شعرت وكأن الوقت مر بشكل سريع".

وكانت البولندية حققت في 2018 لقب ويمبلدون للناشئات، 
كما فازت في 2016 بلقب زوجي الناشــئات في رولان غاروس 
الى جانــب الامريكية كاتي ماكنيلي. وكانت شــفيونتيك ثاني 
بولندية تخــوض نهائي بطولــة كبرى فــي العصر الحديث 
)1968( بعد أنييشــكا رادفانســكا وصيفة ويمبلــدون 2012، 
والثالثــة في مجمــل البطــولات الكبرى بعد حلــول يادفيغا 
يدرزيوفســكا وصيفة في رولان غاروس 1939، بعد مباراتين 
نهائيتين في ويمبلــدون والولايات المتحدة فــي 1937. وبهذا 
اللقب ستدخل شــفيونتيك لائحة العشرين الاوليات وتحديدا 
المركز الســابع عشــر عالميــا فــي التصنيف الجديــد لرابطة 

المحترفات الذي ســيصدر اليوم. وكان هــذا اول نهائي "غراند 
ســام" يجمع لاعبتين بســن الـ21 اول اقل منذ استراليا عام 
2008 عندما تغلبت الروســية ماريا شــارابوفا على الصربية 
آنــا ايفانوفيتش، والاول في رولان غــاروس منذ 2003 عندما 
فازت هينان علــى مواطنتها كيم كليســترز. ولم يكن وصول 
شفيونتيك الى النهائي صدفة بعدما أقصت في طريقها وصيفة 
العام الماضي التشــيكية ماركيتا فوندروشوفا من الدور الاول، 
ووصيفة عام 2014 الكندية يوجيني بوشــار من الدور الثالث 
وحاملة اللقب عام 2018 والمصنفة اولى في البطولة الرومانية 

سيمونا هاليب في ثمن النهائي.

بطلة السيدات شفيونتيك من لاعبة غير مصنفة الى صانعة تاريخ بولندا!

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

قمصانه  مجموعة  عن  القطري  المنتخب  كشف 
الجديدة والتي ســيدخل بها منافسات مونديال 
2022. ويتميــز طقــم الملابــس الأول للمنتخب 
المعتمد علــى أرضه بألــوان العنابــي المعروفة 
التي تشــكل مصدر فخر وطني، بينما يحمل طقم 
الملابــس الثاني خــارج الديار اللــون الأبيض 
الأنيــق ليعكس رموز الوطن الذي يحمل شــغفاً 
كبيراً بكــرة القدم التي تعد الرياضة الشــعبية 
الأولى. وتســتضيف قطر بعد عامين أكبر بطولة 
رياضية عالمية تتمثل بكأس العالم، لذلك ستشكل 
مجموعــة الملابس الجديــدة للمنتخــب تعبيراً 
ساطعاً عن هوية الفريق وتراثه العريق. وتضم 
التي جاءت من تصميم  مجموعة الملابس الأولى 
شركة نايكي، قمصاناً وسراويل وجوارب باللون 

العنابي الكامل، حيث يعكس جوهر التصميم
لون العلم القطري المميز ضمن رســوم فريدة 
على الوجــه الأمامي من القميــص. وتم اعتماد 
شــعار المنتخــب بحجم أكبــر ليعكــس الفخر 
والاعتــزاز الوطنــي، بالإضافة إلــى ياقة على 
شــكل حرف V وأكمام مغلقة لتشكل معاً تصميماً 
متكامــاً وأنيقاً. وفي طقــم الملابس الثاني الذي 
يستخدم عادة خارج الديار، يصبح لون العنابي 
مســاعداً للون الأبيض الأساسي ليشكل تطريزاً 
لإطار الســراويل والقمصان والجوارب. ويتميز 
القميص في هــذه المجموعة بالياقة على شــكل 
حرف V، وأكمام مغلقــة وخطوط جانبية. وعبّر 
عاصم ماديبو لاعب وســط المنتخب عن سعادته 
بمجموعــة الملابــس الجديــدة، وقــال: "نحن 

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج الســد بــكأس 
نجوم قطر عقب فوزه علــى العربي 4/صفر 

في المباراة النهائية.
وتقدم الســد بهــدف يوســف عبدالرزاق 
فــي الدقيقــة 17، وأضــاف نــام تــاي هــي 
الهــدف الثانــي فــي الدقيقــة 53، ثم ســجل 
ســانتي كازورلا الهدف الثالث فــي الدقيقة 
77، قبــل أن يختتــم رودريغــو تاباتا أهداف 
الســد في الدقيقــة الاولــى من الوقــت بدل 
الضائــع للمبــاراة. وكان الســد تغلــب على 
الأهلــي بهدفــن فــي الــدور قبــل النهائي، 
فيمــا فاز العربــي على الريــان 1/2 .وجاءت 
بداية المباراة ســريعة من الطرفين وســرعان 
ما فرض الســد ســيطرته علــى العربي الذي 
تراجــع لوســط ملعبــه واعتمــد علــى شــن 
الهجمات المرتدة. وجاءت الدقيقة 17 لتشهد 
تســجيل الســد لهــدف التقدم عندمــا لعبت 
هجمة مرتــدة لتصل إلى تاباتــا الذي مررها 
إلى يوســف عبدالرزاق الــذي انفرد بحارس 
العربــي محمــود أبــو نــدي مــن منتصــف 
الملعــب ليضطر الحارس للخــروج من مرماه 
لكن يوســف راوغه وســدد الكرة في المرمى 
الخالــي. بعدها بأربع دقائق ســدد حســام 
كمال حســنين، لاعب الســد، كــرة قوية من 
خــارج منطقة الجــزاء من الناحية اليســرى 
أمســكها الحارس محمــود إبراهيم أبو ندي 
بثبــات. ومــع بدايــة الشــوط الثانــي، وفي 

الدقيقة 48 كاد السد أن يسجل الهدف الثاني 
عندمــا ســدد كازورلا كــرة قوية مــن خارج 
منطقــة جزاء العربــي تصدى لهــا الحارس 
أبو نــدي. وفــي الدقيقة 53 ســجل نام تاي 
هــي الهدف الثانــي عندما توغــل بالكرة من 
الناحية اليسرى ودخل منطقة جزاء العربي 
وسدد كرة قوية عانقت الشباك. وظل اللعب 
منحصرا في وســط الملعب حتى الدقيقة 77 
والتي شــهدت تسجيل الســد للهدف الثالث 
عندما وصلت الكرة الى يوسف داخل منطقة 
الجــزاء ليمررهــا إلــى كازورلا غيــر المراقب 
ليســدد مرة قويــة عانقت الشــباك. وحاول 
العربــي تقليص الفــارق في الوقــت المتبقي 
وتوالــت محاولاته الهجومية وكان قريبا من 
تســجيل الهدف الأول في الدقيقة 82 عندما 
وصلت الكــرة إلى حمــدي الحرباوي داخل 
منطقة الجزاء مــن الناحية اليمنــى ليقابلها 
بتســديدة أرضية قوية أبعدها مدافعي السد 
من على خــط المرمى. وفي الدقيقة 88 ســدد 
سيبســتيان ســوريا لاعب العربي كرة قوية 
من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس 
مشــعل برشــم ببراعة. وفي الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل السد 
الهدف الرابع عندما ســدد تاباتــا كرة قوية 
من خــارج منطقة الجزاء إلــى داخل المرمى، 
ليطلق بعده الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز 

السد.

■ حلبة نوربورغرينغ )ألمانيا( - أ ف ب: عاود ســائق مرســيدس البريطاني لويــس هاميلتون نغمة 
الفوز بإحرازه المركز الاول في ســباق جائزة إيفل الكبرى، المرحلة الحادية عشرة لبطولة العالم لسباقات 
فورمولا-1، على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، معادلا الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر في 

عدد الانتصارات.
وهو الفوز الســابع لهاميلتون، بطل العالم، هذا الموســم بعد ســتيريا في النمســا والمجر وبريطانيا 
واسبانيا وبلجيكا وتوسكانا الايطالية، فرفع رصيده إلى 91 معادلا إنجاز الألماني بطل العالم سبع مرات. 
وأمام 20 ألف متفــرج أغلبهم من ألمانيا وهولندا، تفوق هاميلتون على ســائقي ريد بول الهولندي ماكس 
فيرشتابن ورينو الاســترالي دانيال ريكاردو. وهو الفوز الثاني لهاميلتون على حلبة نوربورغرينغ التي 
عادت إلى بطولة العالم هذا العام بعد غيابها منذ 2013، بعد الاول عام 2011 مع فريق ماكلارين مرسيدس، 
مســتغلا المشــاكل الميكانيكية لزميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي اضطر الى الانسحاب في 
اللفة السابعة عشــرة. وعزز هاميلتون موقعه في الصدارة موسعا الفارق الى 64 نقطة عن زميله بوتاس 
الــذي بقي ثانيا، والى 84 نقطة عن فيرشــتابن. كما عزز هاميلتون، بطل العالم ســت مرات، حظوظه في 
اللقب الرابع على التوالي والســابع في مســيرته الاحترافية وبالتالي معادلة رقم قياسي آخر لشوماخر 
فــي عدد الألقاب العالمية. وفي تكريم مؤثر، قدم ميك، نجل الاســطورة شــوماخر، إحــدى خوذات والده 
التي نافس بها في 2012، وهنأه بالنيابة عن شــومي بمعادلة انجــازه بقوله: "هنيئا لك على هذا الانجاز" 
ورد عليه هاميلتون بالقول: "انه لفخر كبير لي، لا اجد الكلمات المناســبة للتعبير عن شــكري". واضاف: 
"رؤيــة هيمنة مايكل لفترة طويلة لا أعتقد أن أي شــخص، وخصوصا أنا، يمكــن أن يفكر في الاقتراب من 
أرقامه القياسية". وأضاف: "السباق لم يكن سهلا رغم اننا كنا في مقدمة الانطلاقة، لم نكن أسرع بما يكفي 
ومعركتي مع فيرشتابن كانت قوية، بعد سيارة الامان اشتدت معركتي معه ولكنني نجحت في النهاية في 

الحفاظ على المركز الأول".
في المقابل، أعرب فيرشــتابن عن ســعادته بالنتيجة التي حققها وخصوصا كسبه نقطة أسرع لفة، وقال: 
"لم نكن اســرع من مرسيدس ولكننا نقترب اكثر واكثر ويجب ان نواصل على هذا المنوال. لم تكن لدينا فرص 
كثيرة في الســباق لكنني سعيد بخطف نقطة اسرع لفة". وهي المرة التاسعة التي يصعد فيها فيرشتابن على 
منصة التتويج هذا الموســم بعد تتويجه بجائزة الذكرى الـ70 وحلوله ثانيا في المجر وبريطانيا واســبانيا 
وروسيا، وثالثا في ستيريا وبلجيكا وتوكســانا. وصعد ريكاردو إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ 2018 
في جائزة موناكو عندما كان يدافع عن ألوان ريد بول، ومنح منصة التتويج الأولى لرينو منذ تســعة أعوام. 
وجــاءت الانطلاقة قوية ومثيرة حاول خلالها هاميلتون انتزاع الصــدارة من زميله بوتاس الذي انطلق من 
المركز الاول للمرة الرابعة عشــرة في مسيرته، بيد ان الاخير نجح في البقاء أولا، قبل أن ينجح البريطاني في 
تخطيه في اللفة الثالثة عشرة لينتزع الصدارة وحافظ عليها بارتياح كبير حتى اللفة 45 عندما دخلت سيارة 
الأمان الى الحلبة. واحتدم الصراع بعد خروجها مباشرة وحاول فيرشتابن خطف المركز الاول في محاولتين 

لكن دون جدوى ليحافظ البريطاني على ريادته حتى نهاية السباق.

هاميلتون يعاود نغمة الفوز ويكتب التاريخ بمعادلة رقم شوماخر في عدد الانتصارات

هاميلتون يحمل خوذة الأسطورة شوماخر التي تسلمها من ابنه عقب إنجازه

المنتخب القطري يكشف عن قميصه الجديد استعدادا لمونديال 2022 كأس نجوم قطر

السد يهزم العربي برباعية نظيفة ويتوج بطلًا 

فورمولا-1

مســرورون للغاية بهــذه المجموعــة الجديدة 
الخاصة بالمنتخب، خصوصــاً أنها تحمل ألوان 
العلم القطري التي تذكرنا وتذكر جمهورنا على 
الدوام بما يمثلــه هذا المنتخب للجميع". أما نجم 

خط الوســط ســالم الهاجري فيقــول: "حققنا 
بطولة غاليــة هــي كأس آســيا 2019 في طقم 
الملابس الســابق، ونأمل بأن نواصل الإنجازات 

والانتصارات في هذه المجموعة الجديدة".

نجوم المنتخب القطري بقمصان مونديال 2022
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■ حــذر الجهــاد الإســامي، أمس، 
الوضع  تدهــور  تداعيات  من  إســرائيل 
الصحي للسجين الإداري ماهر الأخرس، 
المضــرب عــن الطعــام منــذ شــهرين 
ونصــف. مصادر فــي قطاع غــزة قالت 
إن مبعــوث الأمم المتحــدة فــي المنطقة 
نيكولا ميلادونــوف، يجري اتصالات مع 

إسرائيل لإطلاق سراح الأخرس.
 »نحــذر إســرائيل من ارتــكاب خطأ 
يتعلــق بماهــر الأخرس« أعلــن مصدر 
كبير من الجهاد الإسلامي في غزة، خالد 
فسيعاقب  شــيء  له  حدث  »إذا  البطش. 
الجهاد الإســامي المســؤولين عن ذلك، 
الثمن باهظاً. كل من  وستدفع إســرائيل 
تهمــه التهدئة عليــه التدخل وإرســال 
رســالة واضحــة  ـ  لــن نبقي أســرانا 
يتعفنون في الســجن ويموتون هناك«. 
طلب البطش من الفلسطينيين في الضفة 
ســراح  لإطلاق  مظاهرات  فــي  الخروج 

الأخرس.
 وقالــت المحامية أحلام حــداد، التي 
تمثــل الأخرس، للصحيفــة بأنها جاءت 
يوم السبت لزيارة الأخرس في مستشفى 
تدهورت  حالتــه  أن  واكتشــفت  كابلان 
ونقــل إلى غرفــة أخرى بعــد أن أصيب 
مريض بكورونــا كان يعالج إلى جانبه. 
»هــذا مقلق جداً بســبب وضعه الصحي 

وضعف جهاز مناعته« قالت.
 وقالت المحامية حــداد إنها تدرك بأن 
هناك جهات كثيــرة تعمل من أجل إطلاق 
ســراح الأخــرس، لكنها لا تعــرف عن 
أي تقــدم في الاتصالات. حســب قولها، 
اقترحت إسرائيل إنهاء اعتقاله في نهاية 
تشــرين الثاني، ولن يتــم تجديد الأمر 

ضده، لكنه رفض هــذا العرض. »آمل أن 
تعمل كل الجهات من أجل إطلاق سراحه 

فوراً«.
 في 7 آب صدر أمــر اعتقال إداري لمدة 
أربعة أشهر ضد الأخرس، وهو من سكان 
قريــة ســيلة الظهر التي تقــع بين جنين 
ونابلس. وحســب معلومات استخبارية 
ســرية، فإن الأخــرس »عضو بــارز في 
الجهاد الإســامي، يشــارك فــي أعمال 

تنظيمية تعرض أمن المنطقة للخطر وهو 
محرض ويطرح مواقف متطرفة«.

 نفــى الأخرس ما نســب إليــه، وبدأ 
في  والشــراب.  الطعام  عــن  بالإضراب 
العليا  المحكمــة  جمدت  الماضي،  الشــهر 
اعتقالــه لحالته الصحيــة، ولكنه أعلن 
إلغاء  حــن  إلــى  الإضــراب  مواصلــة 
الأمــر. وفي فيلم قصيــر تم تصويره في 
للموت  اســتعداده  عن  أعلن  المستشفى، 

شــهيداً إذا لــم يطلق ســراحه. يخضع 
الذي  والطاقــم  أيلــول،   6 منــذ  للعلاج 
يعالجــه حذر من أن اســتمرار الإضراب 
ســيعرض حياته للخطر. في الأســبوع 
الماضي رفضــت المحكمة العليا التماســاً 
لإطلاق سراح الأخرس في ضوء معارضة 

الدولة. 
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مبعوث الأمم المتحدة يجري الاتصالات...

الجهاد الإسلامي: ستدفع إسرائيل الثمن غالياً 
هجار شيزافإذا أصاب الأخرس أي مكروه

 

 ■ العائلات الفلسطينية التي ولد لها أطفال منذ وقت التنسيق 
بين الســلطة الفلسطينية وإســرائيل لا يمكنها الخروج من الضفة 
الغربية؛ لأن تسجيلها في سجل السكان الفلسطيني لم يتم تحويله 
إلى إســرائيل. وقد وصل في الأشــهر الأخيرة لـــ »موكيد« )مركز 
الدفاع عن الفرد( عشــرات الشكاوى من عائلات أرادت مساعدتها 
في تسوية التسجيل لتمكينها من الخروج. نقلت »موكيد« 15 طلباً 
إلى الإدارة المدنية بهذا الشأن، ولكن لثلاثة طلبات منها فقط أعطي 

رد أولي.
 الأولاد الفلســطينيون الذيــن ولدوا في الضفة يســجلون في 
سجل الســكان الفلســطيني ويحصلون على بطاقة هوية وجواز 
سفر من الســلطة الفلسطينية. والســلطة ملزمة ـ حسب اتفاقات 
»أوسلو ب« ـ  بأن تنقل إلى إسرائيل معلومات عن جوازات السفر 
وبطاقات الهوية التي أصدرتها لســكان الضفــة. أما الآن، في ظل 
غياب التنسيق، لا تنقل الســلطة المعلومات إلى إسرائيل. وعندما 
جاءت عائلات فلســطينية في الأشــهر الأخيرة إلى جسر اللنبي 

وأرادت الخروج رُفضت.
 أعلن الرئيس الفلســطيني محمود عباس عن وقف التنســيق 
مع إسرائيل في شــباط الماضي، في أعقاب إعلان رئيس الحكومة 
نتنياهــو نيته ضم مناطــق في الضفــة الغربية. فعليــاً، توقف 

التنسيق في أيار.
 هيا شــبارو، إحدى ســكان الضفة، انتقلت إلــى الإمارات مع 
زوجها نضال، حيث يعمل هناك منذ ســنة. في شباط عادت شبارو 
إلى الضفــة مع ابنها للولادة قرب عائلتها. وســجلت علية، ابنتها 
التي ولدت في بداية نيســان، في وزارة الداخلية الفلسطينية في 
أيار في أعقاب الإغلاق الذي فرض هناك عند تفشــي كورونا  ـ  بعد 

أن كانت السلطة قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل.
 حاولت شــبارو في تموز مرتين الخروج مع أولادها من الضفة 
للعودة إلى الإمارات، ولكن الســلطات الإســرائيلية لم تســمح 
لها بذلك لأن ابنتها غير مســجلة في سجل الســكان الإسرائيلي. 
»ذهبنــا إلى مقــر الإدارة المدنية، وهنــاك قالوا لنا بأنــه حالياً لا 
يوجــد أي اتصال مــع وزارة الداخلية الفلســطينية. وذهبنا إلى 
وزارة الداخلية الفلســطينية وهناك قالوا لنــا إنهم لا يتحدثون 
مع الإسرائيليين« قالت شــبارو عن الوضع الذي يجد فيه السكان 

الفلسطينيون أنفسهم بين المطرقة والسندان.
 دعاء رمضــان، مواطنــة أمريكية متزوجة من فلســطيني من 
الضفة، واجهت المشــكلة نفســها. ابنها الطفل ليث ولد في 2019، 
قبل وقف التنســيق بين الطرفين. وقرر أبناء العائلة الانتقال إلى 
الولايات المتحدة مع أولادهم الثلاثة، ونســقوا هذا مع الســفارة 
الأمريكية. وعندما وصلوا إلى جسر اللنبي قيل لهم بأنه لا يمكنهم 
الانتقال مع ليث لأنه غير مســجل في ســجل السكان الإسرائيلي. 
لقــد قمنا بحزم أمتعتنا وفجأة قالوا بأنــه لا يمكننا المغادرة، دون 
أن يخبرنا أحد بأن ســتكون لدينا مشكلة« قالت رمضان. »نفسياً، 

مــن الصعب أن يبقى الأمر معلقاً في الهــواء ولا نعرف متى يمكننا 
المغادرة«.

 إن وقف التنســيق ترك الفلســطينيين بدون أي إجابة، سواء 
من إسرائيل أو الســلطة. عدد من العائلات التي توجهت مباشرة 
إلــى الإدارة المدنية لتســجيل أولادها تمت الاســتجابة لها، لكن 
معظم ســكان الضفة لا يعرفون أن عليهم التصرف بهذه الصورة  ـ  
والسلطات الإسرائيلية والفلسطينية لا تهتم بإبلاغ العائلات بأن 
عليها التصرف بهذه الصورة. وليس لإســرائيل سياسة واضحة 
حول هــذه الأمور، فــإذا ما وجدت طريقة ســهلة للفلســطينيين 
للتسجيل في السجل الإســرائيلي فلا لزوم للسلطة الفلسطينية، 

بصورة تخالف اتفاقات أوسلو.
 هذا الأمر يســري أيضــاً بخصوص دخول ســكان قطاع غزة 
الموجودين في الخارج في طريق عودتهــم إلى الضفة، ومن هناك 
إلى القطاع. في الأيــام العادية يجب علــى الغزيين طلب تصريح 
عبور من الجهة التي تســمى »اللجنة المدنية« والتي تعمل من قبل 
السلطة من أجل اجتياز حاجز إيرز. مهمة هذه اللجنة هي التوسط 
بين سكان غزة الفلسطينيين وإســرائيل، وتركيز وترتيب طلبات 
الحصول على التصاريح حســب الأولوية  ـ  الترتيب الذي نصت 
عليه اتفاقات أوسلو. ولكن أوقفت اللجنة المدنية الآن نقل الطلبات 
إلى إســرائيل التي لم تبلور نظامــاً بديلًا. كان يمكن لإســرائيل 
أن تمكن الغزيــن من تقديم طلب التصريح بصورة مباشــرة عبر 
موقعها فــي الإنترنت، ولكن هذا الأمر كان ســيلغي وجود اللجنة 

المدنية الفلسطينية التي يعتبر هذا الأمر مهمتها.
 »يجــب عدم التســليم بالوضع المتواصل الذي فيــه تعْلق فيه 
العائلات في مناورات القوة بين إســرائيل والسلطة« قالت المديرة 
العامة لـ»موكيد« جيســيكا مونتل. »لأن إســرائيل هي المسيطرة 
على المعابر الحدودية وهي التي تمنع الفلسطينيين من إدارة سجل 
ســكان خاص بهم، فمن واجبها القانوني أن تمكن من حرية حركة 

كاملة للفلسطينيين دون علاقة بقرار السلطة«.
 من مكتب منســق أعمال الحكومة في المناطق، جاء رداً على ذلك 
بأن »سجل السكان الفلسطيني كما نصت عليه الاتفاقات الانتقالية 
تديره السلطة الفلسطينية المسؤولة عنه. وبناء على ذلك، فإن من 
صلاحية الســلطة إصدار بطاقات هوية وجوازات ســفر للسكان 
الفلســطينيين، وكذلــك تنفيــذ كل تغيير في الحالــة الاجتماعية 

المسجلة للسكان. 
وكجــزء من الاتفاق، فقــد تقرر بأنه من أجل تنفيــذ مزامنة مع 
أنظمة المعلومات الإســرائيلية ومن أجل التمكين من تقديم خدمات 
مختلفة للســكان الفلسطينيين، يجب على الســلطة الفلسطينية 
إبلاغ الجهات المعنية في إسرائيل عن أي تغيير في سجل السكان. 
ورغم وقــف التنســيق الأمني والمدنــي مع إســرائيل من جانب 
الســلطة، إلا أن طلبات التسجيل التي يتم تقديمها من قبل السكان 
الفلســطينيين للجهات ذات العلاقة في الإدارة المدنية يتم فحصها 

طبقاً للإجراءات«.
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ما مصير المواليد الفلسطينيين الجدد
 بعد وقف التنسيق بين السلطة وإسرائيل؟ 

وقفة احتجاجية لفلسطينيين يطالبون بالإفراج عن السجين ماهر الأخرس

البروفيسور ايتان جلبوع٭ 
 

■ يعــد ترامب الرئيس الأكثر وداً لإســرائيل 
في البيت الأبيض، وهو نفســه قــال إنه بفضل 
دعمه غير المسبوق لإسرائيل، فإن يهود الولايات 
المتحــدة ملزمون بالتصويت لــه في الانتخابات 
المقبلة. هــذا لن يحصــل؛ »الصــوت اليهودي« 
وهو مفهوم متملص يشــمل الأسطورة والواقع، 

سيذهب في غالبيته الساحقة إلى بايدن.
 فــي الولايات المتحدة يســكن نحــو 5.5  ـ  6 
مليــون يهودي يشــكلون أقل من 2 فــي المئة من 
الســكان الأمريكيين. فــي انتخابات 2016 صوت 
128 مليــون ناخــب. 4 في المئة منهــم فقط كانوا 
يهوداً. لا يبدو الصوت اليهــودي مصدراً مؤثراً. 
إضافة إلــى ذلك، فــإن يهود الولايــات المتحدة 
هم مصوتــون ومتبرعون كبــار. فبينما معدلات 
التصويــت تبلغ نحــو 55 في المئة، فــإن معدل 
تصويت اليهــود يبلغ نحو 85 فــي المئة. اليهود 
منظمون  وهم  السياســية،  بفاعليتهم  معروفون 
أنهم  ومذهــل  الســكانية،  تجمعاتهم  فــي  جيداً 
المتبرعون الكبار مــن أموالهم للحزبين في فترات 
الانتخابات. نحــو نصف التبرعات التي يجندها 
الديمقراطيون ونحو ربع التبرعات التي يجندها 

الجمهوريون تأتي من اليهود.
 تتركــز التجمعــات الســكانية اليهودية في 
مثل  الانتخابات  تحســم  التي  المترددة  الولايات 
وأوهايو.  وميشــيغين،  وبنســلفانيا،  فلوريدا، 
المتوســط  اليهود فــي فلوريــدا ضعف  معــدل 
القطري. لا يمكن لترامــب أن ينتصر على بايدن 

بدون فلوريدا. والاستطلاعات اليوم تشير هناك 
إلى تعــادلًا إحصائيــاً بينه وبــن بايدن. يمكن 
للصــوت اليهودي أن يحســم. مايــكل بلومبرغ 
اليهودي، الذي تنافس في الانتخابات التمهيدية 
الديمقراطية، تبرع بـ 100 مليون دولار كي ينتصر 

بايدن في فلوريدا.
 يصــوت معظــم يهــود الولايــات المتحــدة 
للمرشــحين الديمقراطيين، ســواء للرئاســة أم 
للكونغرس. وفــي القرن الحالــي، تتراوح هذه 
الأغلبية بين 69 و79 في المئة. في انتخابات 2016 
حصلت الديمقراطية هيلاي كلينتون على 71 في 
المئة من الصوت اليهودي. بينما لم يحصل ترامب 
الجمهــوري إلا على 24 فــي المئة فقــط. ويحتل 
رونالد ريغان الرقم القياسي لتأييد اليهود لمرشح 
جمهوري، حيث حصل فــي انتخابات 1980 على 

39 في المئة من الصوت اليهودي.
 أغلبية يهــود الولايات المتحــدة ليبراليون. 
وعليه، فهم يؤيدون الديمقراطيين الذين يتبنون 
مواقــف ليبرالية. أمــا اليهود الأرثوذكســيون، 
الذين يشكلون نحو 20 في المئة من يهود الولايات 
المتحدة، فهم محافظــون. وعليه، فإنهم يؤيدون 
اليهود  أيد  كأقلية،  أكثر.  الجمهوريين  المرشــحين 
دوماً المساواة والحقوق للأقليات وصمموا صورة 
القائمة على أســاس هذه  الليبراليــة الأمريكية 
المبادئ. وشــارك اليهود في الكفاح على مساواة 
الحقوق للسود وللنساء وللمثليين وعلى الفصل 
التام بين الدين والدولة. هذه أيضاً هي الكفاحات 
الديمقراطيون. ومؤخراً شــارك  التي تصدرهــا 
كثير مــن اليهود في المظاهرات ونشــروا بيانات 
ضد العنصرية وقتل السود على أيدي الشرطيين 

البيض.
 في العقود الأخيرة لا يشكل التأييد لإسرائيل 
من جانب المرشــحين للرئاسة وللكونغرس عاملًا 
مهماً في الاعتبــارات الانتخابية ليهود الولايات 
المتحدة. فهم قبل كل شــيء أمريكيون ويصوتون 
وفقاً للمواضيع التي تشغل بال كل ناخب أمريكي. 
وفي المــكان الثاني، يراعــون مواضيع مهمة لهم 
كيهود. أما إسرائيل فلا توجد إلا في المكان الثالث. 
ففي اســتطلاع أجري مؤخراً ورتــب الاعتبارات 
الانتخابية للناخبين اليهود، جاء سلم الأولويات 
كالآتي: إدارة أزمة كورونــا، الصحة، الاقتصاد، 
الســاح  العنصرية واللاســامية والرقابة على 

جاءت عالياً، بينما صنفت إسرائيل في الأخير.
 إن عــدم المراعاة لإســرائيل ينبــع أيضاً من 
الشــرخ بين يهود الولايات المتحدة وإســرائيل، 
الــذي يرتبط بالشــرخ الناشــئ بين إســرائيل 
وقوف  ذلــك  وأســباب  الديمقراطي.  والحــزب 
نتنياهــو إلــى جانــب الجمهوريــن، وصراعه 
ضــد أوباما وعلاقاته القريبة مــع ترامب، والميل 
اليســاري للديمقراطيــن. يرى يهــود الولايات 
المتحدة في ترامب مرشــحاً عنصريــاً ومحافظاً 
متطرفاً يحتقر الأقليات والمســاواة وســاهم في 
ارتفاع اللاسامية والعنف ضد اليهود، وهذه، من 
ناحيتهم، تفوق كل الخطوات الكبرى التي فعلها 

في صالح إسرائيل.

٭ محاضر وخبير في الشؤون الأمريكية
 وباحث في مركز بيغن  ـ  السادات للبحوث 
الاستراتيجية في جامعة بار ايلان
 معاريف 2020/10/11

رغم تأييد ترامب غير المسبوق لإسرائيل

لماذا تنحاز الأغلبية اليهودية في أمريكا إلى بايدن
 في الانتخابات المقبلة؟

دانييل سيريوتي
 

■ للمفارقــة، إن الانفجار الذي وقع في 
والمصيبة  شــهرين  نحو  قبل  بيروت  مرفأ 
التــي أوقعهــا علــى عاصمة لبنــان كان 
المحفز الــذي أدى إلى تغييــر القرص في 
أوســاط أصحاب القرار في قيادة الدولة. 
فقــد جعلهم يســتوعبون أن منع الانهيار 
المتواصــل للاقتصــاد اللبنانــي، الــذي 
وصل إلــى الإفلاس والعجز عن تســديد 
الديــون، لن يكــون ممكنــاً ألا من خلال 
زيادة كبيــرة لمداخيل الدولــة من حقول 
المتوسط.  البحر  في  اكتشــفت  التي  الغاز 
وثمة خــاف بين لبنان وإســرائيل حول 
قســم من الحقول، مما منع شركات الطاقة 
حقول  لفتح  اتفاقات  على  التوقيع  الكبرى 
الغاز في مجال الميــاه الاقتصادية للبنان، 
وبذلك زيادة المداخيل التي يتوق لها. منذ 
فترة طويلة تغرق الدولة في أكوام القمامة 
وتعانــي أزمــة طاقة خطيرة تــؤدي إلى 

توقفات شاملة للكهرباء والمياه.
 وثمة افتراض بأنه لو لم يقع الانفجار، 
لأعلن تنظيــم الإرهاب اللبناني حزب الله 
في خطاب خاص للأمين العام حسن نصر 
الله بأنه »لن تكون هنــاك أبداً مفاوضات 
مدنية أو غير مباشرة مع الكيان اليهودي 
المحتل. لبنان، مثل حــزب الله أيضاً وكل 
دولة عربية، يرفض كل مؤشــر تطبيع مع 
الكيان المسمى إســرائيل« ولكن نصر الله 

ودائرة مقربيه في قيادة التنظيم الإرهابي 
الشيعي، الذي يســيطر على لبنان عملياً، 
يعرفون بأن منع المفاوضات غير المباشرة 
والبريــة  البحريــة  الحــدود  لترســيم 
والخلاف مع إســرائيل سيمنع ولسنوات 
طويلــة إمكانية أن يزيد لبنــان مداخيله 

بشكل كبير لصندوق الدولة الفارغ.
 فضلًا عن ذلك، فإن الأمين العام لحزب 
اللــه وتنظيمه الذين يعلنــون عن كونهم 
وطنيين لبنانيين قبل كل شيء، على وعي 
بنقد الجماهير لهم في الشــارع اللبناني. 
وإلى جانب النقد، تطلب المحافل الليبرالية 
في لبنــان من حزب اللــه  ـ  كونه تنظيماً 
سياسياً شرعياً  ـ  أن ينزع سلاحه ويسمح 
للجيش اللبناني بتنفيــذ مهام الدفاع عن 

الأمن الجاري للوطن.
 كما أن حقيقة الولايــات المتحدة ودولًا 
أوروبية لــم تعد تميز بين نشــاط الذراع 
السياســي لحزب الله والنشاط الإرهابي 
للــذراع العســكري، تســاهم فــي صمت 
التنظيم فــي كل ما يتعلق بالمفاوضات غير 
المباشــرة مع إسرائيل بوســاطة أمريكية 
والتــي ســتبدأ بعد أيــام قليلة فــي مقر 

اليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية.
 محافل سياســية في لبنــان ترفض كل 
مؤشــر تطبيع مع إســرائيل، بما في ذلك 
اللــه، وهي مطالبــة كل يوم  رجال حزب 
الإعلام  وســائل  في  تتطــرق  أن  تقريبــاً 
العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص 
للمفاوضــات غيــر المباشــرة. وعلى حد 

هذه المحافل، فــإن حزب الله يصمت؛ لأنها 
مفاوضات مدنية تجري بشكل غير مباشر 
برعايــة الأمم المتحدة ومحافل سياســية 
ثالثــة، ولأن الحديث لا يدور عــن اتفاق 
»من شأنه لا سمح الله« على حد قولهم، أن 

يؤدي إلى نوع من التطبيع بين الدولتين.
الاتفاقــات  خلفيــة  علــى  ولكــن   
الإســرائيلية مــع الإمــارات والبحرين، 
وحين تصدر كل يــوم تقديرات عن الدول 
العربيــة التالية التي ســتطبع العلاقات 
مــع »الكيــان الصهيوني« وحين تســمح 
من  التجارية  الطيران  لرحلات  السعودية 
يحصل  حين  مجالها...  في  المرور  إسرائيل 
كل هذا، فســيفهم لبنان وحزب الله، على 
حد ســواء، بأن الشرق الأوسط في ذروة 

تغيير واسع.
 في شــرق أوســط تضع فيه إسرائيل 
الفلســطينية  والســلطة  والأردن  ومصر 
الخلافــات جانباً لإقامة منتــدى للتعاون 
الاقتصادي والمدني مــع اليونان وقبرص 
في مجــال الطاقة، واضــح للبنانيين بأن 
إذا واصلت دولتهم التصرف حسب قواعد 
فستبقى  العســكرية،  الإرهاب  ميليشــيا 
بــاد الأرز بعيدة في الخلف وســتضطر 
للمواجهــة وحدها. وإذا تحقــق في الأرز 
شــيء، فماذا ســيقول أذرع الإرهاب من 
حــزب الله؟ يخيل أن صمت حســن نصر 

الله يجيب عن السؤال.

 إسرائيل اليوم 2020/10/11

 بعد »المرفأ« واتفاقيات التطبيع:

هكذا يفهم لبنان و»حزب الله« أن لا مستقبل لهم
 دون مفاوضات مع إسرائيل

 مطانس شحادة
 
 

■ لقد تم ارتــكاب خطأ كبيــر في الأشــهر الأخيرة من 
قبل منظمي الاحتجاج ضد رئيــس الحكومة نتنياهو: فهم 
يركزون على إسقاط الفاســد من بلفور وعلى حق التظاهر 
كأهداف مركزية لهــم. ومن الواضح أن هنــاك مجموعات 
صغيرة تتظاهر باســم أهداف أخرى، لكن جوهر المظاهرة 
يتركز علــى قيمــة الديمقراطيــة بالمعنى الرســمي فقط، 
وقد اختارت عدم مواجهة مســائل صغيــرة أخرى تتعلق 
بجوهرها وبجوهر النظام في إســرائيل. بهذا، تمنع حركة 
الاحتجــاج مجموعــات أخرى من المشــاركة فــي النضال 
والتعبير عن مطالبها، مجموعات تتجاوز المنسوب المشترك 
وتقتحم حــدود الاجماع فــي التيارات غيــر اليمينية في 

إسرائيل، مثل المجتمع العربي.
 الاحتجاج الحالي يكرر الخطأ الــذي ارتكبه التيار غير 
اليميني الصهيوني الليبرالي، الذي يسمى »اليسار  ـ  وسط 
الصهيوني« بعد قتــل رئيس الحكومة إســحق رابين، في 
الصراع الذي أداره أمام التيار الصهيوني القومي المتطرف 
الديني. هذا كان عندما انتقل ذاك »اليســار  ـ  وســط« من 
تأييد فكرة أرض إسرائيل الكاملة إلى التجمع داخل حدود 
1948، وتبنى بشكل جزئي مبادئ تطبيع المواطنة وتوسيع 
حقــوق المواطن والفــرد. وقد أهمل النضال حول مســائل 
الهوية الجماعية وجوهر النظــام، لصالح خطاب المواطنة 
القومية المتطرفة الدينية، والدفاع عــن الجماعة والدولة، 

والحوار حول استمرار الاحتلال اختفى.
 بعد قتل رابين خفت الصــراع، واختار التجمع اليهودي 

القفز على مســائل جوهرية صعبة مرتبطة بمعنى استمرار 
الاحتلال والســيطرة على شــعب آخر ومكانــة المواطنين 
العرب ومســائل تتعلق بجوهر الديمقراطية والنظام. بدلًا 
من ذلك، اكتفى بالمسائل الإجرائية للديمقراطية مثل أهمية 
قرار الأغلبية ووحدة الشــعب ومنع الحــرب الأهلية، من 
خلال بذل الجهود لتعزيز المشــترك بين التيارات اليهودية 

المتنافسة وتقليص الفجوات بينها.
 هــذه العملية أدت في نهاية المطــاف إلى تعزز الخطاب 
القومــي العنصري الاســتيطاني في مــوازاة تعزز المنحى 
الاقتصادي الليبرالــي الجديد وتعزيز الهويــة اليهودية. 
هذه التوجهات هي التي ســاهمت فــي إضعاف تدريجي لا 
يمكن التراجع عنه للتيار الصهيونــي غير اليميني، تقريباً 
إلى درجة تصفيته النهائية عند فوز نتنياهو في انتخابات 

.2009
 حرص حكم نتنياهو منذ عودته في 2009 على ترســيخ 
نفسه بتعزيز القيم القومية المتطرفة والتحالف مع التيارات 
الأصولية وتبني مشروع الاستيطان  ـ  المسيحاني والقضاء 
على احتمالية إقامة دولة فلسطينية. ويضاف إلى ذلك بذل 
الجهود ليفرض على الســلطة الفلســطينية قبول الوضع 
الحالي القائم في المناطق المحتلة وتقليص مجال النشــاط 

السياسي  ـ  المقلص أصلًا  ـ  للمواطنين العرب.
 عمــل حكم نتنياهــو أيضاً مــن أجل إضعــاف الجهاز 
المناوئــة للديمقراطية وكراهية  المواقــف  القضائي، وعزز 
الأجانب. بهذا يمكن القول إن حكم نتنياهو جسد نمو يمين 
جديد، شــعبي ومتطرف. مرات كثيرة تمت هــذه العملية 
بواسطة تشريع ومن خلال دعم علني وواضح. أو بصورة 
ضعيفة وصمت من قبل أحزاب كان عليها أن تكون معارضة. 

هذا صحيح بشكل خاص في كل ما يتعلق بالاحتلال ومكانة 
المواطنين العرب في إسرائيل وتقليص الديمقراطية.

 يبــدأ هذا بمحاولة المــس بحقوق العرب في المشــاركة 
في السياســة الإســرائيلية )تعديل 7أ في قانون الأساس: 
الكنيســت( عن طريق تجريم كل تأييد للنضال السياســي 
غير العنيــف ضد السياســة الإســرائيلية، وحتى قانون 
النكبــة وقانون لجــان القبــول، وقانون العــزل وقانون 
المقاطعة  ـ  كل ذلك يقلص قدرة عمل منظمات المجتمع المدني 
التي تعارض خطاب اليمــن المتطرف. وهذا أيضاً دون ذكر 
السيطرة  لصالح  التشريع  وتغييرات  المستوطنات  توسيع 

على أراضي الفلسطينيين.
 جميع الأحــزاب التي تفاخرت بطرح بديل عن نتنياهو، 
تبنت أجزاء من الخطاب الذي اقترحه نتنياهو نفسه. هكذا 
فعلت شــيلي يحيموفيتــش عندما تنازلت عــن برنامجها 
السياســي في انتخابات 2009، وبعدها إســحق هرتسوغ 
السياسي  البرنامج  الصهيوني«.  »المعســكر  أســس  الذي 
لحزب »يوجد مســتقبل« في المسائل التي تتعلق بالاحتلال 
وهوية دولة إسرائيل، لا يختلف كثيراً عن برنامج الليكود، 

وفي »أزرق أبيض« الوضع مشابه.
 يمكــن القــول بــأن كانت هنــاك وحدة بــن الأحزاب 
الرئيســية في الخلافــات التقليديــة التي ميــزت النظام 
السياســي حتى التســعينيات، أي الاحتــال والاقتصاد. 
وبدلًا من ذلك، ظهرت خلافات جديدة في السنوات الأخيرة 
تتعلق بمسائل داخلية، مثل مكانة الأحزاب الدينية ومكانة 
الدين في الدولــة، ومكانة ودور الجهاز القضائي، والموقف 
من الممارســات الديمقراطية والأجانب والعمال المهاجرين. 

الاحتجاج الحالي يمكن تصنيفه على أنه صراع كهذا.

 الاحتجاج الحالي مهما كان مهمــاً فهو يرتكز على رؤية 
أن إســرائيل يمكنها أن تكون يهودية وديمقراطية، ويمكنها 
أن تكــون محتلــة وديمقراطيــة، قامعة للســكان العرب 

وديمقراطية في الوقت نفسه. 
العائق الأساســي هو نتنياهــو الفاســد. لذلك، يجب 
إزاحته وعندها سيســتقيم كل شــيء. الصراع بين التيار 
الصهيوني غير اليميني وبين اليمين الشــعبي الجديد الذي 
يتبنى مواقف ومبادئ فاشــية، رغم أهميته، يبقى صراعاً 
داخــل التجمع الصهيوني ومتمســكاً بقواعــد اللعب التي 

كانت سائدة حتى الآن وفي حدود الخطاب الصهيوني.
 في النهاية، ســيكرر هذا النضال أخطاء ســابقة، وبهذا 
لن يــؤدي إلى تغييــر ديمقراطي ليبرالــي جوهري، ولن 

يساهم في تغيير الواقع طالما لم يواجه المشاكل الأساسية: 
الاحتلال، الكولونيالية، مكانة المواطنين العرب، ديمقراطية 

جوهرية بدون امتيازات أو تفوق أي مجموعة.
 هذا النضال لا يطرح حلًا للمشــاكل الأساســية للنظام 
القائم، ولا يســتطيع أن يشــكل قاعدة للنضــال من أجل 
ديمقراطية جوهرية حقيقية لكل المواطنين. مواجهة المشاكل 
الأساســية وتغيير جوهري فــي أهداف الاحتجــاج، إذا 
حدثت، ربما ســتمكن من بداية لنضال مختلف ومشــترك، 
يقوم على العدالة والأخلاق والقيم الديمقراطية الجوهرية 

لكل المواطنين.

 هآرتس 2020/10/11

منها الاحتلال وتهميش الوسط العربي:

 ما قيمة الاحتجاجات ضد فساد نتنياهو إذا تجاهلت »المشاكل الأساسية«؟

مظاهرات مناهضة لنتنياهو في تل ابيب
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ايفا كولوريوتي ٭

فــي إجابته عن إمكانيــة الانفتاح نحو التطبيع مــع تل أبيب قال 
الأســد بكل وضوح وثقة عن أن الحديث عن الســام مع إســرائيل 

ممكن في ظل شرط واحد وهو إعادة الأراضي السورية المحتلة.
 هذا التصريح قد يراه بعض المقربين مما يســمى بمحور المقاومة 
على أنه متمم للخط الذي تبناه الأسد الأب والذي كانت يقدم تحت 
عنوان : »الأرض مقابل الســام« أما شــخصياً فإن هــذا التصريح 
وفــي هــذا التوقيت وضمــن الموازيــن الحالية للمشــهد الســوري 
والتعقيــدات الاقتصاديــة وموجة التطبيــع العربية التــي تقودها 
أبو ظبي »أصدقاء الأســد« قد يكون رســالة ضمنية وترجمة فعلية 
لمباحثــات ســرية تقودها موســكو كممثل عن الأســد ويتوســطها 
الإماراتيــون، إمكانيــة هذه الخطــوة على أرض الواقــع تحتاج منا 
البحــث في تفاصيل المشــهد الســوري داخلياً ثم التوســع إيرانياً 

فأمريكياً.

سوريا الأسد...

إن المشــهد العام في مناطق نفوذ الأســد تعاني مــن أزمة عميقة 
ومعقــدة علــى عدة مســتويات، فالوضــع الأمني شــبه منفلت في 
الجنوب السوري وبالرغم من ســيطرة الأسد على محافظتي درعا 
والقنيطرة إلا أن الهجمات والاغتيالات أصبحت أحداثا يومية، هذه 
الهجمات تتقاسمها اغتيالات لمخابرات الأسد ضد ناشطين ثوريين 
ســابقين، وبعضها تحمل بصمات تنظيــم الدولة والتي تتركز ضد 
عناصــر الأســد والفيلق الخامــس، وقســم ثالث يحمــل بصمات 
إســرائيلية ضد عناصر تتبــع للحرس الثوري الإيراني وميليشــيا 
حــزب الله، وبالرغــم من هذا الوضع المرعب في الجنوب الســوري 
إلا أن الجحيــم كان ولايــزال ممتــد علــى طــول الباديــة الســورية 
حيــث تتزايد فاعليــة خلايا تنظيم الدولة الإســامية يوماً بعد يوم 
وأصبحــت هجماتهم تمتــد حتى محيــط مدينة الســلمية في ريف 
حماة الشــرقي، وقد يــرى المراقبون خطورة هــذا الانفلات الأمني 

والعســكري والاســتخباراتي على نظام الأســد ونفوذه على أرض 
الواقــع، إلا أن الحقيقة هي أن الخطر الأكبر على الأســد في المرحلة 
الحاليــة هو الوضع الاقتصــادي المزري بجميــع نواحيه، فلا تكاد 
تنتهــي أزمة مادة المازوت حتى تبدأ أزمة البنزين والتي يليها نقص 
في كميات القمح أي نقص بمادة الخبز، وحينما تصل الأزمة لخبز 
المواطــن فإن ناقــوس الخطر يدوي فــي أي دولة فــي العالم، ومع 
عقوبــات أمريكية ضمن خط تصاعدي تحت عنوان »قانون قيصر« 
فــإن احتماليــة خروج الأســد من هذا المــأزق الاقتصــادي ليس له 
سوى مخرج وحيد وهو محصور برضى الإدارة في البيت الأبيض 
من خلال حل سياســي يقلل من ســلطات الأسد ويفتح البلاد نحو 
تغيير بطيء للنظام وهو خيار لم يقبل به الأســد في أسوأ أوضاعه 
العســكرية وبالتالي لن قبــل به وهو منتصر ميدانيــاً، وفي خضم 
هذه الأزمة أتت موجة التطبيع والتي تقدمها موســكو كمخرج بديل 

وخطة باء للأسد.

وساطة روسية

الخطــة باختصــار تقوم علــى فتح بــاب مفاوضات ســورية – 
إســرائيلية بوســاطة روســية إماراتية ينتــج عنها موافقة الأســد 
على انســحاب إيراني شــامل من الجغرافيا السورية وتعهده بمنع 
وجــود عناصر لميليشــيا حزب اللــه اللبناني في الأرض الســورية 
مــع تنازل غير معلن عن الجولان للجانب الإســرائيلي، وفي المقابل 
يلعب اللوبي الإســرائيلي دورا مهماً بتغييــر التوجه الأمريكي نحو 
الأسد وتجاه الحل السياســي في سوريا، وبالتالي رفع العقوبات 
الاقتصاديــة الأمريكية والتي بدورها ســتعني ضــوءا أخضر نحو 
إعادة إعمار في ســوريا، كما ستلعب الإمارات العربية المتحدة دوراً 
مهمــاً بدفــع دول الخليج وعلى رأســها المملكة العربية الســعودية 
بإعادة العلاقات الدبلوماســية مع دمشق والمساهمة بشكل فعال 

في إعادة الإعمار.
هذه التفاصيل التي بدأت تنتشــر في الأروقة الدبلوماســية في 
موســكو وأبــو ظبي وتل أبيــب تؤكد على وجــود محادثات ضمن 

مســتوى دبلوماســي ما، إلا أنه للوصول لهذه النقطــة فإن العقبة 
الأهــم والوحيدة بشــكل فعلي تتمثــل بوجهة نظر طهــران من هذا 
الاتفــاق مــع التأكيــد ومنــذ البدايــة أن اليــد الإيرانية في المشــهد 
السوري ليست عســكرية فقط وإنما اقتصادية واجتماعية ودينية 
وتكاد تحيط برقبة الأســد نفســه وبالتالي لا يمكن وبأي شكل أن 
يتم حــدث بهذا الأهمية دون ضــوء أخضر إيراني ســواء علني أو 

ضمني.

المشهد في طهران...

ومع إعلان واشــنطن قبل أيــام عن فرضها عقوبــات اقتصادية 
جديــدة ضد النظام الإيراني والتي تشــمل قطاع البنوك فإن الأكيد 
هو أن فوز ترامب في الانتخابات الرئاســية المقبلة ســيعني صفعة 
خطيــرة لهذا النظام ولنفوذه في المنطقة عموماً، في حين سيشــكل 
انتصــار بايدن بداية انفــراج تدريجي للخروج مــن عنق الزجاجة، 
ضمن هذا التوصيف ستكمل طهران الأسابيع القليلة المقبلة وحتى 
موعد هــذه الانتخابات تحت عنــوان الصبر الاســتراتيجي، وتبعاً 
لهذا التقســيم فإن قراءة ردة فعل طهران حول فكرة تطبيع الأســد 
وعلى حســاب نفوذها في ســوريا ســيكون مرتبطا بشكل حتمي 
بنتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية، ومن هنا ســيكون التوجه 

كالتالي: 
ترامب في البيت الأبيض... وهذا ســيعني المزيد من الضغوطات 
والعقوبات والحصار وســيضع طهران أمام خيــارات أكثر تعقيداً 
ممــا كان عليه المشــهد قبل أربــع ســنوات، فالعقوبــات الأمريكية 
علــى ميليشــيا حــزب اللــه اللبناني بــدأت تؤتــي أكلهــا، وبدأت 
الميليشيا تستشعر بخطر الغضب الشعبي والضغوطات الفرنسية 
والأمريكية على نفوذها الداخلي والإقليمي، والمشــهد في دمشــق 
ليس بالأفضل بــأي حال، كما أن الحكومــة العراقية المنهكة وعلى 
جميع المســتويات تحاول وضع توازن ولو قليــاً بين نفوذ طهران 
والحاجة للغرب، وعليه فإن اختيار طهران الاستمرار ضمن المسار 
نفســه قد يؤدي لانشــقاقات ضمن المحور نفســه، هــذا الواقع قد 

يدفع طهران نحو موافقة ضمنية على فكرة انســحابها العســكري 
الظاهري من الجغرافيا السورية مع إبقاء التنسيق مع الأسد وإبقاء 
اليد الاقتصادية والاجتماعية الإيرانية مع وعود بمشاركة شركات 
إيرانية ضمن مشاريع إعادة الإعمار وعدم المساس بخط الوصل مع 
ميليشيا حزب الله في لبنان، كما قد تضع طهران شرطاً إضافياً أن 
تشــمل صفقة التطبيع الســورية رفع العقوبات عن ميليشيا حزب 
الله في لبنان، هذا التوجه برأيي الشــخصي ستتبناه طهران ضمن 
صفقة أكبر مع واشنطن تشمل رفع العقوبات عنها وتقديم تنازلات 

تشمل الملف النووي العسكري والملف الصاروخي.
أمــا الخيــار الثاني الذي قــد تتباه طهــران فهو الذهــاب خطوة 
نحو الأمام من خلال تصعيد عســكري في المنطقة ومحاولة ابتزاز 
واشــنطن عبر معبر هرمز أو عبر جبهة إسرائيل الشمالية، وضمن 
هذا التوجه ســترفض طهران فكرة التقارب بين دمشــق وتل أبيب 

بشكل قاطع.
بايدن في البيت الأبيض... ومن خلال متابعة أفكار بايدن خلال 
توليه منصــب نائب الرئيس الســابق بارك أوباما فــإن الأقرب أن 
يختــار بايدن التقليل من مســتوى العقوبات علــى النظام الإيراني 
بشــكل تدريجي ومحاولة العودة للاتفاق النووي الســابق، وعليه 
تكون طهران غير مضطرة لتقديم تنازلات في ملفات سوريا ولبنان، 
والأرجــح أن ترفض طهران فكــرة التطبيع السوري-الإســرائيلي 

بشكل قاطع.
ختامــاً، قــد تكون هــذه الصفقة مجرد أفــكار متناثــرة تعبر عن 
عدم ارتياح روســي من الوجود الإيراني في ســوريا من جهة ومن 
مســتوى المكاســب الاقتصادية المحدودة من جهة أخرى والتي قد 
يكون خيار التطبيع حلًا ســحرياً مناسب لكلا هاتين المشكلتين، أما 
ما هو مؤكــد وحتى هذه اللحظة هو أن مســار التطبيع الذي تقوده 
أبو ظبي مؤخراُ لم يؤثر ولو بشعرة على واقع تل أبيب غير المستقر 
بعيــداً عن البروباغندا الإعلامية، فلاتزال تتواجد ضمن محيط غير 

مريح وضمن بيئة شعبية رافضة للتطبيع بكل أشكاله.

٭ محللة سياسية يونانية مختصة بشؤون الشرق الأوسط

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: جاوبــوا

النظام السوري وبوابة التطبيع

روح العصر
المغاربة من المالكية وقــد توافق فقهاؤهم على حــق الزوجة تطليق 
زوجهــا برفع طلب للقضــاء الذي لا يمكنه رفض طلبهــا بل يحرص مع 
النفــاذ الحفاظ على حقوقهــا، الدكتورة ابتهال بطرحهــا إعادة قراءة 
متنورة، تنتهج المنهجية الإســامية المتطورة التنويرية وتتحرى روح 
العصــر وتراعــي التغييرات الزمنيــة الجوهرية، لــم تطالب إلا بحق 

مشروع.
 الخلل ليس في بعض التشــريعات ولكن في التحجر والجمود الذي 
أصاب منتســبين للفقه الإســامي في بعض البلدان المسلمة. معلوم أن 
الديــن في جانبه العقائــدي لا يحتمل الإختــاف والتأويل كوحدانية 
الله ويوم الحســاب والجنــة والنار... أما القيم من صــدق وأمانة وبر 
بالمحتاجين و... فهي مبادئ كونية يشــترك فيها المتدين وغيره، جانب 
العبادات كالصلاة والصيام الحج وغيرها فيها اختلاف كثير في الفروع 

بين فقهاء المذاهب لكن ذلك لا يسبب صراعات وأزمات إجتماعية.
 يبقى الأســاس الرابع للدين وهو المعامــات أو الجانب الذي ينظم 
العلاقات بين الناس والشــعوب، يشــكل محور التجاذب لدى البعض 
بســبب الفهم الضيق والظاهري للنصوص بينما الأصل في هذا المكون 
الرئيسي للدين أن يســتجيب لتغير الظروف الزمكانية لأنه يخضع في 
مجمله لفقه المقاصد الذي ينبني ويتأسس على تحصيل العدل والمنفعة 

ودرء الضرر.

الأسطواني

تطبيق الشريعة
الإســام لا يمنع الحوار العلمي، وعلى مر التاريخ كانت هناك سجالات 
بين الفلاســفة والعلمــاء دون تكميم أفــواه... والجواب الــذي يفترضه 
البعض خطأ، ليســت مجرد مشــيئة الله تعالى، إنها العدالة الاجتماعية 

الإنسانية التي أقرها الإسلام في كل تشريعاته.
 يجب التخلص من الأسبقيات الفكرية، ثم البحث عن الحقيقة. 

الديــن الذي ينصح في كتابــه المقدس المتحاوريــن أن يقول كل منهما 
للآخر )وإنــا أو إياكم لعلى هــدى أو في ضلال مبين( ليــس عدوا للعلم، 

وليس غير قابل للنقاش، بل إنه متأكد أنه على الحق... 
دكتورة مشكلتك في فهم الإسلام... 

الإســام لا يطبق في جزئية فقط، بل يجب تطبيقــه كاملا حتى يؤتي 
ثماره الحقيقية... 

نعم تطبيق الشريعة يحل مشــكلة الديون الخارجية لأنه يقضي على 
الفساد عند المسؤولين الحرامية... 

تطبيق الشــريعة يقضي على البطالة لأنه يأمــر الحاكم بتوفير فرص 
العمل، مع وجوب إعطاء العامل حقه كاملا... 

تطبيق الشــريعة يعطي المــرأة حقها كاملا لأنه يأمــر الرجل بالإنفاق 
على زوجته وأســرته ولو كانت غنية... الإسلام لا يمنع من عمل المرأة بما 
يتناسب مع طبيعتها. تطبيق الشــريعة يخفض الأسعار فعلا لأنه يقضي 
على الاحتكار وجشع التجار، ويأمر الحاكم بتوفير سبل المعيشة لشعبه... 
تطبيق الشريعة يقضي على الاستبداد السياسي لأن الإسلام لا يعطي 

الحاكم قدسية ومكانة أعلى من سائر الشعب. 

نعم تطبيق الشــريعة الإســامية التي عكف علماء المسلمين وما زالوا 
يعكفون على إيضاحها وشرحها هي الضمان الحقيقي الكرامة الاجتماعية 
للإنســان، بغض النظر عن جنســه أو دينه... وعلى مر التاريخ كان غير 
المســلمين في المجتمع الإســامي يحيون حياة أفضل مــن حياتهم في ظل 

أرباب دينهم.
بن عبد العزيز

 

 أصول الفقه
رغم أننــي اعتقــد أن الوضع العربــي العام يقتضــي التركيز على 
مواضيع أكثر ارتباطا بالحالة الراهنة التي تشــهد تسابقا نحو تصفية 
القضية الفلسطينية، وتحكيم إرادة الفاعل الاستعماري والصهيوني في 
كل تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية للإنسان العربي؛ إلا أن ذلك 
لا يمنع من إثارة مسألة منهجية... وهي التعامل التجزيئي مع منظومات 
فكرية... لا تقبل بطبيعتها الوصف العابر، والإســقاط التحليلي. وهنا 

كنت أتمنى أن يكون طرف النقاش المستند إلى رأيه سلبا أو إيجابا.
شخص متخصص في قوانين الأحوال الشخصية بخلفياتها وأبعادها 
الفقهية والقانونية، وليس الارتكاز إلى انطباعات الدعاة التي لا تستند 
في كثير من جوانبها إلى الفقــه الحقيقي وإلى منطق أصول الفقه الذي 
تشــكل علوم اللغة والمنطق، وعلم الكلام العقائدي والفلسفي، روافده 
الأساســية؛ وللعلم فإن كثيرا من قوانين الأســرة في العالم العربي... 
متعددة المرجعيات... وشــكل المرتكز المقاصدي... .ومجال فقه الخلاف 

العالــي... نطاقا أساســيا فــي ترجيحاتها فــي كثير مــن النصوص 
والمقتضيات.

المغربي-المغرب

حوار طرشان
الحوار ســيكون حوار طرشــان فالاقتراب من المقدس مهما يكن فيه من 
إشــكالات لن ينفع فســيأتي الرد بكل بساطة إنها مشــيئة الله وليصمت 
الجميع، فالله لا يرغب بالمساواة بين الجنسين ولا بين باقي الأديان من بشر 
ولكن لم يثبت أي شخص مهما كان من مكانة علمية حسب الدرجات الدينية 

أن الأديان من الله بشكل قطعي.

سلام عادل-ألمانيا

ثقافة بدائية
 

بيت الطاعة وما أدراك بقانون بيت الطاعــة، منتهى الظلم والجهل، 
الدين بريء من هذا الســخف، هذه ثقافة بدائية موروثة من عصور ما 

قبل التاريخ. كل شيء في عالمنا العربي محتاج إلى تغيير.

محمد محمود

مقال سليم عزوز: »بي بي سي« أم »النيل للأخبار«؟

 الإعلام الأجنبي
كان النظــام العربي يتهم البي بي ســي بالتلفيق والأخبار 
الكاذبة! الشــعب العربي لا يثق فــي إعلامه، ويثق في الإعلام 

الأجنبي! 

الكروي داود -النرويج

 
المستوى المهني

إن أي وسيلة إعلامية تعمل لمصلحة أصحابها، سواء كانوا 
جهة سياسية او تجارية. 

ولا خيار لها سوى ذلك لأن المال عصب الحياة.. وللأسـف.
بالطبع فإن المستوى المهني لأي وسيلة إعلامية سيرتقي أو 
ينخفض حسب مستوى المســتهدفين منها.. ولكن عندما يصل 
أصحاب الوسيلة أو وكلاؤهم من السفه درجة الانحطاط، كما 
هو الحال في بعض الأنظمة السياســية فإن المستوى المهني لا 
يعد مهما أو مقدرا، لأن المسؤول الأول مأزوم ولا يمكنه أن يقنع 
شــخصية محترمة بالعمل معه. أو لأنه لا يستطيع أصلا تغييم 

ما هو جيد أو ضعيف إلا من ناحية الولاء.
بي بي ســي تعمل لمصلحة أصحابها ويبــدو أنهم بدأوا في 
التدخل السياســي الفج فيها في الوقت الذي ظهر منافســون 

أقوياء لها.

خليل أبورزق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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لا تلوموا ماكرون...
لوموا من جرّأه على الإسلام

سرّ »الكلام المباح«

تعويم حكومة دياب والحكم بمشاركة من الجيش اللبناني؟

العنف ضد المرأة: الإعلام والإعدام في الجزائر

عندمــا كانــت الكنيســة الأوروبية تطلــق الجيوش 
لضــرب العالــم الإســامي باســم الصليــب، لــم تكن 
تصريحات حكامهم العدائية تجاه الإسلام أمرا غريبا، 
طالما أنهــم يحكمون الشــعوب، نيابة عــن الرب خلال 

حكمهم الثيوقراطي.
الــذي رفــع الغــرب فيــه  أمــا فــي عصرنــا هــذا، 
شــعار العلمانيــة، فإن هجــوم حكامه على الإســام، 

والتصريحــات العدائيــة ضــده، حتما تضــع علامــات اســتفهام، ذلك لأن 
العلمانيــة التي تبناها الغــرب يفترض أنها في أدنى مبادئهــا، ومن الناحية 

التنظيرية تقف على الحياد في مسألة الأديان.
لكن يبدو أن حُلّة الرئيس إيمانويل ماكرون الأنيقة، لم تستطع إخفاء روح 
الحروب الصليبية التي تســكن العقلية الغربية، فأطلق لســانه بتصريحات 
نارية ضد الإســام، لــم تدع لأحد مجــالا لاعتبارها زلة لســان، على غرار ما 
حــدث مع جورج بوش، عندما تحدث عن حملــة صليبية جديدة، بعد أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، والشروع في غزو العراق وأفغانستان.
ليست زلة لسان لأنها حلقة في سلسلة التصريحات والممارسات العدائية 
للرئيس الفرنسي ضد المســلمين في ميادين عدة، أبرزها الحجاب وإصراره 
على الربط بين الإرهاب كســلوك شــاذ، والإســام الذي هو منهج وســطي، 

وذلك باستخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي.
كان ماكــرون واضحــا للغايــة فــي تصريحاته، فهــو لم يتحــدث عن أن 
المســلمين يمرون بأزمــة، وإلا كنــا اعتبرناه تصريحــا موضوعيا، بل تحدث 
عن الإســام كديانة تعيش في أزمة في كل العالم، ثم تحدث عن خصوصية 
فرنســا فــي نيلها حصتهــا من هــذه الأزمة، وقــام بإبراز ملامــح خطته في 
مواجهة النزعة الانفصالية لدى مســلمي فرنســا، ورغبتهــم في إقامة نظام 
مــوازٍ وإنــكار الجمهورية، بــل حوّل ماكرون هــذه النظرة إلى المســلمين في 
بــاده، إلى حزمة من الإجراءات والتشــريعات التي ســتُقترح أمام البرلمان، 
تدور في فلك التضييقات على المنظمات الاجتماعية والرياضية، والجمعيات 

الخيرية، والرقابة الصارمة على المساجد.
أتفهم أن الدوافع السياســية لماكرون في الهجوم على الإســام حاضرة، 
فالرجل يواجه أزمات اقتصادية فشــل في حلها، وهو على أعتاب انتخابات 
شرســة، في ظل تراجع شــعبيته بســبب إخفاقاته المتكررة، سواء في دمج 
الأحياء الفقيرة في ضواحي باريس، التي يمثل المهاجرون غالبية ســكانها، 
أو فــي مواجهــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي ضربت بــاده على إثر انتشــار 
فيروس كورونــا، أو مواجهة الانتصارات السياســية لحزب الخضر، الذي 
فاز مرشــحوه في الانتخابات الأخيرة، في عدد من المدن الرئيســية، ما جعل 
حزب ماكرون الحاكم يخســر أغلبيته في البرلمان، إضافة إلى خسارته لملف 
اســتراتيجي مهم وهو، الملف الليبي، الذي تضاءل فيــه دور ماكرون مقابل 
تعاظم الدور العســكري والسياســي لتركيا، والذي جعل الرئيس الفرنسي 
يقــف موقــف المتفرج، ولا يحســن شــيئا ســوى التنديــد بالتدخــل التركي 

والتحذير منه.
كل هــذه الدوافع ألجأت ماكرون إلى محاولة الخروج من النفق المظلم عبر 
إلقاء اللائمة على المسلمين، ومحاولة كسب أصوات اليمين المتطرف بالطرْق 

على المخاوف من الوجود الإسلامي في فرنسا.
بيــد أن هذه الدوافع ليســت وحدها فــي ذهنية ماكرون، فهــو يعلم يقينا 
أن هــذه الهجمة على الإســام ســوف تجعله يخســر أصوات المســلمين في 
الانتخابات المقبلة، ومع ذلك لا يبالي، وهو ما ينم عن عنصريته أولا، ويشــير 
كذلــك إلى عنصرية المجتمع الفرنســي، الــذي تتجه أغلبيته إلــى حيث يلوح 

الساسة بفزاعة الوجود الإسلامي.
»تصريحــات ماكــرون الأخيرة تبين لنا مقــدار الاحترام الذي يســتحقه، 
وحديثه عن إعادة هيكلة الإســام هو قلــة أدب منه« بهذا رد الرئيس التركي 
أردوغــان على تصريحــات ماكرون، لكنني أضيف إلى قلــة الأدب أمرا أهم، 
وهو: مَن جرّأ الرئيس الفرنســي على قلة الأدب مع الإســام؟ إن المســؤولية 
برمتهــا تقع علــى عاتق كل حاكم فــي أمتنا يُبطّــن خطاباتــه بالهجوم على 
الإسلام من الداخل، ويُحمّله المسؤولية عن الإرهاب، وأخص بالذكر الثلاثي 
الرائــد فــي هذا المجال: السيســي وابن ســلمان وابن زايد، الذيــن يحاولون 
تثبيت فكرة الأزمة الزمانية للإســام، واتهامه بعدم الانسجام مع متغيرات 
العصــر، والجمود على أحــوال وأحداث في أزمان غابرة، واتهام المســلمين 
بأنهم يهددون السلام العالمي، ويروجون لضرورة تجديد وتحديث الخطاب 

الديني، وفق أهوائهم السياسية، ومتطلبات تبعيتهم للبيت الأبيض.
فــإذا كان هــؤلاء يُؤزّمون الإســام ويســعون لإعادة هيكلتــه، فهل يبقى 
مجال لِلــوم ماكرون في هجومه على هذا الديــن وأتباعه؟ هؤلاء الحكام في 
محاولاتهم لتحديث الإســام، وفق ما ذكرنا، يُســهمون فــي تكوين صورة 
ذهنية عالمية مشــوهة عن ذلك الديــن، بأنه بالفعل منهــج دموي إقصائي لا 
يعترف بالتعايش الإنســاني، بدلا من بذل الجهــود لفصل الدين كمنهج عن 
الممارســات الخاطئة، والتأويلات الباطلة لنصوصــه، والتبرؤ منها، والعمل 
علــى نشــر الفكر الوســطي بالمفهــوم الأصيــل، وليس بمــا تمليــه المصالح 

والأطماع السياسية.
الإســام يمر بأزمات نعم، لكنها أزمات قد صدّرهــا إلينا الغرب الأمريكي 
الأوروبي عندما رعوْا هيمنة الأنظمة القمعية الديكتاتورية في أمتنا، وسلطوا 
علينــا العمالــة الفكرية المتمثلة فــي أذنابهم الذين يعيشــون بيننا، وصدّروا 
إلينــا الأزمات عندمــا قاموا بصناعة التيــارات التكفيرية الإرهابية ليتســنى 
لهم فرض نموذج إســامي مُهترئ يتفق وأطماعهم الاســتعمارية، باعتباره 
نقيضــا للإرهاب والتطرف، والقاصي والدانــي يعلم أن تنظيم »داعش« إنما 
يوجه ســاحه في صدور المســلمين، لا في صدور الأمريكيين أو الأوروبيين 
أو الصهاينــة. عندمــا نتحدث عن اســتهداف ماكــرون للمراكز الإســامية 
والمســاجد فــي أوروبــا، والتضييــق عليهــا، فينبغــي أن نضع إلــى جواره 
تصريحات مفتي الديار المصرية، الذي يمعن في التأكيد على أنه مجرد ورقة 
سياســية في يد النظام، لقد زعم الرجل أن نصف الجيلين الثاني والثالث من 
المســلمين في أوروبا دواعش، وتوصل إلى أن المراكز الإســامية في الغرب 
تتنازعهــا أجندات إخوانية، ويتم تمويلها بســخاء لأنها تحمل خطابا معينا 
يــؤدي لتأزيم الموقف، ورأى أن هذه المراكز الإســامية تحتاج إلى إعادة نظر 

في التدريب والتأهيل والتكوين العلمي.
إذا كان هذا الاستعداء والتهييج على مراكز ومساجد المسلمين في أوروبا 
من قبل مفتي مصر وأســياده وأمثاله، فماذا نتوقــع من أنظمة غربية تتاجر 
سياســيا بورقة إســاموفوبيا؟ ومــاذا نتوقع مــن مجتمعــات غربية تأخذ 

فكرتها عن المسلمين من خلال أفلام هوليوود؟
وفي ظل أصداء تصريحات ماكرون العدائية ضد الإســام، تأتيه صفعة 
تناقلتها وســائل الإعــام، عن تحرير آخر رهينة فرنســية كانــت في مالي، 
عجوز تخطت الســبعين اسمها صوفي بترونين، اســتقبلها ماكرون بنفسه، 
فكانت المفاجأة أنها أعلنت أمامه بأنها اعتنقت الإسلام، وصار اسمها مريم، 
وكأنها رســالة بأن مواجهته للوجود الإســامي في بلاده ستبوء بالفشل، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

٭ كاتبة أردنية

كان لافتــا الموقــف الصادر عن رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون أواخــرَ الأســبوع الماضي، ففي 
أعقــاب تعيينــه يــوم الخميــس 2020/10/15 موعدا 
لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، المتعلّقة بتكليف 
شــخصيةٍ تنال الأكثرية لتأليف حكومة جديدة، غرّد 
الرئيس عون على »تويتر« قائلا: »من المعلوم أن الأمم 
التــي تفقد حسّــها النقــدي، وتمتنع عن إعــادة النظر 
بسلوكها، محكومة بالتخلّف، ولا تستطيع بناء ذاتها 
ومواكبــة العصر، فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر 

المواقف وغياب مراجعة الذات؟«.
نُســب إلــى الرئيس عــون أنــه أجاب بنفســه عن 
الســؤال بقولــه، إنــه إذا لــم يتخــلَ أهــل القــرار عن 
مواقفهم المتحجّرة فســيكون له موقف مغاير يعبر به 
عــن »الكلام المبــاح«. ما الموقف المغاير الذي ســيقول 

الرئيس عون عبره »كلاما مباحا »؟
من حق رئيس الجمهورية الذي هو، بموجب المادة 
49 من الدســتور، »رئيس الدولــة ورمز وحدة الوطن، 
يســهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال 
لبنــان ووحدتــه وســامة أراضيــه وفقــا لأحــكام 
الدســتور، يرأس المجلس الأعلى للدفــاع، وهو القائد 
الأعلى للقوات المســلحة التي تخضع لســلطة مجلس 
الــوزراء ». من حقه، بل من واجبه عندما تعاني البلاد 
كما اليــوم، ظروفــا وتحديــات اســتثنائية أن يكون 
لــه موقــف اســتثنائي مغاير للســلوكية السياســية 
الســائدة، من اجل الإســهام في انتشــالها من ركود 
المســتنقع الــذي تكاد تغــرق فيــه، فماذا تــراه يكون 
موقفه المغاير »والكلام المبــاح«؟ لا غلوّ في القول إنه، 
في هذه الآونــة، يصعب إحصاء الأزمات والمعضلات 
والمشــاكل والصعوبات والمعوّقات، التي يرزح تحت 

وطأتهــا البــاد والعبــاد في شــتى مياديــن الحياة 
والأمنيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
والتربويــة والثقافية. كلُ ذلك والشــبكة السياســية 
المتحكّمــة، بما تبقّــى من مفاصــل للنظــام الطوائفي 
الكونفيدرالي موغلة فــي تناحراتها، الأمر الذي تبدو 
معــه، خصوصا منــذ الانفجار الكارثــي الذي ضرب 
مرفــأ بيــروت )4 آب/اغســطس( والأحيــاء المحيطة 
به، غير  معنية وغير جــادة في إخراج البلاد من حال 
الشــتات والضياع والفســاد، وأقله تشــكيل حكومة 

جديدة تحلّ محل حكومة حسان دياب المستقيلة.
ثــم لنفترض أن الاستشــارات النيابيــة المقررة، لم 
تفــضِ إلى تكليف شــخصيةٍ لتأليــف حكومة جديدة 
قبــل انتهاء الأســابيع الســتة فــي 2020/11/5 التي 
ماكــرون  ايمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  »منحهــا« 
لزعمــاء الكتــل البرلمانية، المؤيديــن لمبادرتــه، فماذا 
تــراه يفعــل؟ هــل يتخلّى عــن مبادرته ويتــرك هؤلاء 
الزعمــاء لمناحراتهم ولمصيرهم؟ أم أن وزير خارجيته 
جــان- ايف لودريــان يعــاود تحذير أهــل القرار من 
زوال لبنــان؟ لعل هــذه التحديات المصيرية ســتدفع 
الرئيــس عون إلى أن يفصح بـِ«كلام مباح« عن موقف 
اســتثنائي، يوحي مقرّبون منه بأن محــوره الرئيس 
ســيكون التصدي لعملية تجويف ســلطته، وتحميله 
وحده مسؤولية أخطاء المنظومة الحاكمة وخطاياها 

لدفعــه، تحــت الضغــط، إلى الاســتقالة قبــل انتهاء 
ولايتــه في تشــرين الأول/أكتوبر ســنة 2022. كيف 
يمكن أن يردّ عــون؟ يبدو أن أمامه ثلاثة خيارات كلها 

صعبة ومحفوفة بالمخاطر:
*الخيار الأول، وهو الأســهل والأكثر هشاشة، أن 
يتقبّــل الرئيس عون، ولو إلى حين، القصور العضوي 
لأركان الشبكة السياسية المتحكمة المتمثّل بإخفاقهم 
في تســهيل تأليــف حكومة جديــدة، وأن يــردّ بدعم 
حكومة حســان دياب القائمة بتصريف الأعمال، إلى 
أن يتوصّل أركان الشــبكة المتحكمــة، ربما بعد إعلان 
الفائــز في انتخابات الرئاســة الأمريكية )3 نوفمبر/
تشــرين الثانــي( إلــى توافقٍ حــول صيغــة حكومة 
إئتلافيــة لإدارة مرافــق البــاد، وتأمــن حاجاتهــا 

الأساسية لغاية نهاية العهد.
*الخيــار الثانــي، وهو الأكثــر ترجيحــا وفعالية، 
تعويُم حكومة حســان دياب بمنحها الثقة مجددا من 
مجلس النواب. وإذا تعــذّر ذلك، يمضي الرئيس عون 
فــي احتضانها ودعمها من موقعــه كرئيس للمجلس 
الأعلــى للدفاع، مشــفوعا بقــرار من مجلــس الوزراء 
يقضي بإعلان التعبئة العامة وتوظيف قدرات الجيش 
اللبناني، للنهوض بكثير من المهام والمسؤوليات التي 
تتولاها عادة إدارات الدولة ومؤسســاتها المدنية. ولا 
شــك في أن ميشــال عون، كقائد عام سابق للجيش، 

وكقائد أعلى للقوات المسلحة 
حاليــا بحكــم الدســتور، لــه 

من الاحتــرام والنفوذ في صفوفها، مــا يجعله قادرا 
علــى ضمان اضطــاع الجيش بدورٍ مشــارك وفاعل 
فــي تصريف الأعمــال الموكَلَة إلــى الحكومة، وكذلك 
المساعدة في تنفيذ الأعمال التي تستوجبها الظروف 

الاستثنائية التي تعانيها البلاد.
*الخيــار الثالث، وهــو الأكثــر راديكاليــة وإثارة 
للجدل، تعزيزُ التحالف بــن جماعة العونيين )التيار 
الوطنــي الحــر( وثنائيــة حركــة أمــل وحــزب اللــه 
وحلفائهمــا لتعبئة أكثرية برلمانية تربو على 70 نائبا، 
بغيــة اعتماد خط سياســي وطني راديكالــي عنوانه 
العريــض التوجّــه شــرقا، بمعنــى تعميــق التعــاون 
والتنســيق مــع أطــراف محــور المقاومــة، ولاســيما 
ســوريا والعراق وإيران، ناهيك من روسيا والصين، 
فــي ميادين الاقتصــاد والإعمار والتنمية والتســلّح. 
صحيــح أن هــذا الخيار يحــفّ به الكثير مــن المخاطر 
الداخليــة والخارجيــة، لكنــه يبقى المــاذ الأخير، إذا 
ما شــعر الرئيس عــون وحلفاؤه بأنهــم محاصرون، 
سياســية  بعقوبــات  ومطوّقــون  ودوليــا،  إقليميــا 
بالمواجهــة،  عليهــم  محكــوم  وبأنــه  واقتصاديــة، 
خصوصــا إذا ما تبيّن أن تكلفتها أقل بكثير من تكلفة 
البقاء أســرى مســتنقع الركود والتحجّــر، والتناحر 
والفســاد، وتحكّم الولايات المتحدة وحلفائها بمسار 

البلاد والعباد.
التحديات خطيرة ومثلها المواجهة، ولكن لا سبيل 

إلى القعود.  

٭ كاتب لبناني

حالــة شــيماء 19- ســنة - التــي تم الاعتداء 
الجنسي عليها وقتلها، ثم إحراق جثتها في العاصمة 
لــم تكن الوحيدة، فقــد تكلمت الصحافــة في نهاية 
الأسبوع نفســه تقريبا عن حالة السيدة التي قتلها 
زوجها الكهل ببندقية صيد في إحدى المناطق الريفية 
في الشــرق الجزائري. فتاة أخــرى وجدت مقتولة 
ومفحمة الجثة في ولاية سطيف. حالات يتم الترويج 
الإعلامــي لهــا من قبــل مختلف الوســائط، تعطي 
الانطباع للمواطن الجزائري بانتشــار كبير للعنف 
المســلط ضد المــرأة تحديدا. في غيــاب إحصائيات 
رســمية طويلة المدى، تقيس لنا بشكل قطعي، مدى 
انتشــار ظاهــرة العنف ضــد المرأة داخــل المجتمع 
الجزائري، التــي ذكرت بصددهــا 39 حالة قتل منذ 

بداية السنة الحالية.
على الرغــم من أن كل مــا يملكــه الجزائري من 
معطيــات حول ظاهــرة العنف بصفــة عامة، وضد 
المرأة تحديدا هي إحصائيات مجزأة، قد تكون لفترة 
قصيرة - شــهور-في أحســن الأحــوال- تحاول 
قياس انتشــار الظاهرة، بعد تســجيل حالات عنف 
تهز الرأي العام، كما هو حاصل هذه الأيام، لتســكت 
عنهــا بعد ذلك. الأهــم من الإحصائيــات ربما، التي 
يمكن الوصول إليها حتى ولو بشكل غير رسمي، هو 
غياب الدراسات العلمـــــــية الرصينة التي تتطرق 
للظاهــرة بالبحــث والتقصي، إذا اســتثنيا بعض 
الأطروحات الجامعية التي يشــرف عليها الأساتذة، 
التخرج،  شــهادات  على  للحصول  الطلبة  وينجزها 
لنكون بذلك امام أحد نقائص الحالة الجـــــزائرية، 
غياب البحث العلمي، لترشيد النقاشات الاجتماعية 

وتوجيهها.
في غيــاب الباحــث والمتخصص، الــذي احتكر 
الكلام عن ظاهــرة العنف هــو، الصحافي المبتدئ، 
من قســم التحقيقات، في اكثر من وســيلة إعلامية 
تخصصت في اســتغلال مثل هــذه الظواهر للزيادة 
في عــدد مشــاهديها وقرائها، عن طريق اســتغلال 

حرقة العائلات، والأمهات تحديدا، للترويج للإعدام 
كعقوبة قصاص وحيدة، تقدم كحل جذري وسحري 
لكل المشــاكل الاجتماعية التــي يتخبط فيها المجتمع 
الجزائري، الإعدام كقصاص، الــذي يجد الكثير من 
القوى السياســية المدافعة عنه، على غــرار القوى 
الدينية والمحافظة ـ مثل العديد من التجارب الدولية 
التي ارتبط فيها الدفاع عن الإعدام بالقوى السياسية 
اليمينية - وهي تعتمد على قراءة دينية نصية، تجد 
قبــولا كبيرا عنــد الكثير من الأوســاط الاجتماعية 
الشعبية، التي بقيت بعيدة عن أفكار العصر، وقيمه 
الرافضة لعقوبة الإعــدام، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بجهاز قضائي مسيس، غير مستقل وغير مهني، كما 

يتبين في يوميات الجزائريين.
الترويج للإعدام كوســيلة قصاص، الذي لا يأخذ 
بعــن الاعتبار تجربــة الكثير مــن المجتمعات التي 
حاربت الجريمــة من منابعها، وليــس في تجلياتها 
الأخيرة، تمكنت مــن التخفيف منها بدرجات كبيرة، 
لكنهــا لم تقــض عليهــا نهائيا، كما هــو حاصل في 
مجتمعات أوروبا الشــمالية، لا كما تفعل مجتمعاتنا 
التي تريد الانتقام من الجاني وإعادة نشــر سلسلة 
العنف بإعدامه. مجتمعات تؤمن بأن العنف منتوج 
واجتماعية  اقتصاديــة  بظــروف  يفســر  مجتمعي 
وثقافية مركبة، يجــب أن لا تختصر في الانتقام من 
الجاني، الذي قد يكون فــي الغالب ضحية، تعرض 
لعنف، يعيد إنتاجه فــي مرحلة ما من حياته، عندما 
تتوفر بعــض الشــروط، التي يجــب البحث عنها 
للتحكم فيها. وضع انتبه له المشرع الجزائري، الذي 

علق تطبيق عقوبة الإعدام منذ بداية التســعينيات. 
بعــد حادثة تفجير مطار العاصمــة في صيف 1992. 
في عز الأزمة الأمنية والسياســية التي عاشها البلد، 
على الرغم مــن أن القضاء الجزائــري ما زال ينطق 
بحكــم الإعدام لحد الســاعة، مــن دون أن تصل به 
الجرأة إلى إلغائه من قانــون العقوبات الجزائري، 
كمــا يُطالب بــه الكثير مــن المؤسســات الحقوقية 
والاجتماعية  السياســية  القوى  وبعــض  الدولية، 
المحســوبة على التيارات العصرية، بما فيها الحركة 
النسوية، حتى وهي تتضامن مع العائلات المفجوعة. 
قرار إلغاء النطــق بإلغاء حكم الإعدام، الذي يتطلب 
شــرعية مجتمعيــة، وبالتالي سياســية، لا يملكها 
النظام السياســي الجزائري، ولا أي نظام سياسي 
في المنطقــة العربية، التي ما زالت تعيد انتاج العنف 
بأشــكال متعددة من بينها النطق بحكم الإعدام من 

قبل قضاء مسيس وغير مستقل. 
 يحصل كل هــذا التركيز على الانتقام من الجاني، 
على الرغــم من أن الكثير من المعطيــات الاجتماعية 
والاقتصادية توضح بشــكل لا لبس حوله، أننا أمام 
شــروط مجتمعية غاية في الصعوبــة والتعقيد، لا 
يمكن بأي حــال إغفالها فــي قضايــا العنف بصفة 
عامــة، والعنــف ضد المــرأة تحديدا، وهــي ترتبط 
بالاختطاف والاغتصاب الجنســي، كما بينته حالة 
شــيماء المغدورة. كان الأجــدر التعامل معها بجدية 
وبعد نظر، بــدل الهرولة بالدعــوة لتطبيق الإعدام 
على الجانــي، الذي يجب معاقبتــه، على الرغم من 
ذلك على مــا ارتكب حتى لا يســود منطق اللاعقاب 

داخل المجتمع الإنساني الذي 
لا يمكــن تصور غيــاب كلي 
داخله لمســتويات عنف مهما 
في  فالضحية  بسيطة.  كانت 

هذه الحالة الذي نتكلم عنها - شيماء- تعرضت مرة 
أولى لاغتصاب جنســي من قبل من وعدها بالزواج. 
وعمرها لا يتجاوز 16 ســنة، تســكن حيا قصديريا 
- عشــوائيا. من عائلة فقيرة وأم مطلقة عاطلة عن 
العمل، وأب مزواج وغائب تماما عن المشهد، لم يظهر 
ولو مرة واحــدة للكلام عن قتل وحــرق ابنته التي 
تعرضــت لاغتصاب ثان في غياب مــن كان يفترض 
حمايتهــا، باختصار نحــن أمام مشــهد كارثي على 
الصعيــد الاجتماعي والاقتصادي، داخل ما يشــبه 
المدينة التي تتكدس فيها أغلبيــة الجزائريين ـ وهم 
يعيشون تحولات من كل نوع، بعد انتقالهم السريع 
للعيش فــي هذه المدينة - الغابــة التي اختفت فيها 
أشكال التضامن الريفي، التي تعودوا عليها، من دون 
أن ينتجــوا قيم ومعاملات المجتمــع العصري الذين 

يعيشون بعض مظاهره الخارجية.
 مدينة - غابة، لا يقتصر العنف ضد المرأة والبنت 
على شــوارعها وفضاءاتها العامة،  بل داخل الفضاء 
العائلي والمدرســي، الذي تتعــرض داخله البنت - 
والطفلــة الصغيرة - إلى عنف متعدد الأشــكال من 
أقرب الناس لها، كما يدل على ذلك الكثير من المعطيات 
الإحصائية، فالأب يعتدي والاخ يغتصب وزوج الأم 
يقوم بالشيء نفســه، وحتى المعلم والإمام. لم تفلت 
منــه لا البنت المحجبــة ولا الســافرة. لا الكبيرة في 
الســن ولا الصغيرة. ولا الطفل الصغير ولا المراهق. 
كدليل عن اضطراب مجتمعي في السلوكيات والقيم 
في حاجة إلى دراسة واتخاذ قرارات شجاعة متعددة 
الأوجه، يجب أن لا تختصر في ذلك الحل السحري، 

الإعدام.

٭ كاتب جزائري

الأخبار تترى مــن العراق تحمل الأخبــار المفزعة 
للعراقيــن عــن عجــز الحكومة عــن دفــع رواتب 
ومســتحقات العاملين في القطــاع الحكومي، وعندما 
يصل الأمر إلــى هذا الحد، فهذا يعني أن على الحكومة 
أن تعلــن إفلاســها. فكيــف وصل الحــال ببلد كانت 
مدخولاتــه عالية جدا حتــى عــام 2014؟ ميزانياته 
انفجارية للســنوات من 2006 إلى 2014 وكانت تصل 
إلى أكثر مــن 120 مليار دولار كل عــام، فأين أهدرت 
كل هــذه الأموال الطائلة؟ لماذا فشــلت خطط التنمية 
والإصلاح في العراق، طوال 17 ســنة من عمر الحكم 
الذي تقاســمته قوى العملية السياسية الفاسدة؟ كل 
هذه الأســئلة يمكن أن تكون إجابتها كلمة واحدة في 
العراق )الفســاد( لكن لا ضير في تتبع بعض الملفات 
لنقف على تفاصيل شــجون الوضــع المالي في عراق 

اليوم. 
يشير أغلب خبراء الاقتصاد، إلى أن مشكلة العراق 
الاقتصاديــة تتمثل بكونه بلــدا ذا اقتصــاد ريعي، 
بالإضافة لكونه بلدا أحادي الاقتصاد، يعتمد بشــكل 
شــبه كامل على بيع النفط، ومــا يتأتى من بيع النفط 
المســتخرج، يتم صرفه في ميزانيات تشــغيلية غير 
عقلانية، أرهقها الترهل ونظام الاســتزلام، إذ تحولت 
قطاعات الحكومــة ووزاراتها ودوائرها إلى إقطاعات 
حزبية توزع مناصبهــا ورواتبها وريعها على الموالين 
الحزبيين، وعلــى الجمهور الداعم لهذا الحزب، أو تلك 
الحركة لشــراء أصواته الانتخابية ودعمه السياسي 
في أيــام التنافس والانتخابات. وأن ملفات الفســاد 
تمت إدارتها عبر تخادم الفرقاء السياسيين الفاسدين 
منذ 2003 حتــى الآن، ولم تتمكن كل الأجهزة الرقابية 
بجيوشــها البيروقراطيــة من إحالة أحــد الرؤوس 

الكبيرة التي تمسك بخيوط الفساد الذي انهك البلد.
يذكر العراقيــون تصريحات السياســي العراقي 
الراحل أحمد الجلبي، في لقــاء تلفزيوني قبيل وفاته 
بأيام، اللقاء الذي فجّر فيه قنابــل من العيار الثقيل، 
حتى انتشرت إشاعات ربطت بين وفاته المفاجئة وما 
صرح به حينذاك، إذ قال: »إن العراق حصل على 551 
مليار دولار مــن بيع النفط للفترة من 2006 إلى 2014، 
خصصت منها 115 مليار دولار لواردات رســمية، في 
ما تولــى البنك المركزي بيع 312 مليــار دولار للبنوك 

الأهلية ضمن مزاد بيع العملة«.
كمــا يذكر الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور صادق 
الركابــي مدير المركز العالمي للدراســات التنموية في 
ورقة بحثية حول الأزمــة المالية التي يمر بها العراق، 

لقد«ارتفعت موازنــات العراق مــن 100 مليار دولار 
عــام 2012 إلــى 145 مليار دولار في عــام 2014، وإن 
احتياطــات البنك المركزي العراقــي انخفضت من 88 
مليــار دولار إلــى 67 مليار دولار، وذلك بســبب بيع 
الدولار للشركات والمصارف الأهلية من دون التدقيق 
فــي وثائق الاســتيراد، أو مراقبة حركــة الأموال في 
المصارف الأهلية. لذلك فإن التشــدد في مراقبة حركة 
الأمــوال التي صرفــت والتدقيق في مبيعــات البنك 
المركزي، يمكن أن تكشــف الكثير من ملفات الفســاد 
والهدر المالــي«. ويمكننا القول إن ملــف هدر العملة 
الصعبة والمافيات التي أمســكت بخيــوط اللعبة هي 
أحد أهم أســباب الإفلاس الذي يمر به العراق اليوم، 
وقد نشــرت وســائل الإعلام العراقي إحدى الوثائق 
وكانت موجهة من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، 
التــي كان يرأســها أحمــد الجلبي إلــى رئيس هيئة 
النزاهــة، أفادت بقيــام بنك الهــدى - وهو مصرف 
محلي- بشــراء العملــة الصعبة من البنــك المركزي 
للأعوام 2012، 2013، 2014 باستخدام وثائق مزورة، 
وقام هذا المصرف بتحويل نحو 6.5 مليارات دولار إلى 
بنوك وشركات في الأردن. وبناء على ذلك أعلنت هيئة 
النزاهة العامة في أغســطس/آب 2015 نتيجة ضغط 
الحراك الجماهيري الضاغط على الحكومة والبرلمان، 
عــن إحالة ألفــن و171 مســؤولا رفيعــا، بينهم 13 
وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفســاد، 
كاشــفة أن وزراء الدفاع والتجارة والكهرباء والنقل 
الســابقين، من بــن المطلوبين للســلطات القضائية، 
لتتضح النتيجة لاحقا، أن كل ذلــك لم يكن إلا خطوة 
لتهدئة الشــارع وامتصاص غضبه، والنتيجة إفلات 

كل المتهمين بقضايا الفساد من العقاب.
ويشــير اســتاذ الاقتصاد في الجامعــة العراقية 
الدكتــور عبد الرحمن المشــهداني إلــى، »أن حصيلة 
غســيل الأموال من المبيعات اليومية للعملة الصعبة، 
في مزادات البنك المركــزي العراقي قد تصل إلى نحو 

٪15« مبينــا أن« الحديث عن كون مزاد العملة بوابة 
للفســاد وغســيل الأموال في اتجاه الخــارج يجري 
منذ عام 2010، وأن جهات سياســية نافذة تقف خلف 
المصارف التي تمتلــك حصصا من المــزاد باتت أيضا 
منافذ لتحويلات التجار، ويشــوب عمليات غســيل 
الأموال نســبة كبيرة منها« ويشير المشهداني إلى أنه 
»علــى الرغم من رمــي البنك المركزي مســؤولية تلك 
العمليات المشــبوهة على عاتق جهات أخرى، لكنه لا 
يمكن أن يخرج من إطار المسؤولية، وأن عليه التدقيق 
في الأمر، بعــد إثارة العديد من الشــبهات على مدى 
أعوام، حول حقيقية مزاد العملة، وكونه بات مساحة 
مفتوحة للفســاد، ومــن المفترض أن يســتبعد البنك 

المركزي أي مصرف ترد بشأنه طائلة الشبهات«.
البنك المركزي الأســبق سنان  وقد أشــار محافظ 
الشبيبي عام 2017 إلى تورط رئيس الوزراء الاسبق 
نوري المالكي بصفقات فســاد ونهب منظم لاحتياطي 
العملــة الصعبــة في البنــك المركــزي العراقي، ففي 
تصريحاتــه للإعلام اتهم الشــبيبي نــوري المالكي 
بقولــه، »إن الأموال التي تســلمها رئيــس الوزراء 
الســابق نوري المالكي، كانت تكفي لبناء وطن جديد 
ن  يتسع لـ30 مليون نســمة«. وأضاف أن »المالكي عيَّ
أربعــة من أفراد حزبه الحاكــم بمناصب كبيرة داخل 
البنك المركزي، وهم ليسوا من ذوي الاختصاص، حتى 
تأثر البنك، وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم: 
مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، 
ومدير مراقبة المصــارف، ومدير الدائرة الاقتصادية« 
وأوضح الشــبيبي، »أنه عندما قررت تغيير من عينهم 
المالكــي من أفــراد حزبــه، جاءني كتــاب من رئيس 
الوزراء يمنع إبعاد هؤلاء الفاســدين، تضمن تهديدا 
مبطنا ما بين الســطور« لافتا إلى أنــه »عندما أبعدت 
أول عناصر العصابة الفاســدة جــن جنون المالكي«. 
وتم تلفيق تهم فساد بحق الشــبيبي ليصدر القضاء 

المسيس حينذاك مذكرة قبض بحق الشبيبي.

حكومة  ونهــب  فســاد  أما 
يعد  فلــم  كردســتان،  أقليــم 
خافيــا علــى أحــد، إذ تتــم 
عمليات نهــب البترول والغاز 

فــي الإقليم، مــن دون أن تســدد قيمتهــا لا لخزينة 
الاقليــم ولا للخزينة المركزية، بــل تذهب إلى جيوب 
زعامات الحزبين الكرديــن الكبيرين، ليترك المواطن 
الكردي يعاني الفاقة والجــوع. كما تتم عمليات نهب 
جبايــات المراكز الحدوديــة والمطــارات والضرائب 
والمكوس، وكل وارادات حكومــة الإقليم، من دون أن 
يتم توريدها للخزينة الاتحادية، وبالمقابل تســتحوذ 
مافيات حكومة أقليم كردستان على ٪17 من الموازنة 
الاتحادية العامة، يضاف لها كل الموازنة التشــغيلية 
لقوات البيشمركة التابعة بصورة شكلية للقائد العام 
للقوات المســلحة، التي تتحملها خزينة بغداد، بينما 
واقع الحال الــذي يعرفه الدانــي والقاصي، أن هذه 
القوات لا تأتمر لا بأمر وزيــر الدفاع العراقي ولا بأمر 
رئيــس الحكومة، وإنما تأتمر بأمــر قياداتها الحزبية 

الكردية فقط.
وكذلك الحال في ملفات فســاد الفصائل المســلحة 
الســنية، والميليشات الشيعية، التي باتت تمثل جزءا 
أساســيا من هيكلية الدولة العميقة في العراق، التي 
باتت تمسك ملفات تهريب المخدرات، وتهريب السلاح 
والاتجار بالبشــر، بالإضافة إلى سيطرتها على منافذ 
تصدير البترول عبر ســيطرتها علــى أرصفة موانئ 
التصدير العراقية، ولم يســتطع رؤوساء الحكومات 
المتعاقبة من حل هذه الأزمة، ومواجهة فســاد الدولة 
العميقة حتى الآن، ما راكم المشــاكل حتى أوصل البلد 
إلــى حافة الانهيــار. واليوم وبعد جائحــة كورونا، 
العالميــة، واحتمال حدوث  البترول  وانهيار أســعار 
موجة كســاد عالمية تفوق موجة 2008، يشهد العراق 
ترديا وصــل إلى حد عجــز الدولة عن دفــع رواتب 
موظفيها، وقد علت أصوات البعض مشجعة على رمي 
العراق في التهلكــة عبر دفع الحكومــة، أو مطالبتها 
بالاقتراض الخارجي لدفــع الرواتب، وهذا يعني، أن 
الطبقة السياســية الفاشــلة لم تكتف بنهب وتدمير 
حاضر العــراق، بل باتت تســعى لتدمير مســتقبل 
الأجيال القادمة بما ســيقدمون عليــه من إلقاء عبء 

الديون على عاتق جيل الغد.

٭ كاتب عراقي

صادق الطائي٭

ناصر جابي٭

إحسان الفقيه٭

د. عصام نعمان٭

شجون الوضع المالي في العراق

الطبقة السياسية الفاشلة لم تكتف بنهب وتدمير 
حاضر العراق، بل باتت تسعى لتدمير مستقبل 

الأجيال القادمة 

من حق رئيس الجمهورية عندما تمرّ البلاد بظروف 
وتحديات استثنائية أن يكون له موقف استثنائي 

مغاير للسلوكية السياسية السائدة

الإسلام يمر بأزمات صدّرها 
إلينا الغرب الأمريكي الأوروبي 

عندما رعوْا هيمنة الأنظمة 
القمعية الديكتاتورية في 

أمتنا

اضطراب مجتمعي في السلوكيات والقيم في 
حاجة إلى دراسة واتخاذ قرارات شجاعة يجب ألا 

تختصر في الحل السحري... الإعدام
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الإمارات وإسرائيل: تطبيع أم غرام؟
■ مرّت عقود كثيرة منذ بدء مســيرة التطبيع العربي مع 
إســرائيل، والذي ابتدأته الزيارة المفاجئة )حينها( للرئيس 
المصري أنور السادات عام 1977 إلى تل أبيب، والتي حصل 
بعدهــا، مناصفة مــع رئيس الــوزراء الإســرائيلي مناحيم 
بيغــن، علــى جائزة نوبل للســام عــام 1978، وأدت أخيرا 
إلى توقيع معاهدة ســام عــام 1979، فانتهت حالة الحرب 
بــن البلدين، وتم تبادل الســفراء وألغيت قوانين المقاطعة، 
ودُشنت رحلات جوية منتظمة بين البلدين، كما بدأت مصر 
بإمداد إسرائيل بالنفط الخام، وجرّدت سيناء من السلاح.
علّقت الجامعــة العربية وقتها عضوية مصر لمدة عشــر 
ســنوات، واغتال جنود مصريون الســادات في 6 تشــرين 
الأول/أكتوبر عام 1981، ولكنّ مصر، التي حكمها حســني 
مبارك منذ ذلك الوقت، أصبحت شــريكا اســتراتيجيا هاما 
لإســرائيل، وبــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بتقــديم 
مساعدات اقتصادية وعسكرية للقاهرة، وقامت بالمساندة 

والتغطيــة السياســية للحكومات المصريــة اللاحقة، ولكنّ 
»الســام« بين البلدين، رغم طول الســنين، بقــي باردا، ولا 
يمكن القول إنه حظي بمســاندة شعبية، وقد جاءت الثورة 
المصرية عام 2011 لتعيد الجدل الشــعبي والرســمي حول 
هــذه المعاهدة، وهو ما يفسّــر رد الفعل الإســرائيلي، الذي 
تضافر مع تمويل إماراتي وســعودي للانقلاب العســكري 
الذي سلّم الســلطة لعبد الفتاح السيســي عام 2013، الذي 
كان موقفه، في خطابه قبل أيام في ذكرى حرب تشــرين/

أكتوبر واضحا: لا ذكر لإســرائيل في مناســبة تتحدث عن 
الحرب معها!

مســتندة إلى تلك المعاهدة شــنّت إســرائيل حرب 1982 
التــي أخرجــت منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن لبنان، 
ومورســت بعدها ضغــوط هائلة على الفلســطينيين الذين 
وجدوا في اتفاقية أوسلو عام 1993 مخرجا يعيد جزءا من 
الشــتات الفلســطيني إلى أرض فلسطين، ويؤسس لسلطة 

وطنية جامعة، ويعيد ترتيب الأوراق في الصراع التاريخي 
بين العرب وإســرائيل، كما وقع الأردن اتفاقية وادي عربة 
في مثل هذا الشهر من عام 1994، وباستثناء حل النزاعات 
الحدودية، والآثار الاقتصادية والسياحية لهذه الاتفاقية، 
فــا يمكــن الحديــث عــن تكــوّن »حاضنــة« شــعبيّة تهلّل 

للاتفاقات مع إسرائيل، أو تغيّر النظرة إليها كعدو.
مــن جهــة أخــرى، وبعد إعــان الإمــارات ثــم البحرين 
اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل لاحظنا رفضا شعبيا ملحوظا 
فــي البحريــن، وهو الأمــر الذي لــم يحصل في أبــو ظبي، 
فرغــم بعــض التصريحات البســيطة ومنع الشــاعرة ظبية 
خميــس مــن الســفر للتعبير عن رأيهــا في رفــض الاتفاق، 
فإن بعــض نخب الإمــارات، وليس مســؤولوها فحســب، 
بــدأت تتعامــل بحماس مع الحــدث المســتجد فصرنا نقرأ 
عن كتابة مســؤولين ورجال أعمال »مقالات« في الصحف 
الإســرائيلية، ولــم نعــد قادريــن علــى إحصــاء الزيارات 

والاتفاقيات التجارية والســياحية والفعاليات المشــتركة، 
وبعد السياســة و»البزنــس« بدأ طور الانشــراح والطرب، 
فكتبــت أغنيــة »خذنــي زيــارة تــل أبيــب« ولحــن المطرب 
الإماراتي حسين الجســمي معزوفة »أحبّك« لفرقة »النور« 
الإســرائيلية، وغرّدت وزيرة الثقافة الإماراتية نورة الكعبي 
»أحبك« مكتوبة بالعبرية، ووصل المغني الإسرائيلي عومير 
أدام بدعوة من الشــيخ حمــد بن خليفة آل نهيــان إلى دبي 
للمشــاركة في عيد »البهجة« اليهــودي، بل وأقام أيضا في 

منزل الشيخ.
تفيــض هــذه الوقائــع المذكــورة عــن حكايــة »اتفاقيــة 
أبراهــام« التي يفترض أنهــا معاهدة بين عدوّين ســابقين 
لتكشــف حالــة عجيبة من الهيــام التي تنتاب هــذه الفئات 
الإماراتية نحو إســرائيل، وهــو ما تزامن مــع التهجم ضد 
الفلســطينيين فضمن هــذه الوضعية يغدو الفلســطينيون 

عائقا مزعجا أمام حفلات الطرب والانشراح والغرام..

الشباب العربي بين اليأس والنهوض 
■ لم تعد الخشــية التي تراود الحريصين على شــأن 
الأمة وقضاياها المصيرية محصــورة بالقلق من تواصل 
التداعــي السياســي الناجم عــن مشــروع التطبيع مع 
قوات الاحتلال الصهيونية، بــل اصبحت تتعمق بعد أن  
بدأ المطبّعون ينتهجون سياســات قمعية غير مســبوقة 
مؤسسة على مفاهيم مقلوبة وقيم مستقاة من مستلزمات 

التطبيع نفسه.
وفي الاســابيع التــي اعقبــت توقيــع الاتفاقات بين 
الإمــارات والبحريــن من جهــة و »إســرائيل« من جهة 
اخــرى اقدمت حكومــات الســعودية والبحرين ومصر 
والإمارات على المزيــد من اعمال القمع شــملت اعدامات 
تجرّم  قوانين  واصــدار  بالعشــرات  واعتقالات  بالجملة 
انتقاد التطبيع او اعتباره »خيانة«. وبهذا يتأسس واقع 
جديد معاكس تماما لما كانت الشعوب العربية تتطلع اليه 
عندما انطلقت ثورات الربيع العربي قبل عشــرة اعوام. 
وقد أدت اســاليب قوى الثورة المضادة التي اســتخدمت 
لإجهــاض أكبر مشــروع شــعبي عربي لتحقيــق تغيير 
سياســي في المنطقة الى اوضاع مأســاوية في اوســاط 
الشباب الذين شعروا بخيبة الامل وانسداد أفق التغيير 
الايجابي امامهم، وذلك كله بموازاة تداع اقتصادي شمل 
اغلب الدول التي شــهدت حراكا سياسيا آنذاك. ولم يكن 
صدفــة ان تظهر فجــأة ظاهرة الهجرة الــى الغرب التي 
اصبحــت تقلق اوروبا بشــكل كبير، وكانت من أســباب 
صعود مجموعــات التطرف اليمينية وانتشــار الظاهرة 
الشــعبوية الخطيرة. وهكذا يتضح أن اجهاض الثورات 
العربية كان مشــروعا عملاقا لم ينحصــر بالقضاء على 
ظاهرة الاحتجاج وإبعاد الشباب عن الميادين والساحات 
العامة فحسب، بل استهدف القضاء على صحوة الضمير 
ويقظة الروح لــدى الأجيال العربية التــي انتفضت من 
اجل الحرية والكرامة واســترجاع الفضــاء العام الذي 
اقصيت عنه عقودا. ونظرا لشــدة الضربة التي وجهتها 
قــوى الثورة المضــادة للوعي العربي، فقــد أصابت اهم 
القطاعــات المجتمعيــة ذات الصلــة بالوعــي والتحرك 
السياسي والصحوة السياســية والاندفاع للتغيير. ماذا 

يعني ذلك؟ الأمر المؤكد أن التغيير يعني اســتمرار تدفق 
الدم في شــريان المخلوق الحي، وبدونــه يحدث التخثر 

وذلك يؤدي للوفاة.  
صدرت مؤخرا نتائج اســتطلاع لرأي الشباب العربي 
2020  من قبل شــركة الأبحاث الدوليــة »بي إس بي« في 
دبي لاســتقصاء آراء ومواقف الشباب العرب في 17 بلداً 
بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أجريت الدراسة 
الرئيســية خلال الفترة بين 19 يناير و3 مارس 2020 قبل 
انتشــار جائحة »كوفيدـ 19« في المنطقة. وشملت إجراء 
3400 مقابلة شــخصية باللغتين العربية والإنكليزية من 
قبــل محاورين متمرســن. وبرغــم ان الجائحة هيمنت 
على نتائج الاســتطلاع الا أنه عرض عشــر نتائج مهمة، 
اولها ان نصــف الشــباب العربي تقريباً فكــر بمغادرة 
بلدانهم؛ وثلثهــم يميل أكثر إلى الهجــرة بفعل تداعيات 
»كوفيد-19«. ثانيها أملًا بالتغيير، يدعم الشباب العربي 
في الدول المضطربــة الاحتجاجات المناهضة لحكوماتهم؛ 
وقــد يــؤدي »كوفيــد ـ 19« إلــى تأجيــج الاضطرابات 
السياســية. ثالثها ان مكافحة الفســاد الحكومي أولوية 
رئيسية للشــباب العربي؛ وغالبيتهم تقول إن الفساد لا 
يزال مستشرياً بالرغم من الجائحة. وجاء من بين النتائج 
ان الديــن يحتل موقعا أعمق لهوية الشــباب العربي من 

الانتماء العائلي أو الوطني. 
وعلق بعض المختصين على الاســتطلاع مشــيرا الى 
حالــة الاحباط التي تنتاب الكثير من الشــباب في ضوء 
ما حدث لثــورات الربيع العربي من قمع تواصل حتى بلغ 
مســتويات غير مســبوقة. هذا القمع مهّد لتغييب الرأي 
المعارض للسياســات الرســمية العربية التي لم تخضع 
يوما للمناقشــة العامة او التقييــم او النقد من قبل الرأي 
العام. ففي غياب منظومة حكم تؤدي لقيام دولة عصرية 
ما يــزال المواطن العادي يعيش علــى هامش الحياة، فلا 
يُعامل كإنســان له حقه في الشراكة السياسية والمساواة 
امام القانــون، ولا يملك مقوّمات العيــش الكريم في ظل 
فساد سياســي واداري ومالي بدون حساب. هذا المواطن 
الذي ثار ضد الاســتبداد قبل عشــرة اعــوام في تونس 

ومصر واليمن وســوريا او ليبيــا او البحرين وتعرض 
للقمع على ايدي اجهزة قوى الثــورة المضادة او تعرض 
بلده للانتقام مــن هذه القــوى وتم توريطها في حروب 
داخلية او خارجية، يجد الابواب امامه موصدة، فيحاول 
الفرار بجلــده الى عالم آخــر، مع علمــه بالمخاطر التي 
تنتظره وسط البحار والمحيطات وعلى حدود الدول التي 

ترفض استقبال المهاجرين. 
لقد أصبح واضحــا أن المواطن العادي في اغلب بلدان 
الربيع العربي كان الخاسر الاكبر. هذا ما تؤكده الاوضاع 
الانســانية المروّعة فــي بلدان مثل ســوريا واليمن التي 
اســتهدفت من قبل قوى الثورة المضــادة لتجعلها عبرة 
للآخرين. فســوريا تحوّلــت الى أنقــاض نتيجة حرب 
مروّعة استمرت ثمانية اعوام شارك فيها أطراف عديدة: 
اخرى  وبلدان  والإرهابية  المســلحة  والمجموعات  النظام 
تدخلت خصوصــا الولايات المتحــدة الأمريكية. وكانت 
النتيجة تمزيق البلد وشــعبه، ونــزوح أكثر من مليوني 
سوري من ارضهم. وتلاشــى دور سوريا الإقليمي تماما، 
كدولة مواجهة مع الكيان الإســرائيلي بعد ان كانت ملاذا 
للمناضلــن الفارين من حكوماتهم، وصخــرة قوية امام 

الصلف الصهيوني. 
امــا اليمن فتعــرض لعقوبة صارمة من قــوى الثورة 
المضادة عندما تمرد على ما يســمى »المبادرة الخليجية« 
وشُــنت عليه حرب ضروس ما تزال مستمرة منذ 2015. 
انها عقوبات قاســية لكل من ســوّلت له نفسه المشاركة 
في الحراكات الثوريــة العربية التي كانت، يومها، مصدر 
أمل بالتغيير. وفي بلــدان اخرى مثل مصر والبحرين، تم 
الانتقام من النشطاء بأنماط متشــابهة تبدأ بالاعتقالات 
التعســفية الجماعية، وتمــر بوجبات التعذيب بشــتى 
اصنافه، وتصل الى عقوبة الاعدام. وفي الاسبوع الماضي 
أعدم نظام السيسي 15 مواطنا ادينوا ظلما في محاكمات 
جائرة. وبلغ صف الحكم العســكري ان انقلب على خيار 
الشعب وضيق على الرموز في السجون حتى مات كبارهم 
ومن بينهم الرئيس المنتخب محمد مرســي. اما البحرين 
فهي الأخرى بطشت بمعارضيها بقسوة، فاعتقلت الآلاف 

وعذبتهــم واعدمت عــددا منهم، 
وســحبت الجنســية من المئات، 
العشــرات، كما  وقامــت بنفــي 

اغلقت مؤسساتهم السياسية والدينية.  
وفــي مقابل هــذا التوحش في التعاطي مــع الثورات 
والمشــاركين فيها، لم يصــدر عن »العالــم الحر« مواقف 
صريحــة او اســتنكارات حقيقيــة، الأمر الــذي أصاب 
منظومــة حقوق الإنســان فــي مقتل. فقــد اتضح خواء 
الشعارات الغربية التي اســتخدمت ترويج الديمقراطية 
واحترام حقوق الانسان شــعارين اساسيين بعد الحرب 
الثانية. وكان الشــعاران ســاحا ماضيا خلال  العالمية 
الحرب البــاردة لمواجهة الاتحاد الســوفياتي والحد من 
نفوذه في العالم. لكن ما ان تفكك ذلك الاتحاد حتى تراجع 
الغربيون عن حماســهم للشعارين. ففي الاسبوع الماضي 
مرت الذكرى الثانيــة لقتل الإعلامي الســعودي، جمال 
خاشــقجي الذي تعرض لاعتداء وحشــي داخل قنصلية 
بلاده في اسطنبول. وبرغم التظاهر بالاهتمام والشجب 
في بداية الامر، فقد تراجع الغربيون عن اي اجراء حقيقي 
ضد الرياض، وتركت زوجته التركية المثكولة، لتعيش ألم 

فراقه مدى العمر. 
التقرير المذكــور يؤكد حالة اليأس لدى قطاع واســع 
من الشــباب العربي، هــذه الحالة يؤكدهــا الانكفاء عن 
الشــأن العام، ويزيد من حدتها غيــاب القيادات الفاعلة 
التي تهيئ الاجواء لاستعادة الثقة وبناء النفس واعادة 
صياغة الأولويات والأهداف. هذه القيادات تعيش اما في 
الســجون او في المنافي. ومن بقي منها في الفضاء العام 
داخل بلده، فهو ممنوع من التفــوه بكلمة انتقاد واحدة. 
فهل يستطيع أحد في البحرين مثلا ان ينتقد قرار التطبيع 
مع الكيان الإســرائيلي؟ في الاســابيع الاخيرة اعتقلت 
الأجهــزة الأمنية في البحرين عددا مــن المواطنين ومنهم 
علمــاء دين وخطباء ومغــردون بســبب انتقادهم قرار 

التطبيع. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ السياسة هي المدخل لمقاومة ما نشهده اليوم 
من انهيــار اقتصادي في الســودان. وأي تدابير 
اقتصاديــة وفنية بحتــة، لن تســتطيع وحدها 

إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، ما لم تتم إعادة النظر في مناهج 
وآليات وشــخوص إدارة العمل السياسي في البلاد. ومن هنا جاءت إشارتنا 
في مقالنا الســابق بضرورة أن يكون في صدر أولويات وهموم قادة التركيبة 
الجديدة للفترة الانتقالية بعد اتفاق سلام جوبا، صياغة وإنجاز فعل سياسي 
يتصدى لعلاج الوضع الاقتصادي المتردي إلى درجة خطيرة، إذ لا ســام مع 
اقتصاد منهار! كما أشرنا في كتابات ســابقة إلى أننا جميعا ندرك أن الفقراء 
والجوعى من أبناء الشــعب لا يمكنهم الانتظار أجيالا، دون حراك أو رد فعل، 
للحصول على حلول لأشــد مشــكلاتهم إلحاحا، علما بأن المشكل الاقتصادي 
كان الشرارة التي أشعلت الثورة، وأن التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد 
ربما يُمثل الركن الأهم ضمن الأركان الرئيســية في سودان الثورة وفي هيكل 
الســلطة الانتقالية، وأن إدارة الملف الاقتصادي في عهــد الثورة المجيدة من 
المفترض أن تختلــف تماما عن إدارته إبان العهد البائد، وأن الإدارة الناجحة 
لهذا الملف تفتــرض وتتطلب أن تتمثــل الحكومة الانتقالية، وتتقيد بشــكل 
صارم، في ســلوكها وأدائها تجاهه بمبادئ الشــفافية والمساءلة والمحاسبة. 
وفي هذه الســياق نتوقف عند ثلاثة نماذج تتعلق بــأداء الحكومة في الملف 

الاقتصادي، نراها مزعجة وخطيرة.
النموذج الأول يتعلق بقضية رفع الدعم عن أســعار الســلع الأساســية، 
والتي ظلت محل شــد وجذب وغضب، إثر العاصفة التي أثارها قرار الحكومة 
إلغاء دعم أســعار المحروقات في مشروع الموازنة للعام 2020م، والتي لم تهدأ 
إلا فــي نهاية العام الماضي، عندما قرر الاجتماع المشــترك بين مجلس الوزراء 
وقوى الحرية والتغيير تجميد القرار حتى انعقاد المؤتمر القومي الاقتصادي، 
وأنه على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياســات الاقتصادية للبلاد ومن 
ضمنها السياســات المتعلقة بدعم الســلع. لكن عندما عُقد المؤتمر الاقتصادي 
في سبتمبر/أيلول الماضي، واحتدم فيه النقاش العاصف بين مؤيد ومعارض 
لرفع الدعم، كانت الحكومة أصلا قد أجازت في شــهر أغســطس/آب موازنة 
معدلة للعام الجاري تشــمل رفع الدعم عن المحروقات وتحرير جزئي لســعر 
الصرف وزيادة الدولار الجمركي، مؤكدة اتفاقهــا مع صندوق النقد الدولي، 
وكأن المؤتمر الاقتصادي كان لمجرد إخراج الهواء الســاخن ليس إلا، في خرق 

واضح لمبدأ الشفافية.
النموذج الثاني، يتعلق بأســباب الانهيار الجنوني، بمتوالية هندســية 
وبعجلة تســارعية، خلال فترة وجيزة فــي قيمة العملة الســودانية مقابل 
الــدولار والعملات الأخرى. ففــي لقاء تلفزيوني، فجّــر نائب رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي، مفاجأة أصابت الجميع بالذهول، عندما كشف أن الحكومة 
الســودانية قامت بشــراء الدولار والذهب من الســوق الموازي لتوفير مبلغ 
التعويضات 335 مليــون دولار، الذي ألزمت به المحاكم الأمريكية الســودان 
لصالح ضحايا الهجمات الإرهابية ضد ســفارتي أمريكا فــي كينيا وتنزانيا، 
1998 والمدمــرة الأمريكية كــول 2000. لن نخوض في الآثــار التدميرية على 
الاقتصاد الســوداني لهذه الممارســة التي ظللنا ننتقدها فــي النظام البائد 
واعتقدنا أنهــا رحلت برحيله، فهــي معروفة وواضحة للجميع، وتســببت 
في اســتفحال أزمــات نظام الإنقاذ، موفّــرة أحد عوامل الإطاحــة به. ولكنا 
نتساءل، ماذا لو أن الحكومة واجهت الشعب بكل الحقائق عن قرارات المحاكم 
الأمريكية، واستثارت غضبه من جراء معاقبته عن جرم لم يرتكبه، بل هو في 
الحقيقة عاقب مرتكبيه قبل قرار المحكمة الأمريكية عندما انتفض واقتلعهم من 
السلطة؟ أعتقد أن جماهير الشعب السوداني كانت ستقتطع من قوتها ولحمها 
الحي لدفع التعويضات وأكثر. ونحن هنا لا نود مناقشــة مسألة التعويضات 
وتعامل ســودان الثورة مع قرارات المحاكم الأمريكية تجاه جرائم نظام قذفنا 
به إلــى المذبلة، فهذه ســنتناولها في مجال آخر، ولكنا نطرح مســألة تعامل 
الحكومة مع السوق الموازي، كممارسة معيبة تستوجب المساءلة والمحاسبة، 
إذا لــم يكن هناك توضيح أو تفســير أو نفي لما جاء على لســان نائب رئيس 

مجلس السيادة الانتقالي.
وإذا كان النمــوذج الثاني أعلاه، يســبب الذهول، فــإن النموذج الثالث 
أدناه ربما يصيبك بالصدمة!. ونحن ما كنا نجرؤ لتناوله، لحساســيته، لولا 
أنه متوفر بكثافة في الوســائط الاجتماعية، ووصل إلينا عبرها. وهو يتعلق 
بفقدان قاعدة بيانات معلومات ســرية للغاية تتعلق بمدفوعات مالية تخص 
وحدات الدولة الســودانية، والتي تتعامل عبر قاعــدة بيانات وزارة المالية 
السودانية باعتبارها المسؤولة من النظام المالي، ولكن للدفعيات خصوصيتها 
التي تخص الوحدات التي أنشأتها، وهي في أغلبها ترقى إلى مستوى السرية 
القصوى. هذه الفقرة جاءت في رسالة معنونة إلى وكيلة وزارة المالية، تحت 
ترويسة »جمهورية الســودان، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الإدارة 
العامة لتقنية المعلومات« وموضحا الموضوع بفقدان نســخة من بيانات نظام 
الخزانة الواحد، ومذيلة بأســماء وتوقيعات ثلاثة مسؤولين موضحا أمام كل 

منهم صفته الوظيفية، ومؤرخة 2020/8/9. 
ويســرد المكتوب تفاصيل ما حــدث، فيقول إن لجنة إزالــة التمكين طلبت 
الاطلاع على قواعد البيانات بالنســبة للأنظمة المحوســبة في وزارة المالية، 
وتم لهم ذلك، ثم طلبوا نسخة من قاعدة البيانات في جهاز الحاسوب الخاص 
بهم، وتم لهم ذلك أيضا بالرغم من خطورة الأمر، إلا أن الجهة المنفذة انصاعت 
لتوجيهات الجهات الأعلى. لكن، بعد فتــرة تقدمت لجنة إزالة التمكين بطلب 
نســخة أخرى بعد أن أفادت بفقدان النســخة الأولى، وتمت الاستجابة لهذا 
الطلب أيضا. وحســب الرســالة، فتحت اللجنة بلاغا في نيابــة لجنة إزالة 
التمكــن، وبعد أكثر من شــهر تم التحــري مع الموقعين علــى المكتوب، وكان 
موضوع التحري الأساســي هو إمكانية الولوج عن بعد للبيانات في الجهاز 
المعني. وفي ختامها، طالبت الرســالة بتحقيق موسع في الموضوع خشية أن 

تقع المعلومات المفقودة في أيدي خطأ.
النمــاذج الثلاثة مزعجة، لكــن النموذج الأخير خطير جدا. فهلّا تســارع 

الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية؟

٭ كاتب سوداني

السودان: نماذج سلبية
 في إدارة الملف الاقتصادي

سليم الأول وآلان ميخائيل وسؤال »الحداثة المبكرة«
■ يفــرض كتاب المؤرّخ الأمريكــي آلان ميخائيل »ظلّ 
الله. السلطان سليم وصناعة العالم الحديث« الصادر قبل 
شهر ونيّف، نفسَه، على ورشة مراجعة السرديات المزمنة 
المتعلّقة بمطالــع الأزمنة الحديثــة، ودور الإمبراطورية 
العثمانية فــي تأمين حركــة الإنتقال بإتجــاه »الحداثة 
الأولى« أو »الحداثة المبكرة« حداثة القرن السادس عشر، 
ســيّما وأنّه يخرج إلى القرّاء، في ذكرى مرور خمســمئة 
عام على لحظة الــذروة في التاريخ العثمانــي، المتمثلة 
بوفاة الســلطان ســليم الأول »يافووز« وانتقال الحكم 
إلى نجله ســليمان القانوني. لقد تمكّن ســليم، بتحكّمه 
بتجارة الرقيق الأبيض الآتي من القوقاز وشــمال البحر 
الأسود، كما بتحالفه مع تتار القرم، »والمصاهرة الرمزية« 
معهم )مصاهرة الجواري( من تأمين القاعدة المادية للفوز 
بســباق الُملك، رغم تفضيل والده بيازيــد الثاني لنجليه 
الآخريــن، قورقود وأحمد، عليه. واســتطاع ســليم في 
الســنوات الثماني 1512-1520 لتبوئه عرش الســلطنة 
أن يحقّق الإنتصار المدويّ علــى الدولة الصفوية بقيادة 
الشاه اســماعيل في جالديران 1514، وصولًا إلى دخوله 
عاصمة اســماعيل، تبريز في أذربيجــان )الإيرانية( ثم 
تمنّع إنكشــاريّته من مواصلة القتال عند نهر الرّس، وأنّ 
يجتاح أراضي سلطنة المماليك في الشام ومصر والحجار 
ويضمّهــا إليه، وينقل الإمبراطوريــة العثمانية من عصر 
كانــت فيه بأكثرية مســيحية قبله، إلى عصــر باتت فيه 

بأكثرية إسلاميّة. 
والأهــم، بمنظار آلان ميخائيل، أن ســليم الأوّل أطلق 
التحدّي الأكبر في القرن السادس عشر: هيمنة العثمانيين، 
بالحرب وبالتجارة، على حوض البحر الأبيض المتوسّط، 
ما دفع الممالك المســيحية بأوروبا للخروج أكثر فأكثر من 
المتوسّــط بإتجاه عالم ما وراء المحيط. في الوقت نفسه، 
يلحظ ميخائيل أنّه، رغم اكتشاف الأمريكيتين، والطريق 
البحرية إلى الهند، فإنّ أوروبيي القرن الســادس عشــر 
برمّته قلّما شغلتهم هذه الإكتشــافات، مقارنة بالهاجس 
الأساســي بالنســبة إليهم طيلة هذا القرن: كيف يفلتون 
من الخطر الإســامي العثماني، الذي وجد نفسه من بعد 

سليم، يسلك على يد ابنه سليمان، طريق اجتياح حوض 
الدانــوب، بعد النصــر على المجريين فــي معركة موهاج 

1526، والحصار العثماني الأوّل لمدينة فيينا عام 1529.
النقلة باتجــاه »الحداثــة المبكرة«  لئن غلب تأريــخ 
باكتشــاف أمريكا بدءاً من رحلة كولمبوس الأولى باتجاه 
العالــم الجديــد المعتقــد أنــه الهنــد، 1492، أو بمجمل 
الكشــوفات البحرية الكبرى، وبخاصة اكتشــاف طريق 
رأس الرجــاء الصالح 1497، وســلوك فاســكو دا غاما 
الطريــق البحرية مــن البرتغال إلى الهنــد، أو بانطلاقة 
حركــة الإصــاح البروتســتانتية مع مارتــن لوثر عام 
1517، فقــد جرى مطــوّلًا تقديم حضارات الإســامدار، 
دة عليها في ذلك الوقت، كما لو  والإمبراطوريّات المتســيّ
أنــه لا ناقة لها أو جمل في إحداث هذه التغييرات الكونيّة 
الكبرى. تبرز أهمية كتاب ميخائيل هنا، في تشديده على 
أنه لا يمكن فهم هذه المنعطفات من دون الســؤال مثلًا لماذا 
كان يريد كولومبوس من الأساس اكتشاف طريق للهند، 
باجتياز المحيــط، ومــن دون المرور علــى أي من ممالك 
المسلمين لا برّاً ولا بحراً؟ ولماذا موّلت ملكة قشتالة ايزابيلا 
رحلته، في نفس عام سقوط آخر معقل موريسكي جنوب 

الأندلس )غرناطة(؟
 ما يســعى ميخائيل لإظهاره، واســتجماع الشواهد 
عليه، أنه وكما أن اســبانيا بعد فتحهــا غرناطة اعتبرت 
بأن المعركة مع المســلمين ينبغي أن تســتكمل في شــمال 
أفريقيا، فــإن هذه الذهنيــة »الصليبيــة« كانت تتحكم 
بدوافــع كولومبوس، ولا يريد أن يكتفي فقط باكتشــاف 
طريق تجارية إلى الهند لا تمرّ بممالك المســلمين، بل يمنّي 
النفس بأن يســهم هذا الإكتشــاف في محاصرة المسلمين 
من الشــرق، مع كل ما يمكنه أن يختلط بذلك، بالنســبة 
لذهنيــات ذلك الوقت، من رغبة فــي الوصول مجدّداً إلى 
أورشــليم. يرصد ميخائيل أنّ »شــبح مواجهة الإسلام« 
في أســلوب تعامل »الكونكيستادور« الإسبان مع الأزتيك 
في المكســيك، بل يذهب بعيداً، وأنّ هذا الهاجس تجدد مع 
بدء توافد الرقيق المستقدم من غربي أفريقيا للأمريكيتين، 
بخاصة وأن قســماً من هــؤلاء كانوا مســلمين، فانتاب 

الاسبان والبرتغاليين ومن بعدهم الانكليز الخوف من أن 
ينتشر الإسلام في الأمريكيتين انطلاقاً منهم، وأن المتغيّر 
مع الآباء المؤسســن للولايــات المتحــدة الأمريكية أنهم 
بدّلوا زاويــة النظر التي اعتمدهــا كولومبوس: هو كان 
يريد اكتشــاف طريق للهند، كيف تصلح الهند كقاعدة له 
لاستعادة أورشليم، أما هم فتعاملوا مع أمريكا كأورشليم 
جديدة. لكن عندما ســيعرّج الأديب الأمريكي مارك توين 
على بلاد الشــام في القرن التاسع عشــر، فإنه سيشّبه 
العرب في كتابه »رحلــة الأبرياء« بأهل أمريكا الأصليين. 
لئن كان الآخر عند كولمبوس هو المسلم، وسكان الكاريبي 
الأصليون هــو امتداد لــه، فالآخر عند مــارك توين هو 

»الهندي الأحمر« والعربي امتداد له!
ســبقت رحلات كولومبوس وصول ســليم إلى رأس 
السلطنة، لكنها أسست لتســارع الزمن نحو الاستقطاب 
أكثر فأكثر في زمن الحداثــة الأولى، »مع« و»ضد« الدولة 
العثمانية. مــا ظهر كســبيل مفتوح للتوســع الإيبيري 
ما وراء البحــار نهاية القرن الخامس عشــر، انقلب إلى 
حال مختلفة تماماً مع ســليم وســليمان: توسع عثماني 
متواصل، مــن جالديران إلى مرج دابــق والريدانية إلى 
موهاج. هجمة مرتدة شاملة وكاسحة، بدت بالنسبة لبابا 
روما وممالك أوروبا المســيحية كما لو أنها لم تعد تقاوم. 
من هنا، يجــازف ميخائيل في الربط بين انتصار ســليم 
على المماليــك 1516  ـ  1517 وبين انطلاقة حركة الإصلاح 
البروتســتانتي. والبناء هنــا على أن حركــة الإصلاح 
اتهمت البابا ليون العاشــر، الذي كان دعا في تلك الفترة 
الى حملة صليبية جديدة لــم يكتب لها الإقلاع، باضعاف 
المسيحية حيال العثمانيين، وخلصت إلى أن »البابا أسوأ 
من الســلطان«. وهذا الربط ينقصه مــا يلزم من عناصر 
حفريّة تدعمه في شــغل ميخائيل. الربط الأكثر تاريخية 
هو بين نجل سليم، ســليمان، والحركات البروتستانتية 

ومدّه لها بالدعم مباشرة وصولًا إلى هولندا. 
يشدّد ميخائيل غير مرة في الكتاب بأنّ »الإمبراطورية 
الــذي نعرفه اليــوم« ويقدّم  العثمانية صنعــت العالم 
إســهاماً نوعيّــاً على طريق فهــم التاريــخ العثماني في 

مرحلــة التوسّــع، مــن ضمن 
الكونــي،  التاريــخ  خطاطــة 
إلا أنّــه يتحمّس فــوق اللزوم 
لأطروحته الأساســية، بحيث 

»يســلق« بعض الموضوعات ســلقاً بشــكل فادح. مثلا، 
تجده يحسم بأن سليم وبعد انتصاره على آخر سلاطين 
المماليــك، تومان باي، المشــنوق عند باب زويلــة، تقلّد 
الخلافة من المتوكل الثالث العباسي، الذي يقدّمه ميخائيل 

على أنه »قريب« تومان، ولا يشير حتى لنسبه العباسي.
 بمعنى آخر، يستســهل ميخائيل القول أن سليم جمع 
بين الســلطنة والخلافة منــذ العــام 1517، وهذه رواية 
متأخرة جداً في التاريخ العثمانــي، وقد ردّدها مصطفى 
كمال في »النطق« عام 1927، عندمــا ذهب إلى انه »لو لم 
يعط يافوز )القاطع، لقب ســليم( فــاتح مصر أهمية لهذا 
اللاجئ )العباسي( الذي يحمل اسم خليفة لم نحمل هذه 

التركة إلى يومنا«.
 بيــدَ أنّ المــؤرخ الدياربكــري )ت 1559( يظهر لنا أن 
المتوكل الثالث، رجع من اســطنبول إلى القاهرة بعد وفاة 
سليم، وأنه في العام الموافق لـ1541 كان لا يزال هناك من 
يعرف على أنه خليفة في مصر! كذلك، تســقط في ســرد 
ميخائيل الأحادية، تلــك الملاحظة المزدوجة لمؤرخ الفترة 
في مصر، ابن اياس الشركســي في »بدائع الزهور« فمن 
ناحية يظهر ابن اياس أنه في مصــر قبل الفتح العثماني 
»كان يشــاع العدل الزائد عن أولاد ابــن عثمان وهم في 
بلادهــم« وأنه من ثم »لم يظهر لهــذا الكلام نتيجة« وهو 
ما يفتح الباب لرصد اختلاف نظــرة مؤرخي المرحلة في 
الشام وحلب حيال ســليم والفتح العثماني قبله وبعده 
وبالاتجاهين، مثلما أن ابن ايــاس يذكرنا بأنه في لحظة 
تهاوي المماليك، ولبضعة أســابيع، كان الخليفة العباسي 
»الصوريّ« ســابقاً المتوكل الثالث »صاحب الحل والعقد 
والأمر والنهي وصارت أولاد السلاطين )المماليك( جالسة 

في دهاليز بيته«.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويــورك ـ د ب أ: دعا الأمــن العام للأمم لمتحدة 
أنطونيو غوتيريــش، إلى »إعلاء أصــوات المراهقات« 
وقال بمناسبة »اليوم الدولي للطفلة« إن »المراهقات، بما 
يخلقنه من حركات عالمية من أجــل التغيير، هن القادة 

الجدد في عصرنا«.
وقال في رســالة بهذه المناســبة، نقلها موقع أخبار 
الأمم المتحدة: »نحتفل هذا العام باليوم الدولي للطفلة 

في وقت يشــهد فيه العالــم جائحة فيــروس كورونا 
وتجدد الحركات المطالِبة بالعدالة الاجتماعية«.

وأضــاف: »بينمــا نعزز ســبل التصــدي للجائحة 
ونخطــط للتعافي من آثارها، فإن لدينــا فرصة لتهيئة 
عالم أفضل وأكثر عدلًا ومســاواة للفتيات في كل مكان. 
وأفضــل طريقــة لتحقيق ذلــك هي الســير خلف راية 

القيادة التي ترفعها الفتيات أنفسهن«.

ودعــا إلــى »إعــاء صــوت المراهقــات، ووضــع 
احتياجاتهــن في موقع الصدارة عنــد صياغة القوانين 
والسياسات والممارســات في كل بلد ومجتمع في جميع 

أنحاء العالم«.
ولفت إلى أن »الفجوة بــن الفتيات والفتيان لا تزال 
واســعة بشــكل لا يمكن قبوله. فالمراهقات محرومات 
من الفرص في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيــات، ليس بســبب قصور فــي مواهبهن أو 
طموحاتهن، بل لأنهن فتيات«. وأوضح أنه على الصعيد 
العالمي، فإن نســبة النســاء في صفوف خريجي هذه 

المواد تقل عن 15٪ في أكثر من ثلثي البلدان.
ودعا إلى أن »نســتمد الإلهام مــن المراهقات اللواتي 
يأخذن زمــام المبادرة ويصنعن حياة أفضل لأنفســهن 

وللآخرين«.

■ بيارلات )فرنسا( ـ أ ف ب: يزود باتريس فرنسوا، 
الرائد في تربية الضفادع في فرنسا، موائد كثيرة حول 
البلاد... لكن رغم وجود مئة ألف من هذه الحيوانات في 
مزرعته جنوب شرق فرنســا، يواجه أصحاب المطاعم 
صعوبة فــي التزود بما يكفي من الضفادع المســتخدمة 

كمصدر غذائي محبب في البلاد.
ويوضح رئيس شــركة »فرنســوا برودوكسيون«: 
ثمة حفنة من مزارع تربية )الضفادع( في فرنسا، وذلك 
وســط عشــرات الأحواض التي تعج بالضفادع تحت 

2500 متر مربع من الخيم الزراعية في أجواء حارة.
ويقــول الرجل الخمســيني الــذي أقام هــذا الموقع 
الفرنسي الأول ســنة 2010 في بيارلات في منطقة دوم: 

»بدأنــا نحقق نتائــج جيدة لكني لا أعتــاش من ذلك«. 
وهو يبيع أيضاً الأســماك في منطقة لوار على بعد 300 

كيلومتر من مزرعة الضفادع. 
وقد حذا قليل من المبادريــن المقدامين حذوه في هذا 

النشاط مذاك في فرنسا.
وهو يقول: »99 ٪ من الضفادع المستهلكة في فرنسا 
مصدرها بلدان شــرق أوروبا أو تركيــا للطازجة منها، 

ومن آسيا لتلك المجلّدة«.
ويلتهم الفرنســيون ما يقرب من أربعة آلاف طن من 
أرجل الضفادع سنوياً، وفق أرقام نشرتها وكالة سلامة 

الغذاء )أنسيس( سنة 2017.
وصُنفت الضفادع أجناســاً محمية منذ 2007 ويُمنع 

سحب أي كميات منها من الطبيعة لغايات تجارية.
ومن بين المؤسسات التي نجح باتريس فرنسوا، في 
استقطابها أخيراً، مطعم بوكوز العريق الحائز نجمتين 
في دليل ميشــان الشــهير للمطاعم، في منطقة كولون 
أو مــون دور قرب ليون، والذي بات يســتعين بضفادع 
من مزرعته لاســتخدامها في أطباق مقدمة ضمن قائمة 

الطعام لموسم الخريف.
ويقول المربــي مفاخراً: »هم الذيــن اتصلوا بي، في 

بادرة تقدير لطيفة«.
ويشــيد جيل راينهارت، الذي يعمل طاهياً في مطعم 
بوكوز منذ 22 عاماً، بهذا الخيار قائلًا: »قبلًا، وبســبب 
عدم توافــر بدائل، كنا نتــزود من الخــارج. لكن هذه 

الضفادع الفرنســية الطازجة للغاية أمر مختلف تماماً. 
الزبائن يعشقونها«.

ويصف هذه الضفــادع المحلية قائــاً: »جلدها أرق 
بكثير، والضفادع أكثر سماكة وتماسكاً، كما أنها مقرمشة 

مع حفاظها على سلاسة الطعم«.
ويوضح الطاهي أن شــركة »فرنسوا برودوكسيون 
تزودنا مئتــي قطعة مرتــن أســبوعين، أي 400 رجل 
ضفدع. كلها تباع رغم الوضــع الحالي خلال )جائحة( 

كوفيد والغياب شبه التام للزوار الأجانب«.
ويشير المربي البالغ 56 عاماً إلى أن »الضفادع البرية 
تقتات على الطرائد الحية والحشــرات وكل ما يتحرك« 

أمامها.

مكسيكيتان خضعتا لعمليات جراحية دون موافقتهما في مركز احتجاز أمريكي

أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى »إعلاء أصوات المراهقات«

نقص في الضفادع... المصدر الغذائي المحبب لدى الفرنسيين  

رقائق حيوية 
للمساعدة في تشخيص وعلاج السرطان

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ ـ ابتكر باحثون في جامعة كاليفورنيا 
إرفين في الولايات المتحــدة رقاقة إلكترونية حيويــة جديدة من أجل 
دراسة مشــكلة عدم تجانس الخلايا السرطانية بهدف الحد من قدرتها 

على مقاومة الوسائل العلاجية المختلفة.
وأفادت الدورية العلمية »أدفانسد بيوسيستمز« بأن فريق الباحثين 
في مجالات الهندســة الكهربائية وعلوم الكمبيوتــر والطب الحيوي 
فــي الجامعة طوروا الرقاقــة الجديدة عبر علوم الــذكاء الاصطناعي 
وأبحــاث الســوائل والجزيئات متناهيــة الصغر وقامــوا بتصنيعها 
بواســطة تقنيات الطباعة المجسمة، بحيث يمكن استخدامها في فحص 
الأورام السرطانية المختلفة والتمييز بينها وبين الأنسجة السليمة على 

المستوى الخلوي داخل الجسم.
ونقل الموقع الإلكتروني »ساينس دايلي« المتخصص في التكنولوجيا 
عن الباحث كوشــال جوشــي، المتخصص في مجال الهندســة الطبية 
الحيوية قوله إن »عدم التجانس على مســتوى الخلايا داخل الأورام 
الســرطانية يمكن أن يؤدي إلى مقاومة سبل العلاج، بدرجات متفاوتة 
حســب كل مريض« مضيفاً أن التقنية الجديدة تتيح إمكانية علاج هذه 
المشــكلة عن طريق التصنيف الدقيق للخلايا السرطانية داخل العينة 

الواحدة«.
ويؤكد فريق الدراســة أن »تحليل الخلايا الســرطانية ينطوي على 
أهمية كبيرة لتحديد أنواع الســرطان لكل مريض، وكذلك دراسة عدم 
التجانس الخلوي، كما يسمح بإمكانية معرفة تطور السرطان وتوفير 

وسائل علاجية أكثر كفاءة«.

■ مكسيكوـ أ ف ب: خضعت امرأتان مكسيكيتان 
على الأقل لعمليات جراحية نسائية بدون موافقتهما 
في مركــز لاحتجــاز المهاجرين في ولايــة جورجيا 
بالولايــات المتحدة، وفق ما أكــدت وزارة الخارجية 
المكسيكية. وذكرت أن ســلطات القنصلية المكسيكية 
فــي أتلانتــا رصــدت حالة هاتــن المرأتــن بفضل 
التي أجرتها منظمة »بروجكت ســاوث«  التحقيقات 
غير الحكومية بعد الكشــف في أيلول/ســبتمبر عن 
عمليات قسرية لمنع الحمل أجريت في أيلول/سبتمبر.
وكشــفت حالة امرأة تم التعرف عليها عن »تدخل 
جراحــي« - ولكن ليــس اســتئصال الرحم- على 
قول الوزارة، بــدون موافقتها وتقــديم الرعاية لها 

بعد الخضوع للعملية. ويشــير تقريــر الوزارة إلى 
أنه »أمــام هذه الوقائع التي تم الإبــاغ عنها، وقفت 
القنصلية على رأي أخصائــي، الذي أفاد بعد فحص 

شامل عن وجود مخالفات في العملية الطبية«.
وتابعــت أن القنصلية تدرس أيضــاً حالة امرأة 
أخــرى، تم ترحيلهــا بالفعل إلى المكســيك و»كانت 
ســتخضع لعملية جراحية نســائية بدون موافقتها 
الكاملة وبدون أن تتلقى توضيحاً باللغة الإســبانية 
لتشخيصها الطبي ولا لطبيعة العمليات الطبية التي 

من المقرر إجراؤها«.
وأعلنــت الحكومة المكســيكية في نهايــة أيلول/
ســبتمبر، أنها فتحت تحقيقاً في حالات ســت نساء 

مكسيكيات زُعم أنهن خضعن لعمليات تعقيم قسري 
في مركــز احتجــاز المهاجرين في مقاطعــة إيروين 

التابعة لولاية جورجيا.
وذكرت منظمة »بروجكت ساوث« ومقرها أتلانتا 
في ولاية جورجيا، أنه تم تعقيم 17 امرأة على الأقل، 
وأحياناً من طريق اســتئصال كامــل الرحم، بدون 

موافقتهن أو الحصول على المعلومات اللازمة.
ودفعت هذه الاتهامات التي تســتند بشكل خاص 
إلى شــهادة ممرضة كانت تعمل فــي مركز احتجاز 
إيرويــن، إلى طلب فتح تحقيــق فدرالي بمبادرة من 
العضــو الديمقراطية فــي مجلس النــواب براميلا 

جايابال.

ذكروه بارتداء الكمامة في السوبرماركت  
... فرفع عليهم بلطة! 

■ تســفيكاو)ألمانيا( ـ د ب أ: لم يدر في خلد عاملين في سوبر 
ماركت في مدينة تســفيكاو شرقي ألمانيا، أن تذكير أحد العملاء 
بضرورة ارتداء الكمامة سيتسبب في أحداث عنيفة داخل المحل.
وذكرت الشــرطة أمس الأحد، أن الرجل دخل إلى الســوبر 
ماركت دون ارتداء كمامة، فأشــار إليه عاملون بضرورة ارتداء 
الكمامة، وعندهــا هُرِع الرجل )38 عاماً( إلى ســيارته فارتدى 
خوذة من خوذ العصر الوســيط وجلب بلطة وهجم بها داخل 
الســوبرماركت. وأســفر الهجوم عن حدوث تلفيــات في واق 

زجاجي عند خزينة الدفع.
وبعد أن أســفرت نتيجة اختبــار عن ارتفاع نســبة تركيز 
الكحول في دمه، تم سحب رخصة القيادة منه، وتدرس الشرطة 

ما إذا كان الرجل قد ارتكب مخالفة لقانون حيازة الأسلحة.

منصات متحركة لشحن الروبوتات
التي تستكشف أعماق البحار  

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: تعتبر الروبوتات وسيلة رائعة 
للقيــام بمهام الاستكشــاف وكذلك أعمال البحــث والإنقاذ في 
البيئات البحرية، لكنها لا بد وأن تعود إلى قواعدها بشكل دوري 
من أجل إعادة شــحنها وتفريغ البيانات التي قامت بتجميعها، 
وربما يتســبب ذلك في مشــكلة إذا كان الروبوت يستكشــف 
أماكن بعيدة في أعماق البحار والمحيطات ويتعذر عودته بشكل 
منتظم إلى قواعــده لإعادة التزود بالطاقــة وتفريغ البيانات. 
ولعلاج هذه المشكلة، ابتكر فريق من الباحثين في جامعة بوردو 
في الولايات المتحدة منصات متحركــة لخدمة الروبوتات، مما 
يســمح بإطالة فترة المهمة التي يقوم بهــا الروبوت تحت الماء 

دون الحاجة للعودة إلى قاعدته الأصلية.
وأكد فريــق الدراســة أن هــذه المنصات الجديدة تســمح 
للروبوتات التي تعمل في الفضاء وعلى أســطح أقمار الكواكب 
المختلفة مثل المشــترى وزحل بأداء مهامهــا لفترات أطول دون 
الحاجة للعودة إلــى قواعدها الأصلية، مما يتيــح لها بالتالي 

فرصة لجمع كمية أكبر من المعلومات والبيانات المطلوبة.
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المتخصص في 
التكنولوجيــا عن الباحثــة نينا محموديــان، المتخصصة في 
مجال الهندســة الميكانيكية فــي الجامعة، قولهــا إن »التركيز 
الأساســي في الدراسة ينصب على الروبوتات التي تقوم بمهام 
في بيئات حافلة بالتحديات« مضيفة أنه »لا توجد بيئات حافلة 

بالتحديات أكثر من أعماق البحار«.

•  رُزقــت المغنّيــة المغربية دنيــا بطمة وزوجها المنتــج البحريني محمد 
الترك، بطفلتهما الثانية، مساء أمس الأول السبت.

• يقيــم مركز إبــداع قصر الأمير طاز، في منطقــة الخليفة في القلعة في 
القاهرة القديمة، حفلا موسيقيا لفريق كورال المركز، مساء الخميس المقبل.

ويقدم الحفل بقيادة الفنانة هبة رمضان، مجموعة من الأغاني الوطنية.

• تحتفل ســفارة إســبانيا في الجزائر ومعهد »ســيرفانتس« في العاصمة ووهران، باليوم الوطني 

للمملكة الإسبانية، من خلال بعض الأنشطة الفنية المتنوعة. 
الفعاليــة تنطلــق اليوم الإثنــن، وتتضمن عرضا خاصــا بـ»الفلامنكو« مــع الفرقة الإســبانية »كازا 
باتاس« وتشــارك في الحفل الفنانة الجزائرية سلمى كويرات، وتتحدث عن تأثيرات الموسيقى العربية 
الأندلسية على الفلامنكو، وتقدم حفلة عبر الإنترنت، يرافقها سعيد قوا على الإيقاع ومهدي قاسم على 

الغيتار.

•  أصدر الباحث الفلســطيني الدكتور جميل جمعة ســامة، كتابا جديدا بعنوان »اتفاقية ســيداو 
وتطبيقها في فلسطين بين الشريعة والقانون« عن مركز القسطاس في قطاع غزة.

صبحي حديدي

فوز الشــاعرة الأمريكية لويز غلــوك بجائزة نوبل للأدب 
يتوجب أن يعيد التذكير بفئة خاصة من شــاعرات وشعراء 
الولايات المتحدة تســيدوا المشهد الشعري الداخلي، وبعض 
الأنغلــو  - سكســوني والأوروبــي والعالمــي أيضــاً، خلال 
ســبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم؛ من دون أن تتلاقى 
شــعرياتهم، بالضــرورة، تحــت هــذا أو ذاك مــن الخيارات 
الجماليــة والأســلوبية؛ أو حتى تتعــارض أو تتصارع، على 
غرار عشــرينيات وثلاثينيات وأربعينيات القــرن ذاته مثلًا. 
أتوقف هنا، في عجالة تقتضيها المناسبة بالطبع، عند ثلاثة 
أسماء )من بين عشرة أخرى، على الأقلّ(؛ رحل اثنان منهما، 
وبقي الثالث الذي كان من حقّه منافسة غلوك على الجائزة، 

ضمن إطار الشعر الأمريكي المعاصر تحديداً.
مايــكل س. هاربــر )1938ـ2016( أحــد أفضل الشــعراء 
تحريضــاً على مناقشــة الســؤال الشــائك: كيــف يمكن أن 
نتحدث عــن »إيقاع الجاز« في النــصّ الأدبي؟ وكيف يمكن، 
خصوصــاً عند مَنْ لا يعــرف الكثير عن الجــاز، تمييز عمارة 
إيقاعيــة ما، بوصفها تحاكي عمارات الجاز؟ ولعلّ من الخير 
تقديم مثــال فوري من شــعر هاربر، في قصيدته الشــهيرة 
»الأخ جون«: رجل أسود/ أنا رجل أسود؛/ أنا أسود؛ أنا ــ/ 
ـ/ أنا رجل أسود؛/ أنا رجل أسود؛/ أنا  رجل أســود؛ أسود ـ

رجل؛ أسود ــ«.
ففــي مســتوى أوّل، يكــون التصريح الشــعري بســيطاً 
ومؤلفاً من كلمات خماسية المقاطع؛ وفي مستوى ثانٍ يلعب 
ترتيب الكلمات وحُســن توزيع وتنويع الجملة الاسمية )أنا 
رجــل أســود( دوراً إيقاعياً مميّزاً لا يمكــن أن تخطئه الأذن؛ 
وفــي مســتوى ثالــث، أعمــق، تبــدو التنويعــات الصرفية 
والإيقاعية والغنائية وكأنها تتضافر معاً من أجل بناء نسيج 
موسيقي متعدّد السطوح والنقلات، تساعد في تشييده تلك 
الهندســة الخاصة لتوزيع علامات الوقــف وتبديلها، وقَطع 
السطر، واســتعادة التراكيب ذاتها دون تكرارها عملياً. لكنّ 
»عَروض الجاز« البســيط هذه تخفي سلســلة تعقيدات ذات 
صلــة بموضوعات قصائد هاربر، التي تعتمد على الكثير من 
عناصر الثقافة الســوداء، وتفضيــل التورية على التصريح، 

والاستعارة العميقة على التشبيهات البسيطة. 
الشاعر الثاني غالواي كينيل )1927ـ2014( يقترح قصيدة 
يكمن ســحرها في أنها ليســت رومانتيكية ولا دينية، ولكنّ 
احتفاءها المرهف بالعلاقة الروحية بين الكائنات والأشــياء 
والعناصر يرقى إلى مســتوى المزمــور والترتيلة والصلاة. 
ثمة ذكاء مذهل في التقــاط تفاصيل تلك العلاقات، ونزاهة 
رفيعــة فــي تنظيم مســتويات التكافــؤ بين الحــيّ والجامد 
والكبيــر والصغيــر والقــويّ والضعيف، ومقــدار هائل من 
أنســنة التفاصيــل ونفخ الحياة فــي الروابــط: »وإذْ لا أكاد 
ألمس شــيئاً، أراني/ أمْسِــكُ بما أســتطيع التفكير فيه/ مثل 
أعمــق الذكريات في ذراعيْ،/ ليســت ذكرياتي، ولكن كأنما 
الحيــاة في داخلــي/ كانــت تتذكّر ذاتهــا ببــطء./ ترقدين 
الآن هنــا في مادّتــك الفيزيائية،/ هذه الدرجــة الجميلة من 

الحقيقة«.
وكينيــل بهذا المعنــي مزيج مــن إميلي دكنســون ووالت 
ويتمان وت. س. إليوت، وليس من دون دلالة خاصة أنه ظلّ 
في عداد آخر حماة هذا الائتلاف، ســواء لجهة الموضوعات 
أو الأشكال. »مهمّة الشاعر أن يلتقط ما يجري داخل النفس، 
وأن يمســك بالرابطــة بين الــذات والعالم، وأن يســجّل هذا 
كله بكلمات مشــبعة بالشــكل، وقادرة بالتالــي علي البقاء 
الطويــل« يقول كينيــل؛ المؤمن بأنّ القصيــدة رحلة في ذات 
الشــاعر أوّلًا؛ وهي تالياً جولة استكشاف في معنى الحياة، 

ومعنى الوجود على سطح الأرض.
الشــاعر الثالــث روبــرت بــاي )1923 ـ ( هــو أحــد أبرز 
روّاد حركة التجديد العميــق والراديكالي التي طبعت معظم 
النتاج الشــعري الأمريكي طيلــة عقود؛ ولهذا فإنــه، أيضاً، 
بــن أصفى الأصوات التي كتبت قصيــدة النثر في الولايات 
المتحدة وخرجت بها عن إســار الصيغة الفرنســية )بودلير 
ورامبــو( وصالحتها مــع تراثات شــعرية أخــرى: أمريكية 
)ويتمان، إدغار ألن بو( وأمريكية جنوبية )نيرودا، فاييخو( 

وإسبانية )لوركا( وألمانية )ريلكه، تراكل(.
جانــب ثانٍ، وهــامّ بالمعنى النظري، كان ثــورة بلاي على 
نظريــة ت. س. إليــوت حول »المعــادل الموضوعــي«؛ إذْ ميّز 
بــن نوعَين مــن الوعي الشــعري: ذاك الذي يضــيء »أخبار 
الذهــن الإنســاني« والذي يضــيء »أخبار الكــون«. والنوع 
الثاني يقتضي من الشــاعر أن يتوغّل عميقاً في أغوار الدماغ 
لكــي يعثر ــ ربما ــــ على »بعض الأخبار الســيئة عن النفس، 
وبعــض العذاب الذي تكفّل العقل الخطابي بوقاية الشــاعر 
منــه«. وفي قصيدة بعنــوان »مباغَتٌ بالمســاء« يكتب بلاي: 
»لن ينقضي النهار، نقول لأنفســنا:/ في حوزتنا شَعْرٌ يبدو 
مولــوداً مــن أجل ضياء النهــار؛/ ولكن، فــي نهاية المطاف، 
ســوف تنهض مياه الليل الهادئة،/ وســيمتدّ جِلْدُنا ببصره 

إلي البعيد البعيد،/ تماماً كما يفعل تحت المياه«.
ويبقــى جانب ثالــث هو الــدور المباشــر، العملــي، الذي 
لعبه بلاي في تطوير التجارب الشــعرية الأمريكية الشــابة، 
وذلــك من خلال مجلّتــه »الخمســينيات« The Fiftie التي 
مارســت نفوذاً أدبياً ونقدياً واسعاً؛ وتواصلت رسالتها في 
الأزمنة التالية حين تبدّل اسمها لكي يغطّي العقود اللاحقة: 
»الستينيات« »السبعينيات« »الثمانينيات« و»التسعينيات«.
هؤلاء بعض أشــقاء غلوك الذين تركوا بصمات شخصية 
واضحــة تتجــاوز خصوصيــات موضوعاتهم وأســاليبهم 
وأشكالهم وأدوارهم الجمالية والثقافية، والسياسية أيضاً 
فــي معظم الحــالات؛ ولا يصــحّ، اســتطراداً، أن يُرى تكريم 
الفائزة بنوبــل 2020 بمعزل عن تزكية منجزاتهم الشــعرية 

الجلية والعالية. 

أشقاء
فيلم آن هاثا وايفيلم آن هاثا وايلويز غلوك

»الساحرات« »الساحرات« 
يعرض يوم يعرض يوم 2222

أكدت النجمة العالمية آن هاثاواي، 
عبر موقع »دايلي مايل« أنها تنتظر عرض 

فيلمها الجديد »الساحرات« يوم 22 من 
الشهرالجاري، على الرغم من تأجيل العديد 

من الأفلام بسبب الظروف غير المستقرة 
نتيجة استمرار جائحة كورونا، والتي أدت 

إلى غلق العديد من أهم دور العرض في 
أمريكا وأوروبا

حرصت المطربة المصرية أنغام على مشــاركة متابعيها وجمهورها بمجموعة صور 
لها من حفلتها التي أحيتها في مركز المنــارة للمؤتمرات الجمعة، بعدغياب طوال أزمة 
كورونا. وقامت عبر حســاباتها الشــخصية في مختلف منصات السوشــيال ميديا، 
بتوجيه رســالة قائلة »أنا وأنتــم حالة خاصة جداً، ســعدت بوجودكم ويا رب أكون 

أسعدتكم كما أسعدتموني« .

أنغام أنغام 
لجمهورها: لجمهورها: 
أسعدتموني!أسعدتموني!


